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المجلد الأول والثانى والثالث صن اليسار 
كل مسجلد ٠“‏ صفحة من الثقافة الرفيعة 
فى مجلد فاخر 
المبجلد الأول: الاأعداد من مارس -195 إلى أغسطس :1935 
المجلد الثانى: الاعداد من أول سبتمبر -199 إلى فبراير 199١‏ 
المجلد الثالث: الاعداد من أول مارس 199١‏ إلى أغسطس 1959١‏ 
ختطلب من مقر اليسار 


السعر للمجلد الواحد. بعد التخفيض ١0‏ جنيها فنقطا 
وترسل بالبريد نمن يريد صن البلاد العربية ٠+‏ دولار 


وبقية بلاد العالم 70 دولار ترسل بشيك مصر فى 


1ه 
ديمقراطية / عقلانية / اشتراية 
العدد الثالث والعشرون / يناير 1597م 


فى هذا العدد 
١‏ 
موقفنا 
حكم الفساد والكوارث 
والصهيونية 
1 1 
كاريكاتير 
عمروسَليم 0 
الجو السياشسى 
البنوك الأجنبية تهدد بالرحيل ل 
الجامعة الاهلية.. عرد على بدء 
د. عبد الغظيم أنيس 1 
عن حرب الخليج وماكيافيللى 
والكفاءات الاسرائيلية 


مدحت الزاهد: 


رسالة حيفا 


-.---ة23 
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رَسَالة القدس 
الذكرى الخامة لاتطلاق الاتتفاضة 
حنا عميره ا 0146 
رسالة صنعاء 
مستقبل الديمقراطية فى اليمن يتقرر عام 55 
سعيد الجناحى. يج نع 
العالم 
رسالة موسكو 
جورباتشوف من اعبادة البناء الى ابادة 
الاتحاد السوفيتى 
احمد الخميسى ل 1 11 6 
ملاحظات على الحركة العمالية ا 
رسالة واشنطون 


صراع من أجل البقاء يخوضه الشيوعيون 


عنمي كزم. 
التير الذاتى وإخفاق 


ماجدة موريس ا 00 
فكر 
غزو ثقافى أم تبغية ثقافية 

د :شيل يدران ال 
مداخلات 

رسالة الى أهالئ اليسار.....8 
أرشيف اليسار 
محمد طه. :عاشق الفلاجين 

د رقغت السعيد مله 
ين فى شمال 

وابظ القراء.:مزة أخرى.....84 
مشاغبات 

صلاح عيسى 0 921 


»00066444© 


احجازى.. وقراره الصعب 


..وبينما يوشك تهيز هذا العدد على 
الانتهاء: وتحن فى إنتظار رسم غلاف 
اليارمن الفنان الكبير وحجازى» 
تسلم رئيس التحرير الرسالة الحالية: 

«عزيزى حسين 

تحياتى وحبى: لك 

أعتذر عن رسم غلاف اليسار وذلك 
لأنتى تركت رسّم الكاريكاتير لأتفسغ 
لرسوم الأطفال. تمنياتى الطيبةلك 
ولليسار. .وشكرا لك. 
ازى » 

ونزلنا علينا الخبر كالصعاقة. فهذا 
القرار الذى إتخذه «حجازى» مع نهاية عام 
1 . :عام الكوارث والفسساد 
والصهيونية.. كما تقول إفتتاحية هذا 
المّذه . 'ضرية لليسانولقن الكاريكاتين: 
فكلمة «حجازى» الثاقبة والنافذة والتئ 
تصل للقارئ- منهما كان مستواه 
الثقافى- تهزه من الأعمآق . وتحرك أشياء 
كامنة داخله.. ظلت تحتل غلاف «اليسار» 
منذ صدورها فى مارس ١‏ 149؛ ولم تغب 
إلا أعداد قليلة لمرض ألم به. 

وهو أيضا خسارة لاتعوض لفن 
الكاريكاتير فى مصز والعالم العربى. فقد 
رحل عنا غدراء ناجى العلى» وهاهو 
«حجازى» يفاجئنا بهذا القرار. الذى نفهم 
ونقدر أسبابه. ولكنا بأسم كل متحبى 
حجازى وفنه وموقفه الذى لايعرف 
الساومة, نرجوه أن يُعيد النظر فى هذا 
القرار. 

وقد إخغرنا أن يحتل غلاف هذا 
العدد أحد الرسوم الكاريكاتيريه 
والقدمة- الجديدة» للفنان الراحل «ناجى 
العلى ». 

وكأننا نستَعين به على «حجازى» 
تقول له ره اخرى: ‏ السارفى 


إنتظارك: ا 
ليسار 
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اليسار : منبر ديمقراطى يصدر 
عن حزب التجمع الوطتى التقدمى 
الوحدوى ف اليوم الأول من كل 
حون 
ال4طكة 3 مدقملا تد 
2011104 حكاكتهكة بلك 
85م مهت دتمهطط 
الاشتراكات : لمدة سنة واحدة 
سو 7 9 
جنيها للأفراد #٠‏ جنيها 
للهيئات . 
الوطن العربى : 
أمريكيا أو ما يعادفا . 
العالم : ٠٠١‏ دولار أمريكى أو 
ما يعادها , 
ترسل القيمة بشيك مصرف أو 
حعواله بريدية إلى إدارة اغلة . 
الإدارة والتحرير : * ميدان 
الملكة زبيدة شقة " - مدينة 
- رقم بريدى 2391941١‏ 
إمبابة جيزة . 


دولارا 


ت: .44944 فاكس 758117 44م 


مك مالضار..والاواك ..واله مسب رط 


واجهت إدارة الرئيس «مبارك» 
مع نهاية عام ١95١‏ سلسلة من 
الكرارث المفجعة. وقضايا الفسادء 
ومزيدا من إفتضاح سياسة التبعية 
والولاء للولايات المتحدة الأمربكية 
وإسرائيل. : 

فبعد قضية نراب الكيف والتى أصابت 
سمعة الحكم وحزبه فى الصميم؛ ومن قبلها 
قضيةةوالردة» .. تفنجرت كرارث 
«العامرية» فى الاسكندرية ووادكو» فى 
البحيرة. والعبارة «سالم إكسبريس» فى 
سفاجة وتأخر عمليات الانقاذ لاساعات 
كاملة. 

وكشنفت هذه الكوارث غير المسبوقة عن 
مدى التردى والفساد والاهمال. والاستهانة - 
بلاحدود- بحياة الانان المصرى.. وأن 
«صراميل ا حكم مفكركة.. 

ولم يكن غريبا فى ظل هذه البلادة التى 
أصابت المفسدين وأعمتهم عن أبسط مهام أى 
حكم. حتى فى بلاد «الواق واق» ٠‏ + لم يكق 
غريبا أن يتخذ الحكم علنا:وفى سفور مخجل: 
موتف التأييد للصهيونية وإسرائيل وسادة 
البيت الأبيض. بدءا من رفض عقد قمة دول 
الطوق الخسمس (فلسطين- سوريا- لبنان- 
الاردن- مَصز) وحتئ القتصويت فى الأمم 
المتحدة. 

فى القمة الاسلامية بداكاز. قاد «عمرو 
موسى» وزير خارجية حكومة مصر الذى للع 
كالشهاب منذ دوره البارز فى الدفاع عن قرار 
قمة القاهرة بإرسال قوات مضرية (غربية) 
للعودية لتقديم الغطاء العربى للعدوان 
الأمريكئ-.. قاد القمة الاسلامية لحذف 
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كلمة «الجهاد» لتحرير فلسطين من 
البيان الختامى للقمة. والاشارة الى 
القدس كعاصمة لدولة فلسطين. ضاريا 
عرض الحائط بالمواقف السابقة المعلنة 
للحكومة المصرية. وقرارات القمم العنربية 
والاسلامية والمجلس الوطنى الفلسطينى . 
وكانت حجته التى تثير الخجل.:» إننا فى 
عصر الاعتدال والمنطق وليس عصر 
التطرف» ...دويجب اعطاء المفاوضات 
الجارية فى واشنطون الزخم. الممكن». 

وبنفس المنطق المعوج والمنحاز للامبريالية 
الأمريكيية والصهيونية . إنتهكت حكرمة 
الرئيس حستى مبارك مراقفها المعلنة منذ 
أسابيع؛ وقرازات القمة العربية والقسة 
الاسلامية الأخيرة فى (داكار).. فكانت أحد 
حكرمات عََرَبَيَة سبنعة تتخاز لأخريكا 
وإسرائيل: وتمتنع عن التصريت ضد 
قرار الغاء قرار الجمعية العامة رقم 
ؤلالام لعام ١978‏ والذى يععبر 
الصَهيونية شكلاً من أشكال 
العنصرية.. 


للع ملعم .]//:ؤماط 


إن أحداث الشهر الأخير من عام 1551: 
ليست إلا استمرار مكثفا لممارسات وسياسات 
هذا الحكم منذ عام 1971 وحعى الآن.. 
وخاصة فى هذا العام المنصرم. 

لقد بدا هذا العام (1451) بموانئقة 
مجلس الشعب فى أول دور إنعقاد له بعد 
إنتخابات نوفمبر ٠١‏ 194: على برنامج 
الحكرمة (78 يناير 1541) والذى جاء 
تطبيقا لخطاب رئيس الجمهورية فى ١١‏ 
ديسمبر :1495 ودعوته لانجازه «مشروع 
الألف. يرم لتحرر الاقتصاد 
المصرى ». .وهو برنامج يقوم فى جرهره على 
انهاء دور الدولة فى الاقخنصاد وإطلاق حرية 
المال فى الاستقلال والتسعير ويؤدى عمليا 
لارتفاع الاسعار والغاء الخدمات المجانية 
والدعم وتصفية وبيع القطاع العام.. الخ. 

وسارعت الحكومة الى اصدار قرانين غامة 
بعد ذلك منها . قانون القيادات الادارية وقانون 
سرية السابات بالبنوك وقانون قطاع 
الأعنال.: وضريبة المبيعات العى أدت 


مبارك مغاز فلحرودى الدخل .. والعندوق عار مصلحسا .. 
:لام ربا طببةو بتديلنا معونة.. تكونش إجنا الى بنترلع باسى سير 


اسسستست 
| مستشيهدا 
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الى إشتعال الأسعار بصورة جنونية وزيادة 
الركود فى السوق. 

وفى 4 أبريل وقعت الحكومة -بليل- 
الاتفاق مع صندوق النقد الدولى: بناء على 
خطاب النوايا الذى قدم بشكل سرى لوفد 
الصندوق يوم 8؟ مارس 1941, وإتفردت 
اليسار بنشر تفاصيله المخيقة. وطبقا لهذا 
الآتنان تعهدت الحكرمة بإطلاق أسعار 
كانة السلع والخدمات -بلاتيود 
أوحدود لوصولا الى رغيف العيش 
والسكر والزيت والعلاج والتعليم ٠‏ 
وتجميد الأجرر والمرتبات وتخفيضها 
فعلياء أى تخفيض مسترى معيشة 
الطبقات الشعبية والرسطى مرة 
أخرى. وتصفية القطاع العام.. 

وتلى ذلك فى مايو زفع أسعار البنزين 
والغاز وكافة مشتقات البترول: والكهرباء 
والسجائر و..و... ثم موجة أخرى من 
ارتفاعات مخططة ' للاسعار فى سبتمير. 

ومع إشعداد الأزمةالاقنعصادية 


1 


2 


والاجتماعية. واصلت السلطة أسياسة القمع 
وحكم الطرارئ. فأصدر . رئيس الجمهورية 
قراره فى مَايو -١94١‏ مع رقع 
الأسعار ‏ -عير العمل بقاتون الطوارئ 
* سنوات أخرى. 

وفى ظل تغييب الديمقراطية عاشت مصر 
خلال العام الماضى العام العاشر من 
التعذيب .كسياسة للحكم لايحيد عنها 
ولايتراجع» رغم افتضاحها مصريا وعربيا 
ودولياء وصدور أكثر من تقرير يدين سياسة 
التعذيب كان أخرها تقرير منظمة العفو 
الدرلية «مصر.. عشر ستنرات من 
التعذيب» كما عادت الفتنة الطائفية 
تطل برأسها من جديد وفى إمبابة هذه المرة. 

واجريت الانتخابات النقابية العمالية فى 
ظل تدخل وتزوير وانتهاك للحريات النقابية ٠‏ 
شاركت فيها أجهزة الدولة ومباحث أمن الدولة 
والمخابرات العامة والقيادة الصفراء التقليدية 
للحركة النقابية. 

وجاءت مآسى وكوارث الشهر الأخير 


د 
5 
2 
حدر 
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لتصنع صورة بالغة القخامة والوّحشية لعام 
افق 

وللأسف فليس هناك أى بادرة 
تبعث الأول فى عام أفضل خلال 
5 طلما ظل هذا الحكم يغتصب 
السلطة. فالمؤشرات كلها تقول أننا 


معنى الكلمة. 

فهناك سلسلة من القرازات والاجراءات 
الاقتصادية ستنفذ خلال عام ١14197‏ وَسَتزدى 
إلى إنفجار الأسعار وتدنئ مستويات المعيشة 
أكثز فأكثر وارتفاع نسب البطالة. وتصفية 
وبيع القطاع العام...و 0 

ويستعد الحكم لداكيد سيطرته على 
المحليات. أصل الفساد ومتبته . وأحد أسلخة 
التزوير فى انتخابات مجلس الشعب. بتعديل 
قانون المحليات وسلطات المجالس . وتزوير 
انعخاباتها ا مقرر اجرائها خلال هذا العام. 
ليستكمل بذلك إحتكارة للسلطة وعندوائه 


يوضة لي خيرها ماماسوران.. | | 
الواحم مائاشل عارف ميال إي9 التهارزه .. ١!‏ 


المتراصل والمتصاعد على الديمقراطية 

ولكن. أخطر ماسيقدم عليه الحكم 
خلال هذا العام هر اصدار قانونى 
العلاقة بين المالك والمستأجر فى 
السكن والأرض. 

وكما يبدو فإن الحكم يتجه الى مواصلة 
منهجة نى الانحياز الكامل للمالكين ضد 
المستأجرين. مما يهدد ملايينٍ السكان بالعجز 
عن دفع ايجار مساكتهم الحالية والتعرض 
لاحتمال الطرة.. ويهدد ملايين المستاجرين 
للأرض (59-رلاةارا مستأجر) أى يهدد 
أكفز من 7 مليون مراطن» وينذر تعتراجع 
المساحةالمزروعة بَالحَاصِيل المقليدية 
(الغذائية أسانا) لحساب محاصيل العصدير. 
ما سيزيد المجاعة فى مصر. 


إن الكارثة القادمة والتىستضيف الى 
المجاعة. احتمال الطرد من المسكن. والطرد من 
الارض .. مصيبة ستحيق بالمجتمع كله. 
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وبالاقتصاد الوطنى لصالح قلة من الاثرياء. 
وحكم الأقلية والتبعية. ولن يرقف الكارثة 
تغيير حكورمة عاطف صدقى الكارثية.. لن 
يرقفها الا التغيير الشامل الذى يزيح 
هذا الحكم الذى إغتصب السلطة وسخرها 
ضد مصالح الغالبية العظمى من الشعب. وهر 
أمر ممكن وواقعئ إذا تجمعت كل القسوى 
الديمقراطية.. ليبرالية كانت .: أم يسارية .. 
وخاضت معركة الاصلاح الديمقراطى حتى 
النهاية. 

ولكن الطريق. للعغيير الشامل 
يبدا بالتصدى لهذه الهجمة 
الحكومية على السكن والأرض ولقمة 
العيش.. داخل مجلس الشعب 
وخارجه.. وخارجه فى الأساس.. عبر 
النضال الديقراطى الجمافيرى لمتع اصدار هذه 
القوانين والقررات كخطوة لسمّاية النياة.. 
وللتغيير الشامل. 


136ل2لع لتا/عم.]// :مط 
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الببوك اللعئيية دل بالغيل 
تتهمالبنك الروكزى بالغباء! 


قرر 18 بنكا أجنبيا من ضمن البنوك 
الأجنبية العاملة فى مصر (8؟ بنكا) تصفية 
فروعها فى مصرء ونقل أنشطتها الى دول 
أخزى فى الشرق الاوسط: 

جاء هذا القرار عقب تصاعد الخلاف بينها 
وبين البنك ا مركزى حول استمرار قراز منعها 
من التعامل فى الجنية المصرى. وكانت البرك 
الأجنبية قد تقدمت بمذكرة الى البنك المركزى 
المصرى. عقب بدء تطبيق النظام المسرفى 
الجديد منذ ثلاثة أشسهر. وتداول الجنيه فى 
السرق الحرة: تطلب فيها السماح لفروعها فى 
مضر فى الععامل بالجئيه المصرى وفقا 
لقراعد السوق. بدلا من اضطرارها للتعامل 
من خلال اتفاقات ثنائية مع بنك مصرى أخر. 
أو انشاء شركة مساهمة مصرية لايتعدى رأس 
المال الاجنبى فيها 748: أو بنك مصرى مواز 
الفرع البنك الاجتبى. 

رفضت إدارة الرقابة على البنرك فى البنك 
المركزى مطالب البدرك الأجنبية جمله 


<4 »اليسار/ العدد الثا 


وتفصيلا. وقسكت بموقفها رغم برقيات 
الاحتجاج التى تلقحها من المراكز الرئيسية 
لهذه البنوك فى نيسويورك وباريس ولندن 
وهونج كونج... وإعسلان هذه البنوك أنها 
ستصفى فروعها فى مصر خلال الأشهر الستة 
القادمة. 

مصاذر مسئولة فى البنك المركزى المضرى 
اتهمت البنوك الأجنبية بتهريب الاموال للخارج 
لحساب الشركات المتعددة الجنسية بصفة 
خاصة. فى الفترة من 1941 وحتى 1984. 
ويقول «فاروق المشرقى» رئيس تع 
الرقابة على البنوك فئ البنك المركزى: أن 
حجم الاموال المهرنة للخارج عن 
طريق البنوك الاجنبية يتجاوز ١4‏ 
مليار دولار ١4..0(‏ مليون) أى 
ضفف رأس مال البئرك الأجتبية 
العاملة فى مصر جميعها. 

وقد سبق للبنك المركزى المصرى والجهاز 
المركزى للمخاسبات عام 1443 أن حذرا من 
دور البنرك الأجنبية فى مصر. وطبقا للدراسة 
التى قاما بها فإن جملة ماحولته البئرك 
الأجنبية من مصر للخارج.ء يصل فى 
أقل العقديرات الى ١5‏ مليار جنيه 
فى شكل أرباح. أى مايوازى اكقر 


لث والعشرون/ريناير 1997 
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من ثلاثة أضعاف رأسمالها (اجمالى 
رأسمالها 5 مليار و05٠5‏ مليون 
جنيه) منها ١١١‏ مليون بالعملة 
المحلية والباقى بالمملة الصعبة) 
ويقول تقزير الجهاز ا مركزى للسحاسبات 
(لالمذا-944١)..‏ «إن تلك البئنوك 
بكافة أنواعها. لعبت ذورا رئيسيا 
فى تهريب النقد الأجنبى من الداخل 
الى خارج البلاد. وبطرق مشروعة 
وغير مشروعة. واعتمدت بشكل مباشر 
على الايداعات المحلية, بعكس الهدف الذى 
أنشتت من أجله, وهو جاب المدخرات من 
الخارج والاستثمار الخارجى». وألح التتقرير 
المقدم لمجلس الوزراء ء أن تهريب أموال عدد من 
شركات توظيف الأموال تم عن طريق بنوك 
أجنبية حددها بالاسم . وهى ستة بنوك أغلبها 
بنوك أمريكية. 

وقد علق أحد مديرى هذه البنرك الأجنبية 
(بنك أوف أمريكا) رهز وعمر طلية 
صِقر» فى تصرح لصحبفة الحياة اللندنية: 
على موقف البنك المركزى قائلا.. 

دإن قرار البنك المركزى بحظر 
تعاملنا فى الجنية المصرى بعد 
القرارات الأخيرة يعسم بالغباء»!! 


]الت وع متعم ]// :عمط 


منافقثات سياسية واسعة 
فى التجمع قبل 
ا مؤّتمرالعام الثالئث 


إنتهت فى الشهر الماطى (ديسمبر 
91 ) انتخابات الوحدات الأساسية فى 
المان والقرى والوحدات الجماهيرية والنرعية 
بين أعضاء حزب التجمع الوطنى التقدمى 
الورحدوى. وتعقد خلال هذا الشهر (يناير 
7) مؤقرات الأقسام لانتعخاب لجان 
الاقسام والمراكز ومندوبيها لمؤتمرات المحافظات» 
التى ستعقد فى النصف الاول من شهر فبراير. 
حيث يتم إنتخاب لجان المحافظات ومندوبيها 
للمسؤقر العام. المقنرر عسقذة فى أيام 
15و14 فبراير القادم. 

وقد بدأت منذ بداية شهر ديسمبر مناقشة 
الوثائق الغلاث المطروحة على المؤمر. وهى 
مشروع التقرير السياسى ومشروع 
تقرير صحافة الحزب ومشروع التقرير 

التنظيمى. 

وقد تركزت المناقشات فى المرحلة الاولى 
على مشروع التقرير السياسى. الذى ركز 
بصورة واضحة على ضورة «مضر» فى هذا 
العالم المتغير : 

وقد بدأ المشروع بمقدمة صغيرة أشار فيها 
لأوضاع مصر على حافة القرن الراخد 
والعشرين, وخاصة أزمة الغذاء والبطالة» 
والتغيرات التى 2 ى فى العالم: وسياسات 
الحكم التى أوصلت البلاد الى طريق مسدود. 
وأكد الغقرير «أن ابرزما ميِزَالاحة أن 
الحزب الحاكم مقدم على الإجهاز تماما على 
كل إنجازات ثورة يوليو وكل تراثها المجيد» 
ثم جحده ملامع الأوضاع الاقتختصادية 
والإجتماعية وأثرها على تغير مكانة الفنات 
الرسطى. وازدياد التمايز والتدرع فى صفرف 
العمال والفلاحين. وارتفاع لغة التطرف إزاء 
اليأس من الحاضر واللستقبل وتغذى النزعات 
السلنية بكل ذلك». وأكد.التقرير أن هذه 
الارضاع الاجشتماعية والاقعصادية العابعة: 
لابد أنتفرز سياسات تابعة. تعمثل فى 
السعى لعصفية النزاع مع إسرائيل و«إقام 
تسوية تحمل معنى تعريب كامب ديفيد 
وتعميمه» وأن تلعب مصر دورا خاصا بعد 
أزمة الخليج من أجل اقامة نظام شرق أوسى» 
يضم تحت هيمنة الولايات المتحدة كافة دول 
الاقليم لا الدول العربية وحدها. 
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غائد بعبى الدين 


وفئ ظل الأوضاء الاققصادية 
والاجتحاغية وفى ظل حالة التبعية «يتجه 
الحكم الى مزيد من الممارسات غير 
الديمقراطيةء بل والقمعية». 

وتحت عنوان «الحزب والتغيير» يزكد 
العقرير أن التغير فى هذه المرحلة يستهدف 
«مناهضة التخلف. ومقاومة التعبية وتحقيق 
أهداف العتمية المستقلة.. » ويقول..«لايمكن 
تصرر الانطلاق فى هله العملية 
التاريخية مالم تنول مصر الى دولة 
ديقراطية معاصرة وعصرية, 
متخلصة من بقايا استبدلِه العصور 
المملركية والعثمانية والاقطاعية ٠‏ 
ومن <قهر الاستعماريين وإضظهادهم 
للمصريين: ومن حكم الحزب الؤاحد 
وكانفة صور النهج الشمولى والدولة 
البوليسية.. ومن جاهلية وعدوانية 
الطفيليين الغاشمين. ومن بيروقراطية وضآلة 
الحكاء الموظفين. الذين بدأوا بإهدار جقرق 
الانان . فإ نتهرا الى اهدار هيبة الدولة وإلى 
تفكيكيا.. ‏ ولايمكن البدء فى هله 
المسلية التاريخية فى ظل التحالف 
الطبقى الحاكم حاليا .فى ظل 
السلطة الحالية». 

زحذد مشروع التقرير الهدف الواقعى فى 
طريق التغيير الشامل «حصول الاعزاب 
والتوى المزمنة بالتغيير الديمقراطى 
الشامل وتداول السلطة عبر صندوق 
الانتخابات- بمافى ذلك أخزاب وقوى 
اليسار. والأحزاب والقوى اللبرالية- 
على الأغلبية فى الانقخابات 
القادمة. 


وأكد التقرير تمسك الحزب بالاشتراكية 
ومنهرمه لهذه الاشتراكية. 


وقسم مشروع التقرير القيارات القاعلة 
فى الجتمع المصرى فى تيار اليسار 
(التجمع الشيوعيون- الناصريون..) وتيار 
اللبرالية الاقعصادية “والشمولية 
السياسية (الحزب الوطنى الديمقسراطى). 
والتيار اللبرالى (حزب الوفد) وتيار 
الاسلام السياسى أو الغيار السيانى 
المتسعر بالدين (الاخران المسلمون- الجهاد - 
الجماعات الاسلامية..) 


تعرقع ذوائر حزب التجمع ٠‏ أن 


يفير مشروع التقرير السياسى 
والمشاريع الاخرى مناقشات' واسعة 


خلال مؤتمرات المحافظات وفى المؤمّر 
العام. 

وسينت خب المؤتمر العام| الأمين العام 
للحزب ولجنته المركزية, بالاضافة الى إصدار 
التقارير السياسية والتنظيمة وتقرير صحافة 
ال حزب. 

وفناك احتعمال أن يطرح على 
المؤقمر العام تعديل جديد فى اللائحة 
يعناول الاوضاع . القيادية, 


+ أجهزة أمنية تجرى ‏ تحريات 
حول تضخم ثروة إثنين من العاملين 
فى الصحافة بشكل لافت للنظر. 
يقيم أحدهما فى «فيلا» قيل أنها 
تفوق قصر د. بطرس غالى بما تحتويه 
من مقتئيات نادرة. 

+ مازالت الجهات المسئولة مشغولة فى 
الإبحث عن حل للمنتجات الحربِية التى تم 
تصنيعها فى مصر خصيصا للعراق؛ وتوقف 
تصديرها بسبب غزوه للكويت. 

+لم. تدخل الخدمة بعد الدبابات 
الأمريكية التى اشترتها. مصر من 
نائض السلاح الأمريكى المسحرب من 
أررباء والتى وصلت مند أكثر من 
عام. 
اجوزير المالية أكد أنه تم التتوضل الى 
حلول حاسمة فى مكافحة التهرب الضريبى. 
تمسك الوزير بسرية اطدلول حفايظا على المراكز 
الاتخصادية للمتهربين: وحتى لايتخذرا 


اليسار/ العدد: الثالث والعشرون/يناير 4501995 
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احتياطات مضادة 
* يتم تمرير عدده من مشروعات 
القواتين والاجراءات فى الأسابيع 


القليلة القادمة بهدف تدعيم 
والقطاع الخاص» .. من بيتهاء 


قانون الشيك المصرفى . قانون 
التأجير العمريلىء قانون شركة 
ضمان مخاطر التصديرء تعديلات 
قانوتى البترك" والتقد الأجنبى. 
بالاضافة الى إعادة النظر فى 
العناتضات بين الرسوم الجمركية على 
المنتتجات تامة الصنع والخامات, 
وأسعار نولون النقل الداخلى من 
الموانئن الى المصانع ومن المصائع الى 
المستهلكين. 

* اعترف مسئول كبير بأحد محانظات 
القناة . أن استيلاء كبار المسئولين على شاطئ 
البحيرات وإعلاقه وحرمان الجمهرر العادى منه 


5 


-فوق أنه عمل غير مشروع- أدى إلى حرمان 
المحاقظة من ريع السياحة الشعبية التى 
تشكل مصدر رواج هام للمدينة. اقرح 
ا مستول حل المشكلة عن طريق إقامة شاطئ 
شعبى مفتوح على الضفة الأخرى من القناة. 

»+ حسمت هيثكة المساحة الخلات 
الخاد بين وزارتى الزراعة والرى حول 
مساحة الأراضى المزروعة فى مصر. 
أكدت الهيئة أن المساحة تبلغ درلا 
مليون فدان.ء منها .5.0 ألف فذان 
زراعة مطربة. كانت وزارة الزراعة 
تلجها لتعغخفقيض مساعة الأرض 


الزروعة لتقطى ضعف إنعاجية 
القدان. بينما ترفع وزارة الرى 
المساحة لتؤكد. الاستخدام الرشيد 
للمياه. 


من المتوقع أن يكير اعلان الرقم 
الذى حذدته هيئة المساحة خلافات 


عديدة,. 


إغهموف بإ جاعة روحوا !تظاهرواى وات 000 
إحينا وهنا مجرد “سكت الشاعرة “بس .. !! 


<٠©»اليسار/‏ العدد الثالث والعشرون/يناير ١995‏ 
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خوار بين رئيس. الوزراء «ورجال 
الاعمال»1 


طالب رججال الأعمال الحكومة بأن تتعظ 
من سقوط «الامبراطورية السوفيعية- على 
خد وصفهم- وأن تطلق العنان للقطاع الخاص 
والمبادرات الفردية ورد د.. ععاظف صدقى بأن 
مصر سبقت المعسكر الاشراكى فى الاصلاح 
الاتعصادى ب ١6‏ سئة!! وأضاف ان موجة 
معاداة القطاع الخاص فى أواخر الخمسينات 
واوائل الستينات فى مصر لم يكن لها أى 
مبرر. وكانت تجرى بقوانين غير طبيعية. أكد 
رئيس الوزراء انه لاغنى عن القطاع الخاإص 
فى أى ناحية جاء هذا فى اجتماع بين الجانبين 
خلال الشهر الماضى (ديسمبر) وقد عارض 
رجال الأعمال التدابير الحكومية لزيادة الموارد 


21136 ع اع .]ةم اط 


«. عالف صدقى 


الضريبية: وطالبوا بعدة أعفاءات اضافية مع 
تخفيض سعر الضريبة كان رجال الأعمال أول 
من اتصل بوزير المالية. صبيحة يوم اصدار 
فانون ضريبة المبيعات: وهتأوه على اصدار 
القانون؟!! وتكشف خلال الاجتماع ان بعض 
الدول الأوزبية وقعت عقوبات . باستخدام 
التعريفة العقابية على مصدرين مصريين. 
حاولوا تضدير سلع بأقل من سعرها المعتاد. 
وقال رئيس الززراء ان الحكرمة تستخدم هذا 
الأسلوب لواجهة محاولات اغغراق السو 
المصرى بسلع رخيضة لضرب الصناعة الرطنية 
والسيطرة على الاسواق لصالح الاحتكارات 
ورغم ترقف العمل بالسزوتوكول بين صر 
والاتحاد السوفيتى بسبب الفوضى الضارية 
هناك فقد طلب رجال الأعمال الماح لهم 
بعصدير الباقى من اتفاق ١491‏ ويقدرب 
6 من الصفقةالمتكافئة, لانهم اشتروا 
بالفعل الخامات اللازمة للانتاج. الطريف ان 
بعض رجال الأعمال طالبرَا بالعردة الى نظام 
الكوتة فى الاستيراد فقال لهم رئيس الوزراء: 
انتم اللى طلبتم التحرير فاتحملرا المنافسة!. 
وقال ان الهيئات الدولية والغرب؛ ترفض نظام 
وضع القيود الادارية على التجارة الخارجية؛ 


ونحن مرقعين على اتفاقيات الشعريفة 

والتجارة ولابد أن نلتزم بها. 

ووو وود وجو ووه ج ةحص سه ته متكا 
من يشغل منصب د. .غالى 


إستبعدت الدوائر السياسية أن يَصَدرَ 
الرئيس مبسارك قرارا بتتعيين وزيّر دوله 
للغلاقات الخارجيه. والأكتفاء فى المرحلة 
الحناليه بتعيين وزير لشثون الهجره بعد 
إخكيار د زبطزين خالل أمنينا عنام للا 
المتحدة- بينما حجت مصادر أخرى أن يِصَدر 
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و“ أسامة اليان 


قرار بتعيند. أسامةالباز مدير مكتب (١‏ 
الرئيس للشئون السياسية فى منصب وزارى 
قريب من منصب د. غالى وربما يعم إستاد 
شئون الهجره له. وان كان الرئيس يرجح تعيين 
أحد الأقباط فى هذا النصب. الصوره لم 
تتضح بعد ومازالت الترشيحات مسستمرة.' 


الأعوام الأولى من الخظة الخمسية 
تشهد 
العمل بالضريبة المرحدة والقاء 
قرائم الخط الاستيرادى 
وتوحيد قوانين الاستثمار- 
واراعى العام 


أصدر وزيرالماليه تعلييسات لمصلحة 


الضرائب بإنهاء المحاسبه الضريبيهبالنظام 
الحالى فى موعد غايته مارس المقبل, 
إستعدادا لتطبيق الضريبة الموحدة من يولي 
المقبل والتى سيسرى تطيقها من العام المالى 
؟خقذ/؟ ؟كا. 

تأنى هذه الخطرة ضمن المؤْشرات التى 
يجرى وضع هاللخظةالخسسية 
اام 1/1 واألتعب 
تتضمن توحيد قوانين الاستشمار فى قانون 
واخد تبدأ بعرحيد القانون 169 «الشركات 
المساهمه» و .57 «دقانون الاستثمار» فى 
قانون واخد خلال العام الحالى المقيل؛ ثم د 
القآنون الجنديد فى قانون قطاعٍ الأعمال العام 
:58 »: وتشيير المصادر أن العام المالى 
الجديد سيشهد أيضا ححزي ‏ النظم المبصركية 
بإلغا - قرائم خط الاسعيراد وإتباع فرص 
لصوم رس حماية جمركية. كمأ سيتم 
رلقا ء القائمة السلبيه المحظور على القطاع 


الخاص الاستثمار فيه بشروطظ"٠‏ وستترك 
المناقسه حرة بين القطاع العام «الشركات 
القابضة وتوابعهاء والقطاعالخاض 
والاستثمارى. 


و2 2 25 312227322322 1 
تشديد عقوبة الشيك بدون 


رصيد 

صرح المستشار فاروق سيف النصر وزير 
العدل المضرى أن مجلس الشعب سيناقش 
خلال دورته الحالية مشروع ققانون جديد 
لإصدار الشيك بدون رصيد: ويجرى حاليا 
مراجعة القانون بمجلس الدولة من الناحية 
القانرنية . وبعد ذلك سيتم تقديهلمجلس 
الشعب لإقراره. 

يتضمن القانون الجديدة عقوبة السجن 
مدة ٠١-8‏ سنوات والغرامة من ٠١-8‏ ألان 
جنيه وبنفس قيمة الشيك الذى يتعدى هذه 
الغرامة . وكانت العقوية فى القانون الحالى 
لاتتعدى “ شهور و00 جنيها غرامة. 

الجدير بالذكر أن ظاهرة إصدار: الشيكات 
بدون رصيد زادت فى العامين الأخيرين» 
حيث بلغ عدد القضايا المنظورة فى هذا 
الخصوص 70.١‏ قضية: أخرها شيك-'فساد 
بينه وكيل المشعرين فى صفقة الريان. وشيك 
صادر عن شركة الهدى مصر لتوظيف الأموال: 


119017751535373 

مدير ادارة فلسطين بالجامعة 

العربي 
قضية الشعب الفلسطينى فى 
حاجة لتضامن عربى أوسع 
طالب د. محمد الفرا مدير الشثون 
النلسطينية بجامعة الدول العربية يضرورة 
وجود تضامن عربى واسع النطاق من أجل هذه 
تحقيق المطالب الشرعية للشعب الفلسطينى- 
ولواجهة التحديات التى تواجه تحقيق هذا 
الهدف من جائب اسرائيل خاصة بعد موافقة 
الأمم المتحدة على الغاء قرارها السابق بمساواة 
الصهيونية بالعنصرية. 
وقال د. الفرا أن القضية الفلسطينية 

تحماج فى المرحله الراهنة لعكاتف كل القرى 
العربيه علق السعويات السياسية» 
والدبَلرَمَاسية والاغلاميئة: خضوضا أن 
إسرائيل تحاول إختلاف كافة الوسائل لتعطيل 
سير مباحثات السلام وفرض شروطها: وأن 
التضامن العربئ سيكشف كل هذه المحاولات: 
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أت تت ب تت تتش 2222 252595959595952 حقيقى. ثم يقوم والده بتحويله الى الكلية 


غادت من جديد الاصوات العالية الداعية 
إلى إنشاء الجائعة الاهلية. وتصدى لقيادة 
هذه الدغِرة: الاسعاذ..مصطفى أمين ووزير 
الاسكان حسب الله الكفراوى. وكتب 
الاستاذ زكريا نيل فى صحيفة الاهرام يبارك 
هذه الدعسرة ويذكر القراء بأن تلك الدعنوة 
بْدَأكَ أياء الرئيتنالنتنسحصادات. لكن 
«الماركسيين.. والناصريين» . فى رأيه 
تولوا القضاء على هذه الدعرة بحجة أنها 
منافية ليدأ تكافز القرص. 

والح أنه لا.الماركتسيين ولا التاضتريين 
كان لهم- إيان حكم السادات- هذا النفر: 
الذى يمكنهم من القضاء على هذه الدعوة لولم 
يجد مرقفهم تأييدا واسعا من جانب الرأى 
العام المصرى من ناحية. ولو لم تكن أجهزة 
السادات الاذارية أعجز من أن توفر لمثل هذه 
الجامعة الخاصة فرص النجاح من ناخية 
أخر.: 

واذا كانت هذه الدعرة قد ماتت بالسكتة 
القلبية فى عهد السادات فما الذى يعيدها 
إلى الحياة مرة أخرى هذه الأيام؟ 

السبب المباشر فى رايى يعرهد الى 


الاجراءات.. التى اتخذتها الدولة 
مؤخرأ بعد ذيوع فضيحة محريلات 
الطلية: من أبناء ‏ الموسسرين “من 


الجامعات الاجنبية الى الجامعات 

المصرية- وخصرصا كليات الطب والهندسةت 
فى العام الماضى. تلك الفضيحة العى تواطأ 
على إخناتها عن الرأى العام بعض رؤساء 


الجامعات وعمدا ء الكليات ولابذ أن وزير 
التعليم آنذاك كان على علم بعلك المهزلة حتى 
وإن لم يكن يدرك التفاصيل. 

والقصة تتلخص فى أن بعض أبناء 
القادرين والنافذين فى أجهزة الدولة وأساتذة 
كليات الطب والهندسة لابحصلون فى امتحان 
الثانوية العامة على مجموع يؤهلهم لدخول 
الكلياث «المنعازة» فى جنامعاتنا تلك 
الكليات التى تفتح للأبناء الباب للصعود فى 
أجهزة الدولة والالام وقطاعات الانعاج أو 
تؤهلهم لورائة عيادات آبائهم أو مكاتبهم 
الهندسية التى تدر الملايين من الارباح. وبدلا 
من أن يقنع هؤلاء الآباء. بإرسال ابنائهم الى 
معاهد التدزيب كما يفعل أبناء الفقراء 
والمتوسطين فإنهم يرسلونهم الى جامعات 
رومانيا والمجر ويوغسلافيا.. الخ. 

وفى هذه الجامعات كان من الهل على 
من يلك الدولار يوفرة الحصول على رخصّة 
النجاح بعد عام يقضيه هناك دون جهد أكاديمئ 
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«الممتازة» المناظرة فى إحدى الجامعات 
المصرية . ولقد اتضح أن معظم هذه 
التحولات- لاكلها- كانت تعلق بكليات 
الطب. 

وهكذا استطاع بعض أبناء أساتذة الطب 
مثلا من الحاصلين على ٠‏ 86/ فى امتحان 
الثانوية العامة المصرية دخول كليات الطب 
بعد سنة قضرها فى الخارج حيث كانت جيوبهم 
فيها ملوءة بالدولارات بل لقد اتضح أن 
بعضهم فى السنوات الأخيرة لم يذهب أصلا 
إلى تلك الجامعات فى أوروبا الشرقية. مع 
ذلك فقد حصاوا على شهادات بأنهم قضوا سك 
فى تلك الجامعات وأنهم يجحوافى 
امتحاناتهاء بل لقند اتضح ايشا أن بعض 
الطلبة الذين لم يحصلوا.أصلا على شهادة 
الشانوية العامة المصرية , أو جصلوا عليها 
«شعبة أدبى» استطاعوا أن يدخلرا كليات 
الطب!! 

ولقد تواطأ فى هذه الجريمة بعض عمداء 
الكليات ورؤساءالجامعات تحت ضغوط 
مختلفة وبحجة حاجة الكلية الى الاموال التى 
أخذت من هزلاء الطلاب مقابل قبولهم: 
ونجحوا بشكل أو بآخر فى إخفاء رائحة هذه 
الجريمة بعض الوقت: لكن ماأذاع الفضيحة فق 
نهاية الأمر هو أن هذا التحويل «السرى» لم 
يطيق على كل أبناء النافذين أو الذين 
تصوروا أنهم كذلك فبادروا إلى الشكرى فى 
الصحف مطالبَين بالمعاملة- بالمثل. 

وعندما انفجرت فضيخة التحريلات 
ا ك- ومعظمها بالمناسبة تم فى عهدد. 
فتحى سرور أصيب الرأى العام بالصدمة 
والاحباط ضمن مايصيبيه من صدمات 
مترالية. لكن هذه الصدمة كانت واسعة 
النطاق لأنها تآس مصالح أتسام واسعة لا من 
الطبقات الشعبية فقط وإنما العديد من أبئاء 
الطبقة الوسطى ورما بعض الشرائح فنوقها 
كذلك. وفى هذا المناخغ صدر قرار جمهورى يمتع 
منعا باتا هذه التحخويلات من الجامعات 
الأجبية الى الجامعات المصرية؛ وهو إجراء 
غير عادى. فليس هذا قرارا وزارياصادرا عن 
الوزير. ولاهر قسرار من المجلس الأعلى 
للجامعات يمكن تعديله بقرار آخر بعد أن 
تهدأ الضجة وإما هو قرار لايلغيه إلا قرار 
جمهورى من رئيس الجمهورية نفسه. ليس هذا 
ققط بل لقد طبق القرار على الذين قبلوا فى 
الكليات المناظرة فى العام الماضى فحرموا من 
الامتحانات أو جر من الدروس نما أدى: 
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عاطف صد.تى 


إلى لجوئهم الى مجلس الدولة. 

هذا هو السيب المباشر الحقيقئ لعودة 
الدعوة الى الجامعة الخاصة من جديد. لكن لا 
أحد يريد أن يقول هذا صراحة؛ وإنما يغلفون 

عوتهم تلك بالحديث العالى أن جامعاتتنا 
لكر فنا لت أجرانه وأننا فى حاجة 
الى الافتمام بتخصصات جديدة مثل 
تخصصات الكومبيوتر والهندسة الوراثية.. 
الع وكأنهم لايعلمون أن معظم هذه 
التخصضّضات مرجود فى جامعاتنا وأنه إذا 
كانت دراسات. وبحوث تلك التخصصات فى 
حاجة الى تدعيم. أو حتى إنشاء جديد.. فإن 
الشئ المعقول أن تدفع تبرعات الاثرياء 
والقادرين عندنا الى تلك الاقسام الموجودة فى 
جامعاتنا لدعمها , واذا كان ثمة خرف من أن 
تذهب تلك الاموال لغير ماخصصت له فإن حل 
هذا بسيط وهو إجراء تعاقد مع الجامعة أو 
القسم المختص تتم بمقتضاه الرقابة على صرف 
هذه الأموال. 

والحقيقة أن جامعاتنا تعانى من نقص 
حاد فى تمويل البحوث وفى وضع المكتبات 


على نطاق الجامعة أو الكلية كما تعانى من 
نقص المارجات للتدريس خصوصا فى كليات 
الاعداد الكبيرة مثل كلية التجارة أو اللنقتوق: 
ولقد وصل الأمر إلى أن عدد طلاب الدراسات 
العليا فى جامعة القافرة مثلا يزيد على 
أربعين ألف! 

فهل هذا معقول؟ إن ثمة حاجةالى 
مواجهة هذا الوضع بسلسلة من الاجراءات. 
مثل تقسيم كل جامعة كبيرة إلى عدد .من 
الجامغات الأصفرٌ الأكثر تخضصاء ومثل 
إنشاء كلية للدراسات العامة فى جامعة 
القاهرة أو عين شمس أو الاسكندرية وتركيز 
قضية البحوث فى تلك الكلية. 

وليس من عقبة لتنفيذ كل هذا وإصلاح 
أحوال جامعاتنا الحكومية إلا عقبة المال. قهل 
يعقدم هؤلاء الاثرياء بأموالهم 
لمساندة هذه المشاريع الاكاديمية 
الهامة؟ 

أغلب الظن أنهم لن يقغلرا لأتهم 
مشغولرن بإيجاد سبيل لحل مشكلة أبناتهم 
العاجزين عن الحضول على مجموع مناسب فى 
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الشانوية العامة. ومن هنا حماسهم لدعوة 
الجامعة الخاصة. رغم تغليف هذه الدعرة 
بالحديث الحماسى عن الحاجة إلى تخصصات 
جديدة وأهمية وجود تناقس بين جامعاتنا 
الحكرمية والجاممة الاهلية.. الى آخر هذا 


إذا ناقشنا قضية الجامعة 
الخاصة هذه بعيدا حتىئ عن قنضية تكانؤ 
الفرص والدستور وديمقراطية التعليم فإننا لن 
نستطيع أن نجد قى ظروف مصر الحالية لهذه 
الجامعة أى فرصة فى نجاح حقيقى كجامعة 
جادة ذات تخصصات تشتد الحاجة إليها. 
ويكفى أن نلقى نظرة على مشروع خاص 
أكثر تراضعا جرى إنشاؤه منذ سنوات. 
وأعنى معهد التكنولوجيا فى 0 من 
رمضان, حيث يدفع الطالب مابين "٠٠١‏ إلى 

٠‏ جنيه مصرى سنويا كمصروة من 
الواشع طبعا من هذه المصروفات أن هذا 
المعهد هو لأبناء المرسرين وأن مايقوله الاستاذ 
ذكريا نيل من أنه لابريد أن تكون الجامعة 
الخاصة لأبناء الموسرين. هو مجرد دخان فى 
الهواء. ومع ذلك فهذا المعهد يعتمد اعتمادا 
شبه كامل على أساتذة كليات الهندسة 
والتكنولوجيا فى جامعات القا ن 
واسكندرية . وقد ثارت منذ سنوات أمام 
مجلس كلية الهندسة فى جامعة القاهرة قضية 
الاستاذ الذى أراد الكفراوى ندبه عميدا لهذا 
المعهد. ولم يوافق مجلس الكلية آنذاك على 
ذلك الانقداب لاعتبارات تتعلق بمستوى 
الدراسة فى هذا المعهد وإمكانية التحاق 
خريجيه بنقابة ا مهندسين 

إن هذه الحقائق تشير إلى أن هذه الجامعة 
الخاصة سوف تعتمد على الأرجح على آساتذة 
الجامعات الحكورمية فى التدريس والبحوث 
خضرصا أن الأغراء المالى كبيرء وسوف نتوقع 
أن يحدث تنافس كبير بين أساتذة الجامعات 
الحكومية على الانتدابات فى تلك الجامعة 
الجذيدة. وربما يوافق بعضهم على الاستقالة 
من جامعاتهم والغفرغ للجامعة الخاصة تحت 
ضغط الاغراء المالى. ومعنى هذا أن الجامعة 
الجديذة سوف تؤدى إلى مزيد من الاضعاف 
لجامعاتنا الحالية, وأنها فى حقيقة الأمر سوف 
تتطفل على ماهو مرجود فى جامعات القاهرة 
وعين شمس والاسكندرية خصوصا. 

أما الأمر الغانى المتوقع أيضا فهو أن 
تتطفل تلك ا جامعة الخاصة- خصرصا فى 
سنواتها الأولى- على مبانى جامعاتنا 
الحالية. فإ بدأ تنفيذ المشروع من العام 
القادم مثلا فأين هى المبانى والمعامل 


والعشرون/يناير 2015<1555> 


حسب الله الكترارى 


والمكتبات اللأزمة؟ وهل يعصور عاقل أن 
المبالغ التى تجمع حاليا تكفى لإنشاء جامعة 
جادة حقا؟ إن القدبرات الأولية تشيير الى 
الحاجة كبداية فى مثل هذا المشروع إلى ٠‏ 

مليون دولار للمبائى والمعامل» أى 0 
ألف وخمسائة مليون جنيه.. ونحن نشك 


كثيرا فى أن يتم جمع هذا المبلغ. والأرجح هو 
اللجوء إلى الدولة للمساعدة أو ربما كان الخوف 
من هذا هو السبب فيما قاله رئيس الوزراء د. 
عاطف صدقى من أن الحكرمة لاعلاقة لها 
البعة بهذا المشروع, ولاتتحمل أى مسئولية 
افيه. 
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وإذا حدث هذاء أعنى لجوء أصحاب 
المشروع إلى الحكومة للدعم المالى قسوف 
يعنى هذا الاقتطاع من الدعم الذى يمكن أن 
تعطيه ا حكومة لجامعاتها لحساب هذه الجامعة 
الخاصة. خصوصا على ضوء التزام الحكومة 
أمام صندوق النقد الذوار عم ميرائية 
الخدمات أو تخفيضها . وإذا حدث هذا فمعنى 
ذلك أن جامعاتنا الحكومية سوف تسوء 
أحوالها أكثر مما هى سيئة ة حاليا. 

ويبقى أخيرا مناقشة حجة هؤلاء الذين 
يشيرون إلى «ونجاح الجامعة الامريكية 
فى القاهرة» كجامعة خاصة لتبرير 
إمكانيات نجاح المشروع الجديد. هنا نود أولا 
أن نشير إلى أن الجامعة الأمريكية فى 
القاهرة هى جامعة أبناء الموسرين من 
امضريين, ويكفى أن تعرف قيمة المصروفات 
التى يدفعها الطالب حتي تدرك هذاء وهى 
ثانيا فى الغالب جامعة أبناء النافذين فى 
جهاز الدولة فى مصرء وتلك ظاهرة لها 
نعائجها الخطيرة. 

ولكنها هى ايضا تعتمد على 
دولة كبيرة جدا هى الولايات المتحدة 
وماوراء ذلك من جاممات أمربكية 
فى القاهرة. ومع ذلك فالجامعة الامريكية 
تاريخيا كانت جامعة الدراسات النظرية. وهى 
دراسات لسنا فى أشد الحاجة اليها خصوصا 
أن البطالة فى خريجى هذه الدراسات متفاقمة 
كما يعلم الجميع. ورغم هذا فالجامعة 
الامريكية قد عانت فى السنوات الماضية من 
حاجتها إلى التمويل بدليل لجوئها إلى مطالبة 
0 من الاثرياء ء العرب بالتبرع يمبالغ 

عم أنشطتها.. 

211111 
مشروع ثقافى وسياسى فى نقس الوقت قاما 
مثل مشروع جامعة بيروت العربية. وفرع 
جامعة القاهرة فى الخرطوم: وهذا الجانب 
لاينبغى أن يخفى علينا عند عقد المقارنات. 

إننا ندعر هؤلاء الملتحمسين لمشسروع 
الجامعة الخاصة الى مراجعة تفكيرهم على 
ضوء الحقائق التى ذكرناهاء وإذا كان هناك 
حقا حماس من جانب القادرين على دعم 
0 مجال كبير أمامهم 

الجامعات الحكومية الحالية: بل هناك 
0 واسع للتبرع لبناء مدرسة ابعدائية أو 
إعدادية أو ثانوية جديدة 

وما أكثر مدراسنا الآيلة للسقوطء أو 
التى ليس بها مقاعد أو ليس بها مياه نقية 
للشرب, أو ليس بها دورات مياه...!! 


منذ ثلائة شهور نشرت صحيفة بريطانية 
(الخارديان 91/4/17) بعض التفاصيل عن 
حرب الخليج؛ لم تكن قد أذيعت من قبل؛ ثم 
أذاعها بعض المسئولين قى الجيش الأمريكى 
ونقلعها عنهم الصحيفة البريطانية. جاء فى 
الخبر أن القرات الأمريكية عندما دخلت أرض 
الكريت فى مطلع هذا العام. وجدت فى 
مراجهتها خنادق عزاقية على امتداد سبغين 
ميلاء امعلأت بالاف من الجنود العراقيين 
الذين قبعرا فيها بأسلحتهم استعدادا. لإطلاق 
النار. فاستخدم الأمريكيون دبابات ركبت 
عليها معدات لتقليب الأرض. قاموا بها بردم 
هذه الخنادق على من فيها. أى بدفن الجنود 
العراقيين أحباء فى خنادقهم . وقد 
قدر المسئولون الأمريكيون؛ الذين أدلوا بهذه 
التصريحات . عده العراقيين الذين كانرا 
يختلون الخنادق بنحو ثمانية آلاف. سلم ألفان 


حسنى ميارك 


جندى عراقى» اذ أنه بانتهاء هذه العملية لم 
جندى عراقى واحد. من كانوا فى 
ادق. على قيد الحياة. 

قال أحد الضباط الذين شاهدرا هذه 
العملية:«لم يكن هناك ماتراه غير أذرعة 
وأيادى الجنود العراقيين الممتدة من 


أكروام القرابٌ الذى ردمث به 
الخنادق». 
وداقع أخد المسئولين فئ الجيْش الأمريكى 


عن هذه العملية بقولة: «إنى أعنرف أن دفن 
الناس أحياء بهذه الصورة قد يبدو أمرا يدعر 
ألى الاشمئزاز. ولكن الأمر كان سيصبع أكثر 
مدعاة للاشمئزاز لو كنا قد جعلنا قوا 3 
لمقاتلة العراقيين فئ خنادقهم وتجهز عليهم 
فردا فردا بسونكى البنادق».. ثم أضاف قائلا: 
«إن الهدف من القحال هو أن تلحق الهزية 
بالعدو. بكل ماتملكه من قرة وسلاحء وذلك أن 
تسعخهد م فى ذلك كل قطعة ٠‏ قلكها من 
السلاح والمعاه. وأنا لست على استعداد 
للتضحية بحياة جنودى». 

الأمر كما ترى ينطوى على قضية 
أخلاقية . غلى أكبر قدر من الأهمية. هل هذا 
العمل البالغ البشاعة يمكن أن يكون مجررا 
أخلاقيا؟ 

مرت بضعة أسابيع على قراءتى لهذا 
الخبر. ثم قادتنى واجبات التدريس بالجامعة 
إلى إعادة قراءة كتاب «الأمير» لماكيافيللى 
وهر كتاب كنت منذ قرأته لاول مزة أعتب 
كعابا بالغ الأهمية. لنفس السبب الذى تعتبر 
من أجله قصة دفن الجنود العراقيين أحياء 
بالغة الأهمية, اذ أن الكتاب ملئ بقصص من 
هذا النرع. يدافع فيها ماكيافيللى عن سلرك 
من نوع دفن العراقيين أجياء. لأنة ليشن إلا 
أكقر الوسائل «كفاءة» فى تحقيق هدف 
يعتيره ماكيافيللى مبررا ومشروعا. 

لفت نظرى هذه المرة, كما لفت نظرى فئى 
أول مرة قرأت فيها الكتاب. ماكتبه كاتب 
المقدمة عن ماكيافيللى. إذ وصفه بهذه 


امير 
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العبارة البعيدة المفزى:«إن ماكيافيللى 
هر أول رجل عصرىء ]1175 6ط] 
فم صخر 00د 
قلت لتفنسى ده و كذلك بلا أدتى شك- 
الينت قصةدفن العراقيين أحياء هى من 
نفس نوع قصص ماكيافيللى؟ أوليس دقاع 
امسثول الأمريكى عن هذا التتصرف هو 
بالضبط من نفس نوع دفاع ماكيافيللى عن 
أبطاله؟ 
ولكن اعتقادى بأن ماكيافيللى هر 
بالفعل «أول رجل عصرى». لم يحل المشكلة 
الأخلاقية. فإذا كانت القصة تبدو لى بهذا 
القدر من البشاعة. واذا كان التصضرف يبدو 
لى مرفوضا رفضا قاطعا. فما هى حجتى فى 
ذلك؟ ماهو ردى على المسئول الأمزيكى الذى 
ال إل« اذا كان لوخدل جوالاتصاد فى 
الحرب فكل وسيلة تعتبر مشروعة. وكل عتاد 
وكل سلاح يكن أسعخدامه؟ وَعَو قَول 
لايختلف فى مضمونة عن قول ماكيافيللى إن 
تبرر الوسيلة. 
قلت لنفس: إن هذا ليس صحيحاء ألغاية 
لاتبرر الوسيلة. وجريرة «الرجل العصرى» 


شرارتزكرف 


أو والعصر الحديث» . الذى جاء ماكيافيللى 
لتدشينه. قد لاتكون شيئا غير هذا: إن هذا 
العصر الحديث قد أتهى ألفاسئه. شَمَيْتَ 
بالعصور المظلمة: لمجرد أنها رفضت القصّل 
بِيَنَ الأخلاق والنياسة أو بين الأخلاق 
والاتعصاد. حتى انعهى هذا العصر الحديث 
يعشبيت تلسفة فى الأخلاق مَبتية على 
المصلحة (1110]نا) تلك الفلسفة التى رقع 
لواءها البريطانيان بنقام (06011312) وجون 
سعيورات ميل (1.5.1/111:12) لست على 
ثقة على الإطلاق بأن تأسيس الأخلاق على 
مبدأ المصلحة كان خطوة الى الأمام فى الفكر 
الإنسانىء ولست على ثقة على الإطلاق بأن 
حكمنا على سلوك انسانى ما بأنه أخلاقى أو 
غير أخلاقى' لايد أن يكون أساسه نتائج هذا 
اتسلرك واثاره؛ بل أميل الى الاعتقاد إلى أنه 
قد يكون الأقرب إلى الصحة القول بأن عملا 
مايعتبر أخلاقيا أو غير أخلاقى بناء 
على: صفات ذاتية فيه» تماما كالحكم فى 
مدان الجماليات: يجب أن يبتى على ضفات 
العمل الفنى الذاتية ريما كان الصواب إذن هو 
القول بأن الحكم الأخلاقى هو من فصيلة 
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الأحكام الجمالية. يجب أن يكون منيت الصلة 
عن اعتعبار الصلعة إذ رما كان الأمر فى 
الأحكام الجمالية: أقسرب الى الاستجابة 
البيولوجية لدى الأنسان منه الى التفكير 
العقلانى. إذا كان هذا صحيحاء فإن مجرد 
اشمئزازنا من تضرف القوات الأمريكية مع 
اجنود العراقيين يكون هو فى حد ذاته مؤشرا 
كافيا على الحكم على هذا التصرف بأنه 
تصرف غير اخلاقى. 

ع 

بعد بضعة أسابيع أخرى فوجئت بعبارات 
قالها الرئيس مبارك فى كلمته اثناء الاحتفال 
بالعيد المنوى لكلية دار العلوم. وتتعلق 
بكفاء ة اليهرد. إِذَ أشَارْ الرئيس إلى أن 
«أربعة مليون شخص فى اسرائيل 
مغلبين ١١‏ مليون عربى) وأن 
«العالم الفنى كله فى إيدين اليهرد 
لأنهم ناصحين». 

كان هذا الحديث يساق بمناسبة مباحقات 
السلام التى بدأت فى مدريد؛ ومغزاه بالطبع 
أن الأفنضل للعرب أن يعترفوا بتفوق 
الأسرائيليين عليهم وأن يتصرفوا على هذا 
الأساس (وبلاحظ أن هله النفمة قد 
أصبحت تتكرر مؤخرا بطربقة تثكير 
الشك فيما اذا كانت هناك خطة 
موضوعة لإشاعة هذا النوع من 
التفكير). مرة أخرى تذكرت ماكيافيللى. 
وسلوك الأمريكيين خلال حرب الخليج: هاهى 
الإشارة من جديد بالبراعة «والنصاحة» فى 
تنفيذ مخطط شرير. ليس المهم بشاعة العمل 
مكنا يقال لنا ولكن المهم البراعة والكفاء: فى 
تنفيذه.. فلتغض اليصر عن أخلاقيات 
السلرك . ولتركز البضر على مااذا كا ن القائم 
قد نفذه بكفاءه: ليس المهم من الذى سلب 
الأرض ومن الذى سلبت منه الارض. المهم من 
الذى يزرعها بكفاءة ليس المهم من الذى 
اعتدى على من فى صبرا وشاتيلا؛ المهم من 
الذى معه «أموال العالم الغنى كله». قد 
«يبدو» لك تضرف الاسرائيليين لأول وهلة 
وداعيا إلى الإشمئزاز». على حد تعبير 
المسئول الأمريكى وهو يصف «دفن العراقيين 
أحياء» . ولكن بالعمعن فى الأمر وتقليب 
الأمر على وجوهه وتحكيم العقل فى 
ا موضوعء ٠‏ سوف يتضح لك أن الأمر لايعدو أن 
يكون كفاءة ونصاحة منقطعتى النظير! 

قلت لنفسى: «قد يكون ماكيا فيللى هو 
أول انسان عصرى. فدعنا نامل أن يكون 
الاسراتيليون هم آخر هذا النوع من الناس». 


٠+التكتنمعية‏ المستهلة /ءالو حدة العربية/. الاشنتراكلية 


.الجحل سسب وسسسة / ٠‏ النقد الذاتى /: الموقف من الحكم 
و«تييطلسس ارات بلاس الام السليع ]سي 


فى العدد الماضى نشرنا الجزء الأول من الحوار الذى شارك فيه 4 من مفكرى وساسة اليسار المصرى حول 
«الانهيار السوفييتى وانعكاساته على حركة التحرر العربى. وتركز هذا الجزء عمليا حول 
البيريسترويكا».. والديقراطية.. والماركسية. وماذا جرى فى الاتحاد السوفييتىء مع اشارات.سريعة حول 
إنفكاسات هذا الحدث على العالم الثالث وفى مصر. 

وفى هذه الحلقة الغانية والأخيرة: انصب الحوار حول «مستقيل حركة اليسار فى مصر. وشارك فيها كل من 
ل ابراهيم. سعد الدين 

-د. رفعت السعيد 

-د.. عبد العظيم أنيس 

-]. عبد الغفار شكر 

-1: فريدة النقاش 

-د. فوزى منصور 

-]. محمود العالم 

-أ. نبيل: الهلالئ 

0 الندوة عبد الغفار شكر.. الذى طرح فى البداية محاور ثلاثة للنقاش. 
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عبد الغقار شكر: 


شهد العالم تغييرات واسعة فى السنوات الخمس الأخيرة كان لها أكبر 
الأثر فى علاتات القوى على المستوى الدولى: يأتى فى مقدمة هذه 
التغييرات الأزمة العميقة التى يعانى منها الاتحاد السوفييتى وانهيار 
نظم الحكم فى شرق أوروبا وتفكك الروابط السياسية والاقتصادية 
والعسكرية التى كانت تجمعها مع الاتحاد السوفييتى؛ وماترتب على هذا 
كله من انعهاء المجابهة العالمية بين النظامين الرأسسالى والاشتراكى» 
وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية والدول الرأسمالية المتطورة, بالتأثير 
الأكبر على العلاقات الدولية الخاصة بعد أن توقف الاتحاد السوفييتى عن 
تقديم المساعدات السياسية والاقتصادية والعسكرية لدول العالم الغالث 
التى كانت تسعى لحماية استقلالها الرطنى. 
ولقد كانت مصر نموذجا لدول العالم الغالث التى استفادت كثيرا من 
مناخ الحرب الباردة والمواجهة بين النظامين الرأسمالى والاشتراكى فحصلت 
على مسائدة سوفيتية فعالة لدعم نضالها التحررى وحماية استقلالها 
الرطنى. قفى عهد جمال عبد الناصر قدم الاتحاد السوفييتى 
مساندته السياسية الكاملة لنضال مصر التحررى وتصديها لمحاولات 
الهيمنة الأمريكية فى الرطن العربى, كما قدم مساعدات عسكرية هائلة 
مكنت مصر من بناء قوات مسلحة غصرية مزودة بأحدث الأسلحة» هذا 
بالاضافة الى المساعدات الاقعصادية والفنية لتنفيذ خطط التنمية التى 
تهدف الى بناء قاعدة صناعية متطورة وتوفير الخبراء اللازمين لبناء 
وتشغيل المشروعات والمصالح الجديدة وتدريب الكوادر المصرية وتزويدها 
بالخبرات العلسية والفنية التى تمكنها من ادارة هذه المؤسسات وقد جحت 
مصر بنضل هذه المسائدة فى انتهاج طريق العنسية المسعقلة ووضع أسس 
جديدة لتوزيع الدخل القرمى تضمن العدالة الاجتماعية والترسع فى 
الخندمات المجائية ودعم الطبقات الكادحة. 

وعلى أرضية هذه القحولات الاتتصادية الاجتماعية انتعش اليسار 
المصرى ولغب دورا بارزا ومتزايد العأثير فى الحياة السياسية؛ واتسعت 
قاغدته الاجتماعية, وتعددت المابر التى يخاطب منها االشعب المصرى 
سواء كانت منابر ثقافية أو اعلامية أو سياسية. ونيجة لذلك توفر 
لليسار المصرى امكانية الاعتماد على قراه الذاتية فى 


لعب دور سياسى مستقل مع بدابة السبعينيات هذا بالرم 
من مناصبة الحكم العداء لليسار طوال السبعيئنيات 
والثمانينيات: ويتجسد هذا الوضع بوضوح فى قيام تنظيمات سياسية 
مستقلة لليسار المصرى شرعية ومحجوبة عن الشرعية استطاعت أن 
تحافظ على وجودها وعثى نشاطها بالرغم من التربص بها. 

والسؤال المطروح الآن وبا حاح: إلى أى حد تؤثر هذه المتغيرات الدولية 
على مستقيل حركة اليسار فى مصر؟ وبعبارة صريحة: هل لليسار 
المضرى مستقبل؟ وماهى. أقاق هذا المستقبل؟ 

تتطلب الاجابة على السؤال مناقشة ثلاث قضايا أساسية: 

أولاً: هل هناك امكانية فى مصر- فى ظل الظروف 
الدولية الجديدة- للاختبار بين عدة بدائل للتنمية؟ هل 
مازال بالامكان استئناف طريق التنمية المستقلة أم أنه لم يعد هناك بديل 
لانتهاج طريق التنمية الرأسمالية؟ وفى هذه الحالة فاذا عن الهدف الذي 
يسعى اليه اليسار المصرى ويعتبر مبرر وجوده؛ وهو بناء الاشتراكية فى 
مصر1 

ثانيا: واذا لم تكن مهمة بناء الاشعراكية مطروحه 
للمرحلة الحالية من تطور المجتمع المصرى فما هو دور 
اليسار اذن؟ ماهى بالضبط المهام التى تبرر وجوده؛ والتى 
تميزه عن غيره من القوى السياسية وخاصة الليبرالية. 

ثالغا: اذا كانت سياسية التنمية المستقلة ومواجهة الاستعمار فى 
السعينيات قد هيأت الأرضية المناسبة لنمو وانتعاش اليسار المصرى فهل 
تزدى سياسة الانفتاح إلى العكس أى إلى ذبول اليسار وانكماشه. وماهى 
القاعدة الاجتماعية التى يستند إليها فى نضاله القادم.؟ وهل هو قبادر 
بأوضاعه الذاتية الحالية على القيام بدوره المنشود؟ وماهى الشروط 
الراجب توافرها فى فكر اليسار ورؤيعه السياسية وبنيعه التنظيمية 
ونضاله الجماهيرى ليكون قادرا على التحول بالفعل إلى تيار جماهيرى 
قادر على التأثير الفعال فى الحياة السياسية المصرية؟ 

الاشتراكية.. 


العربية 

-د. عبد العظيم أنيس: 

أنا فى تقديرى إن مستقبل اليسار يغوقف على عبدة أبعاد وليس 
بعد واحدً فقط. وطبعا موضرع التنمية هر بعد أساسى ورئيسى فى 
هذا الموضوع لكن مستقبل اليسار فى مصر يتوقف على عدة أبعاد 
أيضا منها. 

-١‏ تقديم موقف نقدى صحيح لممارسات وأفكار الماضى 
والقدرة على الإعتراف بالآخطاء من جانب اليسار المصرى. 

والقضية هنا ليست شخص معين فيقول أنا عملت كذا وقلت كذا وكان 
رأبى كذا.. ولاحتى قضية تنظيم من الغنظيمات اليساربة وحده. لا 
اليسار ككل اذا كنا نتكلم عن البسار بتنظيماته المختلفة فى مصر, 
الحزب الشيرعى حزب العمال الشيوعى.. الخ كل هذا كان يسار وكله ' 
كانت له ممارسات ومجموعة من الافكار. لكى يكون لنا مصداقية فى 
المستقبل فلابد أن يكون لنا مرقف واضع من ماضينا ومن أخطائنا فى 
الماضى. 

12 أعتبر هذه نقطة أساسية فى المناقشات. 

طبعا ينبغى هنا أن نتذكر أن الأحزاب الشيوعية الآخرى ومنها 

الأحزاب الشيوعية الأوربية كان لها موقف نقدى مبحدد من الممارسات 


والوحدة 
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التى كانت موجودة فى الاتحاد السوفييتى والإجراءات التى اتخذت فى 
مشكلات كثيرة مثل تشيكوسلوفاكيا. افغانستان قضية ديكتاتورية 
البروليتاريا. إلى غيرها من المشكلات. 

أى إنه كان يوجد أخزاب شيوعية أوربية أخذت موقفاً نقديا ما هو 
حادث فئ الماضى وفيه ماركسيين بما فئ ذلك ماركسيين عرب أخذوا هذا 
الموقف النقدى من موضوع بناء الاشتراكية والاتحاد السوفييتى قبل 
الإنهياراتالحالية. 

وأنا أتكلم عن اليسار فى داخل مضر. 

ينبغى أن يأخذ موقف تحليلى نقدى صحيع لأخطائه وعلى وجه 
التحديد: 

-موقفه من قضية قيادة الحركة الشيرعية ومن الاتحاد 

السرفييتى..و...و..الغ 

-موقفه من قضية التحالنات فى الداخل. 

ولن أطيل فى هذا الوضوع إفا أوكد فقط على أهميته لكى نكتسب 
مصداتية نفتقدها فى حقيقة الآمر لدى الشعب المصرى ولدى الشعوب 
العربية. 

أيضا . موضوع الاشتراكية. 

وفى تقديرى إن الصراع الاجتماعى سيظل قانوناً أساسيا فى داخل 
مجتمعنا وداخل مجتمعات العالم الثالث. 

ويقودنا ذلك إلى التأكيد على أن بناء الاشتراكية هر هدفنا النهائى.. 

ولكنا فى الماضى كنا نتوقف عند اعتبار أن الاشتراكية هى الملكية 
العامة لوسائل الانتاج ولم يعد هذا التبسيط كافيأ الأن على الإطلاق. 
وبالطبع يستحيل التفصيل الشديد فى هذا الموضوع فأشياء كثيرة 


د. عبد العظيم أنيس 


٠‏ مطلوب موفف نقدى واعتراف 


بمالاخطاء من اليسار. 

٠‏ توهم البعض امكانية بناء اشتراكية 
فى اليمن وموزمبيق! 

٠‏ آن الاوان للتخلص عن دكتناتورية 
البروئيناريا. 


٠‏ حاول البعض استغلال مخاطر البيتة 
والمخاطر الذرية لما سمى تغليب 
القيم الانسانية على القيم الطبقية! 


تعوقف. على المستقبل وتطوراته. 

لكن هناك أشياء يفرض علينا ماحدث بأن يكون لنا مرقف محدد 
منهاء وعلى وجه التحديد قضية الديمقراطية. 

وبالتالى أيضا قضية ديكتارتورية . لبروليعاريا..: و.... 
و...الخ 1 

وفى ظل عدم توفر إجابات كافية سأكتفى بطرح تساؤلات فرأبى فى 
موضوع الاشتراكية إنه قد حدئت سوقية فكرية شديدة فى الماضى, لدرجة 
أن البعض منا ترهم إنه يكن بناء الاشتراكية فى عدن 
باليمن الجنوبى أو فى موزمبيق. أمثلة صارخة على عدم وجود 
أى أساس منطقى للتفكير فى بناء الاشتراكية فى مثل هذه المجتمعات. 
ومع ذلك فنحن قد هللنا لهذا الموضوع تهليلاً كبيراً. 

وأنا هنا لا أتكلم عن أشخاص بعينهم وإما أنا أقصد الينسار عموما 
فى مصر واليسار العربى عامة. 

بينما كان من الواضع تماما أن هذه المجتمعات لايوجد بها الحد الآدنى 
من مصادر الانعاج الذى يسمع ببناء اشتراكية وأنا اقول أن هذه سوقية 
ومن أنواع الهزل الذى كان منوجودا ولستٍ أدعو للعسودة إل 
أنكاره تروتسكى » «الثورة الدائمة» لكن على الاقل يتبغى أن يكون 
هناك وضوح لدينا نحن كعرب بأن قضية الاشتراكية مرتبطة بقضية 
الوحدة على النطاق العربى وليس معنى هذا أن الرحدة شرط مسبق ولكن 
على الاقل تكون هناك بدايات مشلا لو فى يوم من الايام حدثت الوحدة 
مابين مصر والسودان وليبيا. فقد تصلح هذه كبداية. 

,اذأ قضية الاشتراكية مرتبطة بقضية الوحدة ووجود سوق كبير ووجود 
إمكانيات كبيرة. ومعايير جدية لتنمية الانتاج.. الخ. 

طبعا هنا علينا أن نعيد التفكير فعلاً فى قضية هل يمكن بناء 
الاشتراكية فى دولة واحدة من نوع مصر حتى ولو كان بها 07 مليون؟ 

أم إن هذا الكلام وهم من أوله لآخره؟ 

إن الاشتراكية هدف بعيد وما بناه جمال عبد الناضر ليس 
مجتمعا اشتراكيا -وكان رأيى دائما- أنه نظام رأسمالى لكن على أساس 
التنمية لمستقلة. ومن هنا أقول إنه لابزال هناك إمكانية للدنسية 
المستقلة فى بلد مثل مصر ولكن فى إطار عربس. ٠‏ . 

والتئمية المستقلة ليس معناها أن استغنى عن الغرب ولا أن لا 
أخصل على قروض من الدول الرأسمالية ولكن معناها هر أن أنمى بإرادتى 
وفق مصالحى أنا وليس وفق مصالح الغرب, ولا أتبع التقسيم الدولى 
للعالم الذى وضعه الغرب. 

وهذا شىء غير فكرة فك الإرتباط التى نادى بها ود. سمير 
أمين» والتى لا أوافق عليها. 1 

فالطريق إلى الاشتراكية وهو فى رأيى طريق طويل وزاده طولا 
ماحدث من تطورات يفرض أن نسير فى مجتمع انتقالى؛ هدفه النهائى 
الاشتراكية؛ ولكنه يظل ولفترة طويلة مجتمعا علاقاته رأسمالية ولكنه 
فجتمع وطنى ديمقراطى. 

وهو مجتمع يتميز بشيئين: 

الأول اسنتعداده وتحضره دائمآ لمناهضة الامبريالية والصهيونية. 

والغانى أن يكون المجتمع قائما على أساس أن للطبقات الشعبية 
صوت مسموع وقادرة على أن تشارك فى التنمية وقادرة على التعبير 
عن مصالحها وتضع السلطة مصالح هذه الطبقات الشعببية فى مقدمة 
اعتياراتها. 
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هذا ما أتصوره أنا بالمتجمع الوطنى الدممقراطى وبالتالى فعلاً فنحن 
فى حاجة إلى بناء فيكل اقتصادى عربى حتى لو كان جزئيناً وضحيح 
تظل التنمية رأسمالية ولكن بشرزوط. 

وهنا أود أن أوضح نقطة خاصة بما حدث من تطورات بالعالم. 

وأنا مدرك بأنه حدثت تطورات فى العالم مثل ا رب التووية 
واخطارها والبيئة وتلوثها وموضوع تحول العالم إلى قربة فى اتصالاتها 
وأساليبالاتصال. .الخ 

لكن أنا اشعر فيما يتعلق بالعالم الثالث بوجود بعض المبالغة فى 
تأكيد هذا الموضوع. 

إن هذه القضايا بالنشبة لأوربا والولايات المتحدة صحيحة لكن 
بالنسبة لنا كعالم ثالث فموضوع مثل الحرب الثووية ونخاطرها 
وماسيحدث فيها فأنا قى رأيى ان هذا الموضوع تراجع إلى الخلف وخاصة 
بعد انهيار المعسكر الاشتراكى من زاوية مخاطر ا حرب. 

أما فكرة تحول العالم إلى قرية. فصحبخ أنه توجد وسائل إتصالات 
الأن لكن نظل نحن بالنسبة لهذا العالم فى الهوامش. أعود إلى ا مسار 
الذى نتصوره فى طريق بناء مجتمع وطنئ ديمقراطى أعتقد انه ان 
الأوان للتخلى عن فكرة ديكتاتورية البروليتاريا من أولها 
لآخرها. :ونستعيض عنها بفكرة حلف واعى يشمل طبقات شعبية 
وقوى سياسية كنا ننظر: لها نظرة مسعربية وعلى وجه التحديد 
فإذا كان نضالنا أساسا ضد الامبريالية. والصهيونية فماذا 
يكون موقفنا من قضية الإسلام السياسى كقوة سياسية؟ 

أعتقد إنه قوة أساسية فى الحلف المقبل فى المرحلة القادمة وبالتالى 
ينبغى أن نتخلى عن موقفنا المسبق من موضوع قوى الاسلام السياسي 
على مستوى العالم العربى ككل أو على الأقل أجزاء منه. 

وإذا كان عندنا أساس لإسعرابتنا فى بعض هذه القوى: لكن هناك 
قرى كشيرة فى الاسلام السياسى يمكن أن مد يدنا منعها. وأعتقد أننا 
سنحتاج لهذا بالضرورة. : 

وأيضا من الآبعاد العى لابد وأن تناقش موضوع انعكاسات هذا كله 
على صورة الحزب الاشتراكى من الناحية التنظيمية. وبالتالى قضية 
الدمقراطية الداخلية والتى أعتقد انها لم تكن توفرت على الإطلاق داخل 
الأحزاب الشيوعية والقيادة كانت تلعب الدور الأساسى فى اختيار بغض 
العناصر القيادية. وبالتالى ليست فقط قضية المركزية الديمقراطية. 
إما قضية الدمقراطية ككل؛ لنقاش قد لايكون عندى أنا إجابات على كل 
مشاكلها لكن أنا فى رأبى هى جزء من قضية المسقبل . 


الطربوش والجلباب... والتعددية 
د. رفعت السعيد: 
اذا كنا نسأل هل لليسار اللصرى مسعقيل؟.. فأنا فئ البداية أريْد أن 


أسال هل للنظمام الرأسمالى القائم فى مصر مستقبل أيصضأ؟ 


النظام الرأسمالى القائم قى بلدنا ليس له مستقيل» 
بد أنه سيتغير يوم ما. والقضية الاساسيةهى فى أى إتجاة 
يتغير. هناك فى الواقع المصرى ثلاث محاولات لتقديم بدائل: 

-محاولة الليبرالية الرَأْسَمَالية والتى يتزعمها حزب الوقد. 

-محاولة اسلمه النظام القائم والتى تمارسها قوى الاسلام 


السنياسى.. . 

أنا اعتقد أن كلا المحاولتين لامسان جوهر النظام الإجعماعئ القائم. 
ولامسان جوهر العلاقات الاجتساعية وعلاقات الانتاج القائمة فى المجتمع 
المضَرى نحن بَصَدد محاولة لأن يتم ذات النظام الإجتماعى الاقتصادى 
قائما مع منحه مسحة من الليبرالية أى إلباسه طربوش- اذا اردنا أن نقدم 
صورة كاريكاتيرية-: أو الإحتفاظ بذات النظام الاجتماعى الاقتصادي 
قائما مع أسلمته أى إلباسه جلباباً مع إطلاق لحيته وامساكة مسبحة. 

واعتقد أن كلا الطرفين لايقدم بديلاً حقيقا مقبولاً أو مكنا يمكن 
قبوله من الجماهير الشعبية. ومن الممكن ان تغعاطف الجماهير الشعبية 
مع هذا النموذج أو ذاك. لكنه فى النهاية لن يحل لها مشكلاتها وسيترك 
البلد قى ذات المأزق. 

وفى هذة النقطة أتحنظ قليلاً على الكلام الذى تنضل 
به الدكتور عبد العظيم أنيس حول اعتمال أن تكون 
أطراقف من الاسلام السياسى جزء من الحلف المقبل. لأن 
الإسلام السياسى جزء من النظام الإجعماعى الاقتتصادى القائم وكل ما 
هناك هو إنه يريد أسلمة هذا النظام! ونأتى إلى القضية الثانية والتى 
أثارها د. عبد العظيم أنيس وهى نقطة الصراع الطبسقى والصراع 
الاجتماعى. فهذه ظاهرة موضوعية تنشأ وتتواجد وتستمره ودوفا إرادة 
من الآطراف المتواجدة داخل المجتمع. 

إذاً فمن يتصدى لهذه الظاهرة فى مصر إن لم يكن اليسار هو صاحب 
هذا الدور؟! 

والنقطة التى لابد أن نضعها فى الإعتبار, إنه عندما تهزم النماذج 
الاشتراكية على النطاق العالمى» فانعكاساتها فى بلد أوربى تختلف عن 
انعكاساتها فى بلد كمصر لأن فى بلدان أوربا أمام تموذج رأسمالى يحقق 
قدرا ما من النجاح وبحقق قدرا ما من إحتياجات البشر. أما فى مصر 
فإن النموذج المتواجد بائس وعاجز عن تحقيق أى قدر من احعدياجات 
المصريين. 

واعتقد أن الوحيد المؤهل لتقديم مشروع مقبول من الجماهير الشعبية 
لحل الأزمة الاقتصادية الاجتماعية التى يعانى منها المجتمع. هو اليسار 
ولاعت هذا أن اليسار. يمعلك زمام المستقبل لأن الأمر فى النهاية يتوقف 
على كيفية علاج اليسار للمهام المطروحة عليه. أو الملقاة على عاتقه 
تاريخيا, هل سيستطيع ان يتعامل معها بكفاءة؟ أم لا. ولابد أن نع 
فى الاعتبار أن اليسار يقبل على هذه المعركة فى ظرف بالغ الصعوية. 
فالشعب المصرى أحبط مرتين فى المرحلة التاريخية الأخيرة. 

جاءت له الناصرية وقيل له هذه هى الاشتراكية وفى 
النهاية فشل هذا المشروع الناصرى. فتقدمنا نحن وبكل 
سلامة نية وشجاعة وقلنا لم تكن هذه اشتراكية بل هى 
تلك وأشرنا إلى التماذج التى طبقت سواء فى الاتحاد 
السوفييتى أ فى بلدان أوروبا. الشرقية. فإذا بتلك أيضا 
اذا النموذج الذى تحدثنا عنه فشل مرتين وهذه التجرية لابد وأنها 
ستعرك أثارها السلبية على يقين الجماهير المصرية وعلى إمكانيات 
تصديقها. 

ويبقى. كيف يعالج اليسار هذا الموضوع؟ 

العدل الاجتماعى سيظل هو المحور الاساسى لتحرك الجماهير المصرية 
وطموحاتها . قكيف يمكن أن نعرجم فكر العدل الاجتماعى لكى يصب 
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فكراً عمليا مصرياً قادراً على أن يحقق الطموح المصرى وأن ينجخ فى 
الإنتقال بمصر إلى مرحلة جديدة. 

أعتقد أن هذا يفرض على اليسار المصرى ثلاثة واجبات. 

الأول: أن يقدم اليسار فكرا اشتراكيا معسقا ومتكاملاً قادرا على 
أن يستمد مفهوم العدل الاجتماعى من التراث النظرى للاشتراكية العلمية 
وللماركسية وللواقع المصرى فى ترابط حميم لايمكن فصل بعضة عن بعض 


الغانى: أن يقدم موذجاً لما نعنى به المجصمع الاشتراكى لأن هذا 
سيعطلب جهدا كبيرا جد من اليسار المصرى لم أزل أشفق على كل 
اليساريين من القيام به لأننا نبدأ من الصفر. نحن نريد أن نحدد.. الثقافة 
فى الاشعراكية تعنى كذا. التعليم يعنى كذا::. التعليم الإبتدائى يعنى 
كذا المعرفة تعنى كذا.. الصحافة تعنى كذا.. الزراعة تعنى كذا.. 
الصناعة. ...الخ. لأن النماذج الاخرى هزمت. ومن ثم لم يعد بالإمكان أن 
تقول مثل هذا وانما سنكون مضطرين أن نقدم فوذجا ابكدائيا وبالضرورة 
لابد وأن يكون نموذجا مصريا صرفاً. 

الغالث: أنه يجب على اليسار أن يبدع مقهوماً لإدارة عمله الداخلى 
أى نشاطه الحزبى على أسس ملهمة للجماهير. أى أن يكون ديمقراطياً إلى 
الحد الذى يستطيع أن يقدم نموذجا للآحزاب والقوئ السياسية الآخرى 
وللجماهير الشعبية التى نقول لها نحن إشتراكيون ولكننا نزمن 
بالديمقراطية. وعندما أسأل وما الدليل فتقول هذه. 

يوش سؤال أريد أن أطرحه. 
نحن نتكلم عن الاشتراكية ونصمم أن الاشتراكية يجب ان تقترن- لا 
أن تطعم- بالدمقراطية. 1 

والديمقراطية تعنى العتعددية والتعندية بإمكانها أن تكون تعددية 
شكلية كان هناك. تعددية فى بولندا وتعددية فى المجر وبلغاريا.. 
تعددية أسرى الحرب أى أن تأتى بأحزاب وتشركها معك كأسرى 
خرب فى حكومة وغير مسموح لها بأن تتحرك إلا وفق الزى الرسمى ووفق 
التعليمات الرسمية. 

وهذة ليست تعددية إنما هذه أشكال لم تعد مقبولة ولايمكن القول بأنها 
تعددية. فالتعددية تعنى فى الجوهر تداول السلطة. 

واذا تخيلنا أننا نريد أن نضع سيناريو لمسيرة حركة اشتراكية مصرية 
فى المجتمع المصرى. سأقول أنا أريد الاشعراكية: , 

هذه الاشتراكية تخضع لفكرة الائقراطية أى تخضع للتعددية أى 
تخضع لتداول السلطة. أي أن فى الامكان أن يأتى مجتمع اشتراكى أو 
حكم أشتراكى ثم يتراجع ليأتى حكم رأسمالى. 

هل هذا ممكن عملياً؟ لأنه اذا كانت الاشتراكية ستهدم كامل البنية 
الرأسمالية وستقيم هيكلا اجتماعثا اقتصادياً جديدا وبعد ثلاث أد أريع 
سنوات تأتى الانتخابات ليأتى الرأسماليون فيهدموا ما بنينا ليينوا ما 
هدمنا ثم نأتى نحن لنهدم مابنوا ونبنى ما هدموا.. هذه العملية يستحيل 
أن تكون منطقية: 

كليس امامنا سوى أن نعخيل -فى اعتقادى- أن الاشتراكية يتعين 
أن مر عبر فتزة إنتقال أطول نسبيا مما كنا نعتقد. هذه الفترة الانتقالية 
تلك فيها مفاتيع للتقدم الاجتماعى دون أن تغير هياكل اقتصادية 
يصبح من الصعب إعادة تغييرها مرة أخرى. 

وخلال هذه المرحلة على الاشتراكيين أن يكتشفوا قوانين للتطور 
جديدة تسمح بعملية تداول السلطة فى إطار قوى اجتماعية لاتدمر 


الهياكل الاقتصادية التى يجرى بناؤها أو التى يجرى استعادتها. 

هذه العملية فى رأيى بالغة الافمية ومن الضرورى التفكير فيها لأنها 
هى محور المشكلة. 

فالمشكلة بدأت فى البلدان الاشتراكية عندما تصورا أن ثمة تطورآً 
قدريآً صنعه القضاء والقدر وهى إن المجتمع المشاعى البدائى يتطور إلى 
عبودى إلى إقطاعى إلى رأسمالى إلى اشتراكى.. وأن هذا الحلزون الذى 
يدور إلى اعلى لامجال إلى تراجعه. 

ومن ثم استقر فى يقينهم أن ماهو رأسمالى لن يتراجع إلى اقطاعى 
ابدا. اذ1 فلماذا تتراجع الاشتراكية إلى رأسمالية. واستقر فى يقينهم إنهم 
إن أخطأوا أو اصابوا قهم باقون لأن القانون العام للتطور معهم. وثبت أن 
القاتون العام للتطور يمكن الإلتفاف حوله أيضأً. وإعادة التطور من 
مجتمعات تقول إنها اشتراكية إلى مجتمعات غير اشتراكية ولاشك أن 
شركاءنا وحلفا نا والناس يفكرون فى هذا الأمر ومطروحة هذه الفكرة فى 
خلفياتهم. وإن لم يطرحوها علناً وعلينا أن نحسمها كى نستطيع أن 


نواجه مصيرنا ده 


الاشتراكية .. الحل الوحيد 


د. فوزى منصور: 0 

واضح لنا جميعا أننا نتحدث فى ظروف أزمة» أزمة هوية سياسية 
على مستوى النظام العالمى فى مجموعه وأزمة حادة جدا على المستوى 
الوطنى والقومى العربى. نٍ 

فى هذه الظروف ليس من الغريب أن تطرح كل المسائل سواء كانت 
مسائل نظرية أو مسائل تطبيقية مباشرة على مائدة البحث. 

ولم أشعر بهذا الأمر قط مثلما شعرت به عند الإستماع الى كلمتى 
الدكتور عبد العظيم انيس والدكتور رفعت السعيد. 
وبالقطع عندمًا يعوالى المتحدئون سيزداد الشعور بالأزدحام. إزدخام 
تخالطه مشاعر مختلفة والرغبة فى المسارعة بتقديم الحلول. كل مايمكن 
عرضه فى هذه الندوة هر مجرد طرح مجموعة من العناصر لكن مايهمنى 
اليوم هر أن أزكد على شئ اساسى وهو ضرورة التركيز على مستقبل 
حركة اليسار فى مصر فى ضرء الأوضاع الداخلية.. ليس فقط لأننا 
ناقشنا الأوضاع الدولية فى مصر ولكن إنطلاقا من إنه اذا كانت الأوضاع 
الدولية مهنة ومهمة جدا جداء فى عالم اليوم.. عالم النظام الواحد- وفى 
فهم أى ظاهرة داخلية.. ففى المقابل يبقى البدء بالأوضاع الداخلية وهى 
النقطة الأسا ية فى التصدى للمشاكل فلابد من فهم الوضع الداخلى اذا 
أردنا أن ننقذ أنفسنا من برائن الوضع العالمى. والواضح أن الأوضاع 
الداخلية فى مصر لايمكن أن تدرس بمعزل عن الاوضاع الداخلية فى العالم 
العربى. أما المشكلة فهى تكاد تكون واخدة فى الأساس ٠‏ ويبقى كيفية 
الإقتراب منها: وكيفية إحداث التزاوج اللازم بين النظرة المحلية والنظرة 
القوقية. وهذه مسألة تكتيك وملاسات واوضاع متغيرة وما إلى ذلك؛ 
ولكنها ليست مسألة مبدا. 

ولوصح أن من الواجب أن أبدأ بالأوضاع الداخلية لابد أن أتطرق إلى 
هذه الأوضاع ولوفى عدد من العناوين. ويمكن حصرها فى مجموعة من 
التقاط: 

+إننا فى وضع تبعية كاملة من الناحية الإقتصادية, 
ومظاهر ذلك معرؤفة, إبتداء من الاعتماد على الخارج فى غذائنا إلى 
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خضيعنا الكامل لسيطرة المؤسسات الدولية وهو الأمر الذى لم يكن 
موجودا فى فترة الاستقلال النسبى من 14154 إلى 1567 عندما أطلقت 
يدنا فى موارنا الداخلية من الناحية الإقعصادية. وقد تقهقرنا عن هذا 
الوضع الآن وأصبحت السيّاسات الجزئية والتفصيلية فى الوزارات المختلفة 
يحررها خبراء أجانب لانطلق عليهم لقب المستشار ادلانجليزى» أو 
«القرنسى» كما كان فى السابق» ولكنا نعرف أن هزلاء موجودون 
ويرسمون ويوجهون السياسات تحت مسميات مختلفة ونضطر للخضوع 
لها. 
بالضرورة نحن أيضا فى وضع تبعية سياسية فيما يتعلق مرقفنا 
من الأحداث السياسية واحداث العالم الخارجى وبوجه خاص كل مايتعلق 
بالوطن العربى, لأن الكلمة الشهيرة من لايتحكم فى قوته لايسخطيع 
التحكم فى مصيره أو سياساته صحيحة تماما. رنحن عاجزين ليس فقط 
فى التحكم فى قوتنا وإما أيضا فى مجرد وجودنا من الناحية الإقتصادية 
وهذا يستتبع بالضرورة تبعية سياسية. 

+ الجديد فى الأمر التبعية القيمية .لأنها تشمل الثقافة والقيم 
العادية لدى الجماهير على مختلف المستويات المجتمعة. لاترجع فقط الى 
مجمل الوضع ولكن وجدت الآن فى العصر النقطى نظرا لتغلغل آثاره 
على كل المستويات حتى مستويات القواعد الشعبية. 

وأضيف أن هذا الرضع غير المقبول والمتأزم لايصح أن 
يفسر فقط على مستوى النظام الحاكم: وإما يجب أن يفسر 
على مستويات متعددة, ابتداء من مستوى الطبقة الحاكمة لأن النظام 
لابد ان يغبر فى نهاية الامر عن طبقته بدرجات متفاوتة من الاندماج فى 
حدود الطبقة المسيطرة. بالمعنى الواسع نستطيع ان نحدد ترجهات ثلاثة 
معينة: 

»ترجه النظام القائم.. ولاأحتاج للدخول فى تفصيله. لكن 

هناك ما نستطيع أن نسميه بالتوجه الليبرالى الذى يحاول أن يعطى 
النظام مسحة اكبر من الديمقراطية والانضباط فى إدارة الشئون الإقتصادية 
قدرا أكبر من الشفافية. مثلا فى ميزانية الدولة ومصروفاتها.. وقدر أكبر 
من المحاسبية.. بمعنى قدرة تمثلى الطبقة متجمعين فى برلان على 
محاسبة النظام الحاكم عن كيفية التصرف فى المسائل الإقتصادية المختلفة 
وبخاصة الميزانية ومايتصل بها. وهذا الاتجاه موجود ويزداد قوة.. وأنا مع 
كل ماينادى به هذا الاتجاه باعتبار إنه يخدم فى النهاية أغراضى المختلفة 
عن أغراضه . ولكنى ضعيف الثقة فى أن يتمكن من تحقيق شئ هام أو 
جدى فى هذا المجال نتيجة تشابك المصالح وظاهرة الفساد المعمم التى 
أصبحت توجد الأن على كل المستويات. 

هاتان الظاهرتان الموجودتان تجعلان من النظام الحالى نظاما 
غير قابل للترقيع ولا للإصلاح أو لتطوير نقسه ذاتيا رغم 
إحساسه بالمخاطر العى يؤدى إليها الوضع القائم. 

»# العوجه الثانى للطبقة المسيطرة هو التوجه 
الإسلامى.. وهنا أحب أن أفرق بوضوح بين القيادات الاسلامية التى 
تملك وسائل الدعاية والتوجيه... الخ فم فها لايختلف عن الحكم من 
خيث المضمون الإجتماعى والإقتصادى أو فيما يتعلق بموضوع الإندماج 
مع النظام الرأسمالى العالمى بل وقبول الخضوع له من الناحية الاقتصادية 
. فهى لأتعى أهمية الاستقلال الاقتصادى كشرط للاستقلال السياسى. 
وفى فى ذلك تحقق مع الطبيعة العامة للنظام الحاكم... وأفرق بين هؤلاء 
وبين القواعد الموجودة والغى تتبنى التيار الاسلامى وتخضع له. فهذه 
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القراعد تعيش منذ فخرة طويلة جدا فى أزمة خانقة تزداد بإستمرار 
ولآمخرج امامها فى ظل هذه السياساتء والنظام الموجود لايفتح لها باب 
ا خروج من هذه الأزمة- كما يقعل أيضا مع اليسار- وذلك لأسباب 
متعددة. ومن هنا قهى فى الواقع ضحية للوضع الموجود وللأساليب التى 
يستخدمها قادة التيار الاسلامى للتعمية عليهم. 

ولكن ليس معنى كونها ضحية أن نستمر نحن فى التضحية بها 
والمسألة لاتقف عند هذا الحد فهى أعمق بكثير فيجب الفصل قاما- من 
الناحية الفكرية- بين منهج تخليل المجتمع وبين النظوة العامة للكون 
وطبيعته.. فلا ينبغى لليسار -تحت أى ظرف- أن يضع نفسه فى موضع 
ا مواجهة والتصادم مع العقيدة الدينية. وأقول أن هذا ليس موقفا 
تكتيكيا وإنما فو تصحيح لخطأ كان له آثار تطبيقية مدمرة فى الماضى. 

اذا كان هذا هر التحليل العنام للوضع الداخلى الذى ينبغى الإنطلاق 
منه فلابد من تحديد واضح لمهام اليسارء إذا اتفقنا جميعا على رفض 
الاستمرار فى وضع الغبعية بكل جرانبها المختلفة. واعتقد انه ليس لنا 
دوراذا لم نيدأ بهذا الرفض. هل هناك أمل -بأى شكل من الاشكال- حتى 
اذا اتفقنا على احعمال الوصول التدريجى إلى «برجوازية ليبرالية 
ديمقراطية» تبدأً فى انتهاج طريق مستقل نحو التحرر بعض الشئ؟ 

فى ظل الأوضاع الحالية فإن هذه العملية التدريجية صعبة. قياسا 
على الظروف الموضوعية الذاتية بالنسبة للإقتصاد المصرى. وموقع مصرء 
وموقع العرب بالنسبة للعداوات التاريخية المتأصلة وهو عامل هام بالنسبة 
للصهيونيةواطماعها. 

هل هناك أى احتمال مهما كانت أمالنا فى رؤوس الأموال المتوافرة فى 
البلاد العربية والفروات الطبيعية الموجودة والتقدم السكانى المتمثل فى 
الايدى العاملة.. هل هناك احتمال فى مواجهة هذا كله وأن تنشأ 
رأسمالية برجوازية وطنية لاتتقدم نحو الاشتراكية بطبيعة الحالء 
وفيما تحاول بناء اقتصاد مستقل وتسمح بالقدر اللازم من 
الديقراطية السياسية الكفيلة بإنشاء مجتمع سليم يعطى 
الامل فى انطلاقات أبعد من ذلك؟ 

وفى تقديرى إن هذه هى الحلقة الرئيسية: وهى الحلقة التى نوقشت 


د. فنوزى صنصور 


٠‏ النظام الحالى غير فابل للتر فيع و 
للاصلاح ولا للتطوير: 

٠‏ فى الأوضاع العربية تستحيل أن 
تقود البور جوازية الوطنية عملية 
التنمية. 

٠‏ التنمية المستقلة... ترتبط بمفاهيم 
ثقافقي ةوقيمية محددة. 
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ولازيب خمسسمائة مرة فى خمسين عاما وكلنا يدرك أن هذه كانت باستمراز 
نقطة الخلاف بين التنظيمات والمدارس الاشتراكية المخعلفة . ولكن اعتقد 
انها تلع علينا البرم للانطلاق إلى تصور معين فيما يتعلق باليسار 
ومهامه. وأعتقد أن قيام هذه البورجوازية الوطنية اذا كان ممكتا وجائزا 
فى بلد مثل الهند وماليزيا والارجنتين.. الخ إلا أنه فى خصوصية 
الاوضاع العربية والمنطقة الغرنية ونظرة الخارج إليها فإن هذا وضع 
مستحيل: من هنا لايبقى سوى البديل الغالث- البديل الاصيل- وهو 
الإنطلاق نحو الأفاق الاشتراكية والاهداف الاشتراكية. ولابد 
من تحديد أكثر عقلانية وأقل ارتباطا بالنصورص فى معنى الاشتراكية 
وكيفية الرضرل إليها لابراعى فقط مجرد التغير فى الظروف وإا أيضا 
مكتسباتنا نحن مكتسبات الانسانية خلال مائة عام. 

ومن غير المعصرر الآن إعطاء تصور عن المجتمع 
الإشقراكى لايكرن أحد محاوره الأساسية التركيز على 
موقف واضع ومحدد من حقرق الانسان على أن تكون شاملة 
وليست جزئية.. و الحرية الشخصية والحرية السياسية. حرية الاعتقاد 
والفكر, وحرية التعبير والتجمع. ولااتصور أى تقدم فى بناء الاشتراكية 
مالم يدخل هذا كجزء أساسى من برنامجنا بشكل واضح. 

ولابد من تحديد أيضا أكثر رحابة الحقيقة الأوضاع الموجودة فى 
مجتمعاتناء والفكرة ماهية القرة صاحبة المصلحة فى الامل الاشتراكى؛ أو 
على الأقل العنسيق بينها أو تجميعها حول أهداف كبيرة مشتركة. 

ويبقى كلمة واحدة أريد أن أحددها وهى إن الاشتراكيين العلميين 
دُريُرا كشيرا فى ا ماضى على التفرقة بين التكتبك والاستراتيجية ونحت 
ضوء التكتيك أتخذت الكثيز من المواقف غير المبدئية التى ادت إلى 
إبعاد : ليس فقط الحلفاء . ولكن القرى الرئيسية أيضاء لأن الناس لديها 
غريزة تحس بها . 5 

إن عملية المطابقة بين التكتيك فى المدى القصير والأهداف البعيدة 
عملية لازمة جدا وهذه قضية هامة. واذا كانت البرجوازية تطالب 
بالشفافية فى إدارة الحكم فأطالب بالشفافية فى التنظيم الإشعراكى 
والعمل الإشتراكى وفى الدعرة للإشتراكية وفى العلاقة مع الجماهير لكى 
تتخلى عن التحرصل فى أوضاع فكرية معينة وهى تبعدنا عن جماهيرنا 
ولاتقربنا منها. 


سقوط «المرجعية» 

محمود أمين العالم 

اسمحوا لى بمدخل عام حول الواقع العربى وسيكون هر وسيلتى 
للإشعباك بالواقع المصرى. 

لايمكن أن نقف فقط عند تأثير انهيار المنظومة الاشتراكية على حركة 
التحرر العربى بشكل عام دون أن نضيف فى نفس الوقت وبنفس القرة, 
َعم الاخعلات والتفاوت, أزمة الخليج وتأثيرها . والغريب أنهما حدثا إلى 
حد ما وخاضة فئ الاشهر الأخيرة- بشكل يكاد أن يكون- متزامنا . 

وعلينا أن نتبين تأثيرهما فى الواقع العربى وهذا التأثير واضح جدا 

المحنة الأولى وهى محنة انهيار المنظمومة الإشتراكية 
ذات تأثير سلبى كامل على حركة التخرر العربية وعلى 
مجمل حركة التحرر الوطنى :بل تكاد أن تكون قد حرمت حركات 
التحرر العربى من كل المساندات المادية. والاقتصادية والمعنوية والسياسية 
والتى كان يقدمها العشكر الاشتراكى . بل أيضًا أضافت عبء عملي 


يتناقض مع مصلحة حركة العتحرر الرطنى مثل هجرة اليهرد 
السوفيت.. الخ اذن هناك موقف سلبى ماما يؤثر على حركة التحرر 
العربية. ومن الناحية المعنوية أيضا انهيار دولة المرجع فى الإشتراكية 
لاشك يزيد من اسلحة القوى الرجعية قى عدائها ضد الاشتراكية. 

لكن المحنة الأولى- انهيار المعسكر الاشتراكى- مع المحنة 
الثانية- أزمة الخليج- يضاعفان من الهيمنة الأمريكية على المنطقة 
ومن الغخلف العربئ والتبعية العربية للنظام الرأسمالى العالمى بالاضانة 
إلى تغير موازين القوى العرببة مع اسرائيل بشكل حاسم . خاصة بعد 
ضرب البنية الاساسية والعسكرية للعراق وتزداد هشاشة النظام العربى 
الهش بطبيعته. وتتعمق الاتجاهات القطرية فى العالم العربى وتربط بعض 
البلاد العربية الخلانية حياتها ومستقبلها وتطورها بالحماية الأمريكية 
وحماية النظام الرأسمالى العالمي. 

فى تقديرى نحن فى أسوأً وضع عربى فى تاريخ هذه الأمة العربية. 
وعلى هذا الاساس وبشكل واضح تباعدت فكرة الوحدة العربية» وأاتصى 
مانطالب به الآن هو التنسيق فى بعض المواقف الجزئية ومحاولة رأب 
الصدع ومن ناحية أخرى تباعدت فكرة الاشتراكية تماما- لاكفكرة- اما 
ضعفت معنريا وجماهيريا. ولكن كأهداف ليست مباشرة او حتى على 
المدى المتوسط أيضا تباعدت. 

ومع ذلك فهناك ظاهرتان إيجابيتان ينبغى أن نشير إليهما 

-١‏ ان المرجعية التى كنا نرجع إليها عموما نظريا 
وسياسيا انعهت.. وهذا فى رأبى مفيد, لأنه يدفع نوازع الابداع 
والبحث عن حلول ناجعة . فعلا لظروفناء ويدفعنا إلى التفكير. ويدقع 
حركات التحرز العربى للبحث عن حلولها من داخلهاء وفى قراءة جيدة 
للواقع الموضرعى للعالم بدلا من تكرار الشعار المصرى السئ (يامين 
يجيب لى حبيبى) سياسيا واقتصاديا.. إلى اخر هذه المسائل. 

؟- من المفروض أن تفجر زيادة الهيمنة الامريكية حركات التحرر 
العربى والحركة الوطنية والقضايا الوطنية المصرية والعربية. 

فنحن الآن لانواجه حماية امريكية فقط. وانما توجد قواعد عسكرية 
تقام ويرحب بها. ولابد أن يكون رد الفعل إنطلاق حركة التحرر الوطنى 
العربية: وهذا يتيح لليسار بروز كامل على رأس حركة التحرر العربى. 

إن هذا الوضع يفرض علينا فى رؤيتنا العربية الشاملة أمر أساسياً 
من الناحية الاستراتيجية . وهو أننا ننقل فيما يتعلق بقضية 
الوحدة العربية من أسبقية السياسى الى أسبقية 

الاقتصادى. 

فى الماضى كان الجانب السياسى والعلاقات السياسية هما الطريق 
للرحدة العربية وركزا على العلاتات السلطوية.. سلطة واحدة عربية أو 
سلطة واحدة بين أكثر من دولة عربية.. الانتقال من أولوية السياسى إلى 
أولويّة الإتعصادى تعنى الانتقال من اولوية العلاقات السلطوية إلى 
أولوية العلاتات المجتسعية بين الشعوب العربية. فى ظل هذه الظروف 
نتجه لأعمال واقعية اكثر تواضعا على رأسها البحث عن مشروع 
اقتصادى مشعرك والبحث عن تنمية اشتراكية فى الحدود الواقعية 
والاهتمام تماما أيضا بالتنمية المجتمعية ا مشتركة, أى لانكتفى بالعلاقات 
ذات الطبيعة العامة الاتتصادية التى تقوم بها الشركات أو الموسسات 
الكبيرة أو حتئ الحكومات والجامعة العربية ولكن ينبغى أيضا أن حرص 
على إقامة الغلاتات المججمعية. إتحاد وطنى عمالى اتحادات الطلبة. 
إتحادات المشقفين. اتحادات النساء.. الخ حتى يتحقق ترابط مجتمعى 
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داخل الآمة العربية لعَنمية المجتمعات المدنية العربية وتحقيق اللقانات من 
القاعدة أكثز من من أعلى. 

هاتان هما النتقطتان الاساسيتان فى تقديرى لرأب الصدع أو تحريك 
الامر الى الامام. 

وانعقل الآن الى مصر.. مصر بدون أى تعال تكاد تكون هى الحلقة 
الرئيسية فى تحقيق هذه المهام . لأن مصر لعيت دورا خطيرا جدا 
فى تدهور الأوضاع العربية نعيجة لكامب ديفيد ولعيت 
دورا. كبيرا جدا فى تعميق التيعية فى العالم. العربى. 
وأيضا فى إتاحة الفرصة لنجاح المشروع الامريكى فى 
المنطقة. .ومن اجل هذا فقرى التقدم الوطنى والديمقراطى واليسارى فئن 
مضر تحمل مسئولية كبيرة فى تغيير هذا الرضع وأيضا لوزن صر 
التاريخى والسكانى والتراثى..الخ / 

إن مصر ستكون هى فعلا الرافعة للواء التغير ولاسبيل للتخلى عن 
الاشتراكية: 

وبالرغم مما خدث فى العالم من انهيار للاتحاد السوفيعى وا 
المنظومة الإشتراكية فان الاشتراكية مزروعة فى مصر حتى قبل نشأة 
الانحاد السوفيعى وكانت موجودة فى القرن التاسع عشر مرجودة فى 
صورة بعض القكرين الاسلاميين سنجدها عند أديب اسحق وتجدها 
عند المرصفىء والشدياق وحتى جمال الافغانى . والكواكبى 
فضلا عن شبلى شميل وقرح أنطون وسلامة موسى 
والمنضورى. حتى محمد عيده تحدث عن الاشتراكية الاسلامية . 
هذا الى جائب المؤسسات الاشتراكية التى قامت مثل:. الحرّب الشيرعى 
(اشعراكية علمية): ثم اشتراكية ذات طابع اسلامى (احمد حسين وغيره) 
وإشتراكية قومية (عبد الناصر) .. اذن الاشتراكية هى بالفعل مزروعة 
فى تاريخ الشعب المصرى وهى أيضا مزروعة فى تاريخ الفكر المصرى. 
هناك فكر تاريخى فى مصر ارتبط بالفكر الماركسى. وعلم الاجتماع فى 
مصر ارتبط بالفكر الماركسى وعلم النقد الأدبى ارتبط بالفكر الماركسى 


محمود اصين العالم 


٠‏ مصر تعبت دور خطيرا فى تدهور 
الأوضاع العربية ونجاح المشروع 
الأصريكى. 

٠‏ أنا مع التنمية الرأسمائلية المنتجة 
للمجتمع..رغم الأفق الاشتراكى بعيد 
المدى. 

نحتاج منذ الآن لتقديم مشروع للوحدة 
العردية. 


والفكر السياسى القرمى السياسى والدينى تأثر بالفكر الإشتراكى. نحن 
لنا. تاريخ إشتراكئ فى داخل مصر. لم يستول على السلطة ولكنه موجود 
بالقغل فى داخل نخاع المجتمع وفى جزء اساسى من تاريخه السياسى 
والفكرى والاجتماعئ. ولهذا لابد وأن ندافع عن الاشتراكية كتراث له 
عمقه وله دلالته. 

وبالعالى ينبغى أن نبنى أنفسنا كامتداد لتراث متحقق وخاصة اذا 
نظرنا فيما قدمته الرأسمالية المصرية منذ نشأتها فى اواخر القرن العاسع 
عشر حتى الآن. 

ماذا قدمت؟ 5 

استمرار فى التدهور واستمرار فى التخلف والعبعية للنظام الرأسمالى 
العالمى ومظاهر تحديثية خارجية تضاعف من فى المجتمع. تعليم 
تابع وثقافة فى معظمها تابعة وبنية اقصتادية تابعة. وفى تقديرى ان 
النظام الرأسمالى العربى والنظام الرأسمالى المضرى لم يقدم حلولا جذرية 
حقيقية تحقق الاستقلال هم حملوا راية الاستقلال واهدروها باستمرار 
حملوا راية التنمية الإقتصادية وسلموها دائما للنظام الرأسمالى العالمى. 

إذن الاشتراكية هى الحل الواضح الحاسم لاستقلال مصر وتقدم المجتمع 
المصرى. : 

ولكن لانستطيع أن نفرض الأمر فرضا من اعلى. فنفرض احلامنا 
واهدافنا البعيدة مرة واحدة. وإنما هى محتاجة لرؤية موضوعية لهذا الواقع 
. وبالتبالى فنحن محتاجين أن نقدم مشروعا يععمد على العقلانية 
والواقعية فى الظروف الحالية جرهره التنمية المستقلة أو الشروع 
الاقتصادى التنموى العربى الشامل الذى يراعى الخصائص المحلية فى كل 
بلد عربى . على أن تعلب مصر دورا نموذجيا فى تقديم وتحقيق هذا 
النموذج التنموى. الذى لايتحقق اقتصاديا فقط ولكن يتحقق أيضا وفى 
الاساس ببعد ديمقراطى وثقافى . وألا ينبع فقط من السلطة العلوية 
كمشروع علوى واما يتقدم من داخل المجمع. وأن تكون هناك بالفعل 
ميادرات اجتماعية. 

نحن دائما نطالب الحكومة بان تفعل كذا ونضغط عليها من اجل كذا. 
نحن نريد أن نغير الحكومة من اجل حكومة جديدة تفعل كذا.. هذا 
صحيح: لكننا ننسى دائما العمل الأفقى فنقطة البداية الحقيقية أن نحقق 
فى المجتمع مؤسسات مختلقة ليست لها علاقة بالسلطة وإن واجبنا فى 
المجعمع أن ننشر الترابطات الاجتماعية بحيث نكون مايسمى بالكثلة 
التاريخية: وبهذا نقدر على تغيير الحكومة وإقامة حكومة تخضع لهذا 
المجتمع المؤسسى فكل ثورة قامت من أعلى لتغير المججمع تسيطر 
عليها دائما الدولة السابقة وتخضعها. وتتحول إلى دولة ديكتاتورية. 

فلايد ونحن نسعى لتغيير السلطة العلوية أن نجتهد أيضا لتغيير 
بنية المجتمع وإحداث تغيرات مجتمعية بعيدة عن مستوى السلطة. 

وهذا لايلغى فكرة الجبهة السياسية العى ينبغى أن تكرن جبهة 
عريضة نراعى فيها البعد الوطنى الذى أصبع بعدا أساسيا فى امرحلة 
الحالية. دون أن تختفى الافاق الاشتراكية البعيدة. 

وأنا مع أهمية البعد العالمى ولن نتخلى فعلا عن الأمية فى قنوة 
النضال العالمى دون أن تكون أممية ذات مركز واحد واختلف تاما مع د. 
عبد العظيم انيس - مع احترامى له- فيما يتعلق ببعض القضايا 
المشتركة فى العالم كقضايا البيئة وقضايا التصحر وقضايا المجاعات ففى 
العالم العربى خاصة توجد القوة النووية الاسرائيلية القوى الجرثومية وهذه 
قضايا رئيسية .باختصار هناك مشعرك عا مى لابد وأن نشارك فيه. 
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تبقى قضيتان أزيد أن أؤكدهمًا 

»#خفى المرحلة الحالية رغم الافق الاشتراكى بعيذ المدى فأنا مع التنمية 
الرأسمالية المنتجة فى المجتمع وهذا إشكال نظرى لابد وأن نناقشه فنخن 
محخاجين للإنعاج السعلى وتنميجه. هذا أمر يختلف بل ويعناقض مع 
المحاولات الكمبرادوريه الطفيلية المرتبطة بال رأسمال العالمى: 

#ونحتاج لجبهة عريضةوجبهة فى قلبها اليسار. وانا مع التحالف مع 
القوى الوطنية المختلفة وأرى أن المستقبل مع نهوض الحركة الرطنية. 
ومكن ان نجد فى الحركة الاسلامية قوة مستنيرة تستطيع أن تتعاون 
منعنا. 'ويتبكن أن نعكشف أشكال جديدة ة لبتيئة عرب يُسَارَىَ وأشكال 
جديدة لتخالف يسارى يكون هر القرة الاساسية للتحالف الاوسع: 

واخيرا ينبغى أن نعيد النظر فى ثوابتنا الفكرية على ضوء 
احعياجات الراقع بشجاعة إن النظرية فى التى تسيطر على الواقع 
وتطوره وليست التى تقيدذ حركته. وفى الواقع نحن محتاجين لاعادة 
النظر فى الاسس الفكرية تأكيدا لهذه الاسس وتأكيدا لقدرتنا النظرية 
على السبطرة على الواقع. وليس تخليا غنها سراء فى الفكر النظرى أو 
فى فئ أساليب العمل التنظيمى أو اشكال التحالفات المختلفة. 


الترجه للعمال.. 
فريدة النقاش 
فى البداية لدى ملاحظات سريعة على بعض ماتفضل به كل من 
الدكتور عبد العظيم أنيس والذكتور رفعت السعيد. 
»+ بالنسبة لنقد البسار لنفسه. أخشى أن تؤدى الدعوة لفتح 
الملنات القديمة الى تدمير التاريخ كله على منوال ماجرى 
فى الاتحاد السوفيتى .والافضل لليسار أن يتطلع الى المستقبل 
انطلاتا من الموقع الذى نحن فيه الآن وهذا التحفظ ليس شخصيا على 
الاطلاق .. فبالنسبة لى ليس فى تاريخنا ما أخجل منه. فلم أرث 
صراعات الماضى ولم أكن طرفا فيها وفى ضرء ٠‏ ماقرأته وماعرفته من خبرة 
حيبة عن الماضى أكرر أنه رغم الأخطا ء » فليس فى هذا التراث مانخجل منه 
ولكن ماأخشاه فى ظل المناخ السائد. أن يتحول نقد الماضى الى عملية 
سلخ للجلد. وتناول للاتهامات: 
بالملاحظة الفانية وتتعلق بما قاله د. عبد العظيم عن فساد تجربة 
اليمن الجنوبى: وأجد نى مضطره للاختلاف معه والدفاع عن التجرية ٠‏ 
والتجاربالمشابهة. 
لقد توضل اليمن الجنربى فى ظل فقره الشديد الى توزيع شبه عاذل 
للفروة. لم يكن اليمن الجنوبى يقول على تجربخه أنها تجرية إشتراكية وإما 
بلد له وتوجه اشتراكئ» ورغم كل الاخطاء التى نقر بها جميعا فى اليمن 
وغيرها من العجارب المشابهة . إلا أن القكرة الخطيرة التى 
يسوقها د. اعبد العظيم لايد وأن تسوقنا على امتدادها 
بأن البلدان الثقيرة لايجوز لها أن محلم بالاشتراكيةء .وأن 
طريتها الوحيد: :هو التنمية الرأسمالية والتى . أثيتت أيضا 
فشلا ذريعا فى كل البلذاق النامية التى قامت فيّها 
0 حين ارتبطت- وقد ارتبطت بالفعل فى كل بلدان 
الغالث بالتبعية. ومن وجهة نظرى فإن الاشتراكية ليست 
انق يلسع الات ورك لاي الوق وهنا يمكن أن تكون مقولة 
ماركس فى حاجة الى مراجعة رأعتي بها أن الاشتراكية هى التطور 


والديمقراطية 


الطبيعى لمجتمع رأسمالى يصل الى أعلى ذروته فالاشتراكية أيضا هي 
توزيع ماهر قائم من الغروات فى المجتمع المعنى حتى ولوكان شديذ الفقر. 
وأشير هنا الى تجربة حية. لقد زرت الشظر الجنوبى من اليمن (جمهورية 
اليمن الديمقراطية الشغبية) ثم زرت اليمن الموحد (الجمهورية اليمنية) 0 
العا ام الماضى ٠‏ ورأيت الحالة التى تدهورت اليها أوضاع الفقراء فى 
البلدين- قى الجنوب والشمال- فى ظل التطور الرأسمالى المطلق بصورة 
غير مسبوقة. 

» الملاحظة الغالشة حول دورجماعات الأسلام السياسى. 

وأنا كإمرأة اتحقظ كثيرا على دور الاسلام السياسى 
داخل الحلف الواسع ولا أرفضه. أتحنظ عليه من داخل هذا المرقع 
تحديدا. لأنهم يبدأون بنفى تصف المجتمع وهم النساء. حماس فى فلسطين 
المحتلة تلقى الحجارة على المستوطنين فى إسرائيل كما تلقى الحجارة 
على النساء السافرات. وهى تعادى اليهرد كيهود وليسوا كصهاينة. 
ولابد هنا من الحالة الدييقراطية التى ندعر اليهاء والتى ترجد هناك 
مؤشرات كثيرة على أن المجتمع العربى سيصل اليها عبر طرق مختلفة 
ولابد أن تعيد جماعات الاسلام السياسى طرح بعض أفكارها الأساسية 
ومتاقشتها مجدداء خاصة مرقفها من أوضاع الأقليات وأوضاع النساء.. 


الخ 

+رأختلف مع د. رفعت فى أننا نيدأ من الصفر. فنحن 
نبدأ من واقع ملموس تحققت فيه خيرات وتجارب كثيرة ة فنحن عندنا 
خبرات فى التنظيم الاجتماعى وفى الادارة. وأذكر أننى كعبت عام 
6 تحقيقا صحفي حول تجربة الدكتور جمال غالى فى إدارة شركة 
العبرات الدوائية وكانت هذه الشركة تحقق إنتاجا عاليا وتقدم حوافز 
وتتحرك فى إطار اللوائع القائمة لكنها كانت فرذجا راقيا جدا فى ظل 
إدارة يمكن أن نسميها إث شتراكية وأيضا فرقة البالية المصرية عرضت لعمال 
السد العالى سنة 74 وكتب احد الاساتذة خبرة الاستجابة التى توافرت له 
من هذه التجربة. أى أنه هناك ماذج كثيرة يمكن أن نسوقها من خبراتنا 
فنحن لان أ من الصفر سواء ء فى تجربتنا الوطنية أو الواقع العالمى كله. 

وأريد أن اسوق هنا الخبرة الحية الان وهى أن الاتحاد السوفيتي لم 
يعرف المجاعة إلا وهو يتحول الى الرأسمالية. اذن القول بأننا نبدأ من 
الصفر هو قول غير دقيق. 

والاشتراكية من وجهة نظرى هى تطوير لكل ماهر 
ايجابى فى التراث الانسانى بكل عهوده. 

وحين قام لينين بعقويض الرأسمالية كان يعنى علاقات 
الاستغلال. وليس المؤسسات. 

وأخيرا حقق العمال اليساريون والشيوعيون نتائج مهمة جدا فى 
الانتخابات النقابية لابد وأن تكون موضوع دراسة وهذه أيضا خبرة تضاف 
الى خبراتنا المتراكمة. 

وقبل أن أطرح وجهة' ى فى العساؤل الذى افعتح به (هل 
للاشتراكية مستقبل) فأن أتفق هنا مع د. رفعت السعيد فى أننا 
تطرح سَوَآَا أيضًا وهو «وهل للرأسمالية مستقبل أيضا فى مصر؟» 

إن الاشتراكية لم ولن تكون احتياجا يمليه النظام الدولى, بل كانت 
وستبقى اختياجا موضوعيا للطبقات المستغلة والمغلوية على أمرها. 
وحين انطلقت الثورة الإشتراكية الأولى فى روسيا لم تكن الظروف الدولية 
مواتية لها بل على العكس حاصرها الاميرياليوّن وشنوا عليها حروب 
التدخل. وأسوق هذه اليديهية حول ضرورة الاشتراكية ومدى حاجة 
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الطبقات المضطهدة لها لانه يجرى الآن طرح الأمر وكأن كل التجارب 
الاشتراكية قد نشأت فقط خلال ال ٠‏ /عاما الماضية بسبب وجود المعسكر 
الاشتراكى والحقيقة أنه طاما بقى الإستغلال قسوف يبقى الصراع الطبقى 
يحرك القوى الحية فى المجتمع كى تتطلع الى الاشتراكية. 

ماهى صورة الاشتراكية؟ هذا موضوع يحدده الواقع والقوة الذاتية 
لليسار. ولكن الاشتراكية سوف تبقى حاجة ليس فقط للبلدان المتخلفة 
والشابعة؛ وإنما حتى للبلدان اللتطورة صناعيا نفسها والعى تواجه الآن 
أزماتها الهائلة. ولا أعتقد أن هناك حلرلا لها فى اطار المجتمع ال رأسمالى 
القائم رغم الوفرة الهائلة فى هذه الجتمعات. . وأعود ال مصرء فمن 
الزاضع أنه ليست هناك إمكائية لعنمية رأسمالية فى مصر 
التجربة تقول لنا ذلك وليست النظرية.. لا فى مصر وحدها وإمما فى 
غالبية بلدان العالم الغالث, فى مصر عجزت الرأسمالية المصرية عن بناء 
تنمية مستقلة حتى بعد أن توافرت لها فرصتان كبيرتان جدا لتفعل 
ذلك. واحدة فى بداية القرن وحتى التخول الاجتماعى فى ثورة يوليو عام 
0 والغانية فى ظل الانفتاح ولدة سبعة عشر عاما. وفى الثانية كانت 
الرأسمالية محظوظة جدا لأن ثورة يوليو قد راكمت لها ثروات ولها قاعدة 
صناعية كبيرة. هى الآن تبددها ولاتجددها ولاتدفع بها الى العطور. 
ولانستثمرها فى تنمية اللجتمع. 

طريقنا الى الاشتراكية هى التنمية المستقلة وهى مرحلة ضرورية 
واعتقد أنها ستكرن استراتيجية طبقا لكل الادبيات التى قرأناها لكل 
قوى الينسار. وهي#الآن الهدف الذى يسعى اليه اليسار المصرى كله. 
وعبرت عنه كل ادبياته سواء فى التجمع أو الاحزاب العى لم تحظ حتى 
الأن بالاعتراف القانونى. واليسار يملك على طريق التئمية المستقلة تراثا 
لابأس به. فشورة يوليو- بكل أخطائها وعيوبها- هى شهادة على 
إمكانية التنمية المستقلة بل وضرورتها. والتنمية المستقلة مرحلة انتقالية 
طويلة يسميها البعض مرحلة التحرر الوطنى وأخرون يسمونها الشورة 
الوطنية الديمقراطية ولا أظن إن أى قرة أساسية الآن تطرح شعار تحقيق 
الاشتراكية فى المرخلة الراهنة. 

والاتفاق على هذه الخطرط العامة يصنع أرضية للتعاون فيما بين 
هذه القرى وصولا لترحيد صفرفها. وهذه نقطة مركزية فى أى حديث 
جدى عن مستقبل اليسار. ومن وجبنة مرق ل 00 
مستقبل مالم يرحد صقرفه على أسس ميدئية حقيقية 
ويهيئها له الواقع بالفعل. ليس لأن النظرية تقول ولكن لأن الواقع 
يحتاج الى ذلك. ويتطلع اليسار الى تحقيق أهذاف هذه 0 
وتعبئة الجماهير للدفاع عن الدمقراطية واعتقد أن الديمقراطية هى الحلقة 
الرئيسية. الديمقراطية بمعناها الشامل الذى يطرحه اليسار. لأن كل طرح 
آخر للديمقراطية سراء من الليبرالية الشمولية التى تحكم. او من الليبرالية 
-كحزب الوند- فى صفوف المعازضة . هناك نقاط قصور حتى بمقاييس 
العصر التى تدافع عن حقوق الانسان وتضعها فى المقدمة. 

يذهب اليسار إلى آخر مدى فى تعريقه للديمقراطية 
أكفر من الليبراليين. لأنه لايدعى أنه ينوب عن الجماهير 
ولا بستعيض عن حركتها ولابكافح بالنيابة عنهاء وإنما هر 
بستعين بقرته المنظمة ذات الكفاحية العالية لكى يكون 
قادرا. على قيادة حزب الجماهير. 

ولهذا تراجع كل الاخزاب أساليبٍ عملها وتكتشف فى كل خطوة انها 
صاحبة مصلحة أصيلة أكفر من أى قرة أخرى فى الدممقراطية الحقة. 


واعتقد أن قاعدة اليسار أساسا هى الطبقة العاملة وحلفاؤها. وقد 
راجت فى الايام الاخيرة- وأنا أتفق مع د. فوزى منصور فى أننا نجرى 
كل هذه المناقشات فى مناخ أزمة عميقة فى العالم وفى بلدنا وأزمة عميقة 
فينا نحن وفى قوانا وفى تحالفاتنا- راجت فكرة الطبقة الوسطى وأن 
يترجه اليسار إليها وأن يتطلع الى حشدها وتنظيمها فى 
أخزابه. وأنا أعتقد أن هذا الهدف مستتحيل بالنسبة لليسار ما لم ينظم 
قاعدته الاساسية : وهى الطبقة العاملة وحلقاؤها وللأسف فلم ننجز هذه 
المهمة بعد. واليسار ليس قرة دعائية تهيم فى الفراغ الاجتماعى ولكنه 
قوة اجتماعيتبالاساس وتتشكل من طبقة عاملة قوامها فى مصر 
>" مليون و..5 الف عدديا وهى الطبقة العاملة التى 
تعمل بتطاعات الكهرباء والحديد والصلب والصئاعات 
الهندسية واليعرول والنسيع ٠‏ 

فإذا أضفنا المثقفين الثوريين والفلاحين الأجراء فسوف تكون قاعدتنا 
الاجتماعية عريضة جدا جدا. 

وعلينا أن نتوجه إليها أولا لأن الطيقة الوسطى سوف تأتى 
إلينا حين نكون أقرياء وحين نقنعها ببرنامجنا الذى نطرحه 
بصدق وبشكل مبدئى كبرنامج وطنى ديمقراطى يستهدف 
تخليص مصر من التبعية فى المرحلة الراهنة أى أنه برنامج 
للتحرر الوطئى. 

إذن النقطة المفصلية لعمل اليسار ولكى يكون له مستقبل فى ظل 
الأزمة الراهنة . هى التوجه أساسا لقاعدته العمالية وتعبئتها 
وتنظيمها والارتفاع بوعيها والبحث عن الاشكال التى تنتظم هى فيها 


فريدة النقاش 


٠.‏ أخشى أن تؤدى الدعوة لفتح الملفات 


:| القديمة الى تدمير التاريخ كله.. كما حدث 


فى الاتحاد السو فيتى 

٠‏ أتحفظ كثير ١‏ على دور الاسلام السياسى 
داخل الحلف الواسع.. و لأأرئخضة. 

+ الاشتراكية.. هى تطوير لكل مامو 
إنجابى فى التراث الانشانى. 

.٠يستحيل‏ كسب الطبقة التلوسطى.. هبن 
أن ننظم و لكسب الطبقة العاملة. 

. أكبر وهم يقع فيه اليسار... هو المراهنة 
عنى اتحكم_ التللنسائم. 
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وتحريكها ولعب الدور المرجر منه. 

وهنا. اليسار سيكون متميزا جدا بمقهومه للديمقراطية 
يجانبها الاجتماعى. وأؤكد مرة أخرى على ماقاله د /فوزى منصور 
من ضرورة ة دفاعنا عن حقوق الإنسان بدون أى تجزئة ولاينبغى لليسار 
أبدا أن يتنازل عنها فهر ضد التعذيب حتى تعذيب الخصوم وهر 
مع حرية العنظيم لكل القرى الاجتماعية بمافيها أعدائه 
وهر مع الدمقراطية وحق التعبير والأضراب والتظاهر 
السلمى مضافا اليها البعد الاجتماعى لهذه الديمقراطية وهر 

حق العمل وحق التعليم والتأمين الصحى والسكنى.. الخ وهى حقوق 
منصوص عليها فى الميثاق العالمى لحقوق الانسان. 


نفى الرأسمالية.. لايكفى 

د. ابراهيم سعد الدين / 

لا أود أن أكرر كثيرا مما قبل. واغتقد أننا جميعا متفقون حول 
طببعة الأوضاع السائدة فى المجتمع المصرى والعربى بصفة عامة. كما 
نتفق أيضا على أهمية الخروج من حالة التبعية وتحقيق تنمية نصفها بأنها 
وطنية أو مستقلة أو لا رأسمالية. ايضا نحن نعفق على أن المشروع 
الرأسمالى للتنمية غير قادر على إحداث هذا التحرر إلا أن هذا لايكفى 
فلايكن بناء المواقف بالسلب وإما تبنى بالايجاب. بعنى انه ليس كافيا 
للجماهير قائلين أن الرأسمالية غير قادرة على البناء. وإنا لابد 
ت أن العنمية المستقلة جاذر على ينين با نمال كيت تغبت إمكانية 


وحده لطرح مشروع بديل. ة أعتقد أنها إرئيسية فى :هذا الأطِار 
. ومن هنا فإنه من اللهم لنا أن نبحث مجارب محاولة ب التنمية ا مستقلة 
بمافى ذلك مجاولات البناء الاشتسراكى فى الدول التى كانت تسمى 
اشتراكية أن نستخرج من هذه المحاولة الدروس حول الاسياب العى أدت 
بالمجال الاقتصادى على وجه التحديد وفى المجال الاجتماعى أيضا إلى 
العثرات والى عدم امكان استمرار التقدم. 
وأنا أقول عدم استغرار التقدم م لأنه حدث بالفغل تقدم ماء ولكن فى 
مرحلة من المراخل لم يسعمر هذا التقدم. سواء كان فى إطار التجرية 
الناصرية ما حققته والإنقلاب عليها بعد ذلك أوفى إطار تجارب أخرى فى 
أنحاء العالم الغالث ؛ ومنها التى قطعت العلاقة مغ المعسكر الرأسمالى 
مثل بورما أو المحارلات العى تت فى تنزانيا أو كربا وبما فى ذلك 
اليمن الجنوبى..ولاذا لم تستطع تجربة التخطيط المركزى العى بدأت 
فى الامحاد السوفيعى أن تستمر فى تحقيق العقدم الاتتصادى 
والاجتماعى. با يزدى الى تحقيق هدف أن يصبح النظام الاشتسراكى 
تنظيما اقعصاديا اجتماعيا أكثز كفاءة من التنظيم الاقتصادى السابق 
عليه وهر التنظيم الرأسمالى.. فى هذه القضية نحن مطالبين بأن نتأملها 
جيدا بحيث أننا عندما نطرح البديل نكون مدركين تماما ماذا نطرح. وهنا 
ل 0 فقى إطار مخاولة يناء 
لا شتراكية برز اتجاهان أساسيان ومختلفان: 
اتجاه أول وهو اقتلاع الرأسمالية من الجذور ومحاولة بناء نظام بديل 
وهى المحاولة التى أفرزت قدرأ كبيراً من التقدم ثم ارتدت. وهناك إتجاه 


آخر وهو منحاولة الاحزاب الاشتراكية فى غرب أوريا تعديل النظام 


الرأسمالى بكقاح مستمر وتدريجى. وهئ محاولة حققت أشياء . وحدئت 
بها انتكاسات. وعندما نأمل ونتكلم عن الاشترا تراكية فماذا نستهدف؟ 
وحتى اذا كان فى الأجل القريب نستهدف التنمية المستقلة ولكن فى 
النهاية هل نحن نسعى لتصفية الملكية الرأسمالية كأساس. أم تعديل 
شروط الإنتاج فى إطار توجد فيه ال رأسمالية الانتاجية كعنصر من عناصر 
الانعاج. . 8 

أم نحن نقول بفترة طويلة يوجد بها القطاغ الرأسمالى كقطاع منتج 
مفعايشا مع قطاع الدولة وينسر ينمو المجتمع فى إتجاه معين؟! هذه قضايا فى 

يى لابد وأن نجيب عليها. لأن هذا 0 مإذا نريد قى المستقبل علئ 
وجه التحديد. ولايكقى فى رأيى أن نكون دعاة عدل 
اجتماعى. نعم نحن كذلك- وسنيقى- وحتى لو استقر الوضع 
الرأسمالى بصفة مستمرة وقت تنمية رأسمالية» فالطبقات العاملة 
والفقيرة سعحعاج من يدافع عنهاء وسيوجد بإستمرار لليسار مكان 
باعتباره مدافعا عن العدل الاجتماعى وعن الطبقات المستغلة. 

لكن هذا شئ وأن ندعو الى مجتمع جديد شئ اخر. فإذا كنا ندعر 
الى مجتمع جديد فعلينا أن نتأمل التجارب قبل أن نتفق على نوعية هذا 
المجتمع الذى ندعو أليه. - ومن الجائز لنا أن نقول أن لنا تعنيرات عاد دن 
أن يكون لنا إدراك لا للآلية ولا للكيفية التى ستتم بها الادارة و.. 
الخ باعتبار أن هذه تنشأ أثنا » العدل مكحقين فى مرحلة معيئة ا تسميه 
التنمية المستقلة. ولسنا مطالبين الآن بأن نضع مشروع تفصيل لأ شي 
إفا فى الوقت نفسه لانسلم بعدم إمكانيات هذا التطوير. وقئ رأيى أن 
التجارب السابقة لها نواقصها ولابد أن تستفيد أى تجربة إشتراكية جديدة 
من دراسة هذه النواقص. التنمية المستقلة او الوطنية أو اللارأسمالية بغض 
النظر عن الاسماء ضرورية لنا فى هذه المرحلة الحالية. تطلعنا الى نوع من 
انهاء إستغلال الأنسان للانسان ولكن قد تكون الآلية التى سيتم بها هذا 
فى المستقبل غير موجودة أمامنا الآن. 

ولكننا نعرف على الاقل منها أشياء. فأى مجتمع اشت شتراكى لابد وأن 
يحافظ على جقرق الانسان . وأى مجتمع إشتراكى لابد وأن تكون 
الديمقراطية جزء أساسيا من مكوناته. لكن طبيعة علاقات الانتاج فى هذه 
الاشتراكية وادارة الوحدات المملوكة مجتمعيا وقد لانكون قد توصلنا بعد 
الى معرفتها فى تطلعنا لنقى الاستغلال. فى المرحلة الحالية من الصعب 
جدا الاستفاذة من الدروس حتى من دروس أخطاء الماضى- اذا ؟ لأنه فى 
أثناء عملية العحولات الكبرى تكون عملية الدراسة العلمية صعبة. لأن 
أغلب مايكتب هر دفاع عن وجود وليس تقييما موضوعيا لما يحدث 
سواء فى الشرق او الغرب وسواء فى المجتمعات التى يجرى بها التغييز أو 
المجتمعات الاخرى خارجها . وكل مايقال الأن يتضمن قدرأ من المجادلة ٠‏ 
أكثر من البحث والتنقيب والوصول الى تقييم مؤضرعيى. والتغيير 

يقعضى التقييم المرضوعى للمسائل وهر يحتاج الى فترة زتننية:"إلا/“أن 

البداية به وظرحه مسألة هامة للغاية ومن:هنا أقول أن إعادة النظر فى 
كثير من الامرر ضرورى مدركين أن إعادة النظر هى السلاح الاساسى 
لاعادة طرح مشزوع. غير مكتفين بأن ننقد عدم إمكانية النمو الرأسمالى 


لأن علينا أن نغيت إمكانية المشروع البديل وهو المشرزوع الاشتزاكى فى 
مثل هذة الحالة. 
اليسار.. مهمته التغيير 
نبيل الهلالى 


فى الواقع ان كلمة الاسعاذ عبد الغفار شكر وكلمة الدكتور عبد 
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العظيم نيس تطرحان تساؤلات يالغة الأهمية سأحاول تناولها 
باختصار. 

التساول الاول حول تأثير خركة المتغيرات الدولية على مستقبل حركة 
اليسار امضرى وكما قال د فوزى منصور فإننا تعيش فى مناخ أزمة 
وأزمة تشعد. ولكتى أؤمن بالقول المأثزر أشعدى ياأزمة تنفرجى) 
وبلاشك فإن ما قوج به الساحة الدولية من متغيرات ستكون له إنعكاساته 
المباشرة على حركة ومستقبل اليسار المصرى. لكنه من الخطأ 
أن كل التأثيرات سعكون صحيح أن مايجرى يهز بشدة مصداقية 
الاشتراكبة خاصة اذا ظلت النظرة إليها من منطلق واحد وحبيسة التموذج 
السوفيتى الذى نهار هنا وهناك. إن مايجرى يصعب نضال الينسار 
المضرى خاصضّة الفصيل الماركسى منهء لكن يظل هذا النضال ممكنا. وأزمة 
المعسكر الاشتراكى العالمى لن تمثل له شهادة وفاة أو تصريح دفن ٠‏ بل 
ورب ضارة نافغة كما قال الاستاذ محمود العالم لأن سقوط النموذج 
الأوحد وإنهاء دور المركز فئ الحركة الشيوعية العالمية. يذكرنا فى مصر 
وخارج الحدود بأننا بالغين سن الرشد ولسنا فى حاجة الى أوصياء. وأن 
علينا التخلص من الاتكالية الفكرية والاتكالية النضالية؛ وأن علينا فى 
المقام الأول الاعتماد على كفاحنا الذاتى وابداعنا الذاتى متخلصين من 
أى قوالب فكرية جامدة أو جاهزة. 

على أية حال فإن البسار اللصرى نفسه - كما قالد. رفعت 
السعيد- هر الذى سيجيب على السؤال المطروخ هل لليسار المصرى 
مستقبل أم لا والاجابة مرهونة بماسوف يقدمه اليسار المصرى من 
أطروحات وممارسات. 

ولوظل اليسار المصرئ أسير سلبياته الماضية ولو لم ينجح فى تقديم 
نقد ذاتى مرضرعى لماضيه. ولوفشل فى استيعاب دورس أزمة الحركة 


ان نتصور 


نبيل الهلا نى 
٠‏ المعركة الطبقية مستمرة فى 
المجتمع.. وتم تثنته وتم نتحسم. 

٠‏ يستحيل تحقيق التنمية المستقلة فى 
ظل النبعية. 

٠‏ مهمتناليس التنضال فى سبيل 
اصلاحات جزئية ولاترشيد الر أسمائية 
أو تزيِين و ججهها الكالح. 

٠‏ يجب تخليص اليسار المصرى كله من 
أوضاع التشرذم والنضرق. 

٠‏ لابد أن نتحول من يسار مجادل... الى 
يسان مناضل ومق اتل. 


الاشتراكية العالمية, ولو وقع فى حبائل اليأس والاحباط والبلبلة 
الفكرية:. فتلك نهايعه حتما. ولكن سيظل لليسار المصرى وجوده وذوزه 
ومستقيله فى المجتمع٠‏ لو أدرك أن حقيقة المعركة الطبقية. مستمرة 
فى المجتمع لم تنقه ولم تخسم وطالما :إنه فى مصر مجتمع طبقى 
فالصراع الطبقى مستمر وبظل اليضار المصرى فى نظر الكادحين 
ا محرومين هر الملاذ وطرق النجاة ومعقد الآمال- وهذا ليس من 
قبيل خداع النفس بالأمنيات بل هر من قبيل الواقع الذى نعيشه وتبرهن 
الحياة على صحته. ولعل النعائج التى خققها اليسار بفختلف فصائله 
وحلقائه فى الانتخابات العمألية الآخيرة: وقبل ذلك فى بعض الدوائر فى 
انتخابات مجلس الشغب. تدلل على أن اليسار الضرى رغم كل مايعانيه 
من أوجه القصور موجود فى الساحة وإنه أمل الطبقة العاملة المصرية وأن 
له مستقبلا فى انتظاره؛ وأن كان المستقبل لن يأتى الينا ساعيا بل علينا 
أن نسعى نحوه بنضالنا وأن نشق طريقنا اليه حتى لو أقعضى الامر أن 
ننحت فى الصخر. وحيث ينزل اليسار المصرى الى الجماهيرء وحيث 
يعايش هموم الجماهير وواقعها المأزوم؛ وحيث يتعرض الى مشاكلها 
ويخوض معاركها اليومية, وحيث يطرح نفسه عليها طرحا نضاليا. هنا 
سيفوز اليسار عن جدارة بثقة الجماهير. 

بإخعصار أزمة النظام الاشتراكى بقدر ماتصعب وتعقد نضال 
الشيوعيين المضريين واليسار المصرى عموما بقدر ماتوفر لهم تربة أخصب 
للنمر والترعرع 

السؤال الغانى الذى تطرحه الورقة وهر: هل لازال طريق التنسية 
المتقلة واردا ومكنا؟ وفى تصورى أن طريق التنمية المستقلة 
سيظل الخيار الوحيد بعد مهما كانت صعويته أمام شعوب 
بلدان العالم الغالث وهناك خطر حقيقى من أن تقع هذه الشعوب ار 
حتى قطاعات من القوى الوطنية فى وهم أنه لابديل امامها بعد انهيار 
تجارب الاشتراكية فى العالم الاشتراكى لابديل أمامها عن التنسية 
الرأسمالية وعن الواقع الاستعمارى الذى يحاول الإمبرياليون. فرضه على 
الغالم الثالث. وصحيح إن انهيار المعسكر الاشتراكى يصعب ويمثل تحديا 
خطيراً أمام الدول النامية التى لم يعد لها فى الامكان أن تصوقع 
مساعدات من المعسكر الاشتراكى لخطط التنمية الخاصة بها . 

وصحيع أن الانهبار الاشتراكى سينضاعف من شراهه وأنانية 
الاحتكارات الامبريالية وسوف يكثف استغلالها للعالم الثالث. .. ولكن 
مع ذلك فهذا لايبرز الاستسلام للواقع الامبريالى. إن التاريخ يعلمنا أن 
الاتحاد لسوفيتى الوليد يوم كانت التجزية الاشتراكية الوحيدة والاولى فى 
العالم. ويوم كان يواجه حصارا زأسماليا عا مياء استطاع وينجاح وبدون 
إغتماد على معسكر اشتراكى ولامساعدات خارجية: أن يحقق تنمية 
مذهلة فى بلاده. ولكن تظل العقبة الاساسية أمام بلدان العالم الثالثفي 
أنظمة الحكم وطبيعتها الطبقية وعلاقات التبعية التى تربطها مع الغرب 
الرأسمالى . ففى ظل التبعية يستحيل بالطبع تحقيق. تنمية 
لذلك قد تصبح التنمية المستقلة هدفا نضاليا مرتبطا 
بتحقيق تغيير جذرى فى الاوضاع والسياسات قادر على كسر 
سلامل التبغية ووضع سياسات وطنية جديدة. 

ولا أريد أن أتحدث عن آليات هذه التنمية المستقلة من اععماد على 
الذات وخلافه. وأنتقل بعد ذلك الى السؤال الآخر وهو: 

ماهر هدف اليساز اليوم؟ وهل فو هدف اشتراكى؟ وهل له دور قى 
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المجتمع ؟ أم أن هدف الاشتراكية مؤجل؟ 

وتوع تجارب الاشتراكية فى الاتحاد السوفيتى يدلل على أن بنا 
الاشتراكية ليس نزهة خلوية ولايمكن تحقيق هذا البناء بقفزة ا 
ولايكن انجازها بقرار علوى. بناء الاشتراكية. سيستغرق. مرحلة 
تاربخية كاملة تتضمن حلقات وسيطة وفترات انتقالية 
لايوكن القفز فرقها. 

لكن هذا لايعتى أن نركن على الرف الحديث عن هدفنًا الاشتراكى أو 
أن نحبس فى الادراج النضال فى سبيل هذا الهدف البعيد حتى لو كانت 
معركة بناء الاشتراكية غير مدرجة اليوم فى جدول أعمالنا كمهمة ثورية, 
فلا يعنى ذلك تغبيب هذا الهدف عن عيون الجماهير وعن اسماعها 
وغقولها . نحن مطالبون فى كل لحظة ونحن نناضل من أجل مشروع 
وطنى ديمقراطى شعبى أشد جذرنة واتساقا من الافكار والمشروعات 
الذيمقراطية القدية والتقليدية واكثر اتساقا مع طمرحات الجماهير 
الشعبية. 

نحن مطالبون بأن تطرج منذ الآن تصورنا للمشروع الاشتراكى كما 
نريدة فى مصر على أن يكون نابعا من واقعنا وأن يراعى الخصائص 
القومية والوطنية والتاريخية لبلادنا. مهمتنا ليس النضال فى 
سبيل إصلاحات جزئية للأورضاع المدردية الراهئة وليست 
ترشيد الرأسمالية او تزيين وجهها الكالح. إنما فى كل لحظة 
علينا أن نسير خطوة للأمام فى اتجاه هدفنا البديل النهائى 
الافضل. 

واذا كانت مهمة بناء الاشتراكية مؤجله اليوم فهذا لايعنى أن اليسار 
المصرى فى المجتمع ليس له دور سياسى. فمهمة اليسار المصرى ليست 
منحصرة فقط فى النضال من أجل الاشتراكجية. لليسار المصرى دوره 
المطلوب والقيادى فى معركة التحرير وكما قال الاستاذ العالم أن حركة 
التحرير تنفجر على مستربات أخطر اليوم مطلوب دور لليسار 
المصرى من أجل تحرير وطننا من أغلال العبعية ومن 
العلاتة الخاصة مع أمريكا ومن أغلال كامب ديفيد. 
وعلينا أيضا أن نلعب دورنا فى معركة التنمية التى 
تخلص بلادنا من التخلف وفى معركة الديمقراطية التى 
تنشل شعبنا من. برائن الدولة البوليسية. 

واليسار وهر يقرد هذه المعارك إفا يرسى فى الواقع وفى ذات الوقث 
المقدمات الضرورية لبناء الاشتراكية يبقى بعد ذلك التساؤل الذى يقول: 

هل اليسار المصرى بظروفه الذاتية الراهنة مؤهل للقيام يدوره المطلوب 
والمتشرد ؟ ١‏ 

يجب أن نقولها بكل صراحة أنه وفق الظروف الذاتية الراهنة لا. 
وحتى يتأهل لأداء هذا الدور فيتعين فى تقديرى كثير من الامور. 

اولا- يجب أن يتخلص اليسار المضرى- لااليسار 
الماركسى فحسب- من أوضاع التشرذم والتفرق. إن كل 
فصيل من فصائل اليسار يغنى على ليلاه فئ واذيه الخاص وإذا استمر 
الحال على هذا المنوال فلن يسمع أحد ولن يطرب أحد. ولطالما نادت 
فصائل اليسار بتحالف اليسار. ومع ذلك هذا التحالف أمنية لازلنا 
نتمناها. ونتغنى بها. وعلى فصائل اليساز أن تنتقل إلى مرحلة جديدة 
تتخذ فيها خطوات عملية ملموسة قادرة على توحيذ صفوفه وتحويله الى 
مركزٌ جذب لكل القرى الشريفة فى هذا الوطن. 

ثانيا- لابد أن يطرح اليسار المصرى نفسه بوضوح 


كبديل للوضع القائم. البديل الذى يسعى لتحقيق تغيير جذرى 
للواقع. الجماهير تتطلع إلى تغيير فهل سيكون اليسار المصرى هو اداة 
0 أم أداة ترقيع الاوضاع الموجودة؟- 
واليسار لايجب أن يقنع بأن يكون ديكورا متميزا. على 
خشبة المسرح السياسى الراهن. اليسار لايجب أن يكون 
0 للوضع القائم ولامرشّدآ لسياساته. وهذا لايعنى على 
الإطلاق التقليل من أهمية النضال من أجل الاصلاحات. 
لذلك يجب أن ينتقل اليسار المصرى من محيسه فى 
الحجرات المغلقة وأن ينزل الى الجماهير حيث توجد وأن 
يرتبط عضريا بها وبصفة خاصة. القاعدة الاجتماعية التى 
تحدثت عنها الاستاذة فريدة النقاش الطبقة العاملة. وأريد أن أضيف 
الفلاحين. ولنكف عن الدوران فقط داخل الشريحة المحدودة من المكقفين 
والمسيسين. القشرة الرفيعة التى تطفو فوق سطع المجتمع ولنفوص الى 


إمبازالسم. 

ولابد أن نتحول من يسار مجادل الى يسار مناضل 
ومقاتل حتى نقنع الجماهير العريضة بأن اليسار هو المعبر 
الحقيقى عن مصالحها «المدافع الصلب عن حقوقها بالنضال 
وليس الاقوال يجب أن تعرفٍ الجماهير حقيقة اليسار من خلال سجله 
النضالى الملمرس لامن شعارات تطلق فى الهواء. ولا من كلمات يرددها 
ثم تبددها الرياح؛ ولامن خلال تشويهات الاعلام الاميريالى والرجعى 
لحقيقة اليسار والشيوعية. بهذا النزول الى الجماهير بين صفوفها 
ومشاركتها نضالها اليومى وحركتها المطلبية يستطيع هنا اليسار تخليص 
الجماهير من الوعى الزائف الذى يتحكم فى عقولها بنضل أضاليل 
الاعلام. 

وأخيرا اليسار المصرى مطالب بالتجديد الفكرئ إنطلاقا من دراسة 
واستيعاب الواقع المصرى. وفهم خصرصياته من أجل تفسير هذا الواقع ثم 
تغير هذا الواقع ومهمتنا ليست فقط مجرد التفسير وإفما 
التغيير والبحث عن حلول مصرية لمشاكل الئاس والوطن. 
ولابد للماركسيين المصريين بالذات أن يمتلكوا ناصية المنهج 
الماركسى اللينينيى والقدرة على تطوير الماركسية تطوبرا 
أبداعيا بحيث نشي عن كاهلهم التغلف النظرى «التراكل 
النظرى والتلقى النظرى وأن يمارسرا تصييهم من الابداع النظرى. 


النقد الذاتى.. ومستقيل اليسار 

عبد الغفار شكر 

سأنطلق فى طرح بعض الأفكار من ثلاث حقائق أساسية: 

الحقيقة 5 أن اليسار له أساس موضرعى لوجوده. بصفة 
دائمة هذا الأساس هو الصراع الطبقى فى المجتمع وبصرف النظر عن وعى 
الناس بهذا الصراع؛ وهر مبرر وجوده وسط الناس واستمراره. 

الحقيقة الثانية وتتعلق بالتساؤل الذى طرحه د. رفعت السعيد 
هل للرأسمالية مستقبيل؟». . وأقول ان هذا السؤال لايصح أن يظل 
مفتوحا بهذا الشكل. فليس للرأسمالية مستقبل: بقدر مايكون اليسار 
ناجحا فى طرح برنامج يعبئ به الشعب ويكسب صفوفه وينهى وجود 
النظام الرأسمالى: وبدون هذا فإنه بالقطع سيكون للرأسمالية مستقبل 
وستظل قائمة. 

الحقيقة الثالثة. ماطرحه الدكتور فوزى منصورء وسأعتبره 
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مدخلا لحديثى.- وهو ضرورة أن تنطلق أساسا من الأوضاع الداخليّة فى 
مصره غندما نفحدث عن مستقبل اليسار. قلا يجب أن نتحدث فى 
فراغ. نحن نتحدث عن مستقبل اليسار إنطلاقا من اوضاع ملموسة يمر 
بها المجتمع المصرى فى المرخلة الحالية. 

المجتشمع ير بمرحلة تخول هامة خاصة فئ العام الأخير 1541.. إننا 
أمام عملية دفع التطور الرأسمالى فى مصر. نحن أمام تراكم رأسمالى 
يحدث؛ توسع فى الملكية الخاصة , نهب الملكية العامة. تعزيز سلطة رأس 
المال على مختلف جواتب المجتمع» ووجود برنامج واضح.. للرأسماليين» 
ووجود سياسة واضحة محذدة تنفذ فى إطار الاتفاق مع صندوق النقد 
الدولى: 

هذه العملية شيترتب عَلَيَهًا أربع سمات اساسية وأعتقد انها هى 
التى تحدة دور اليسار ف المجتمع المصرى فى المرحلة الحالية والعى 
سيتزتب عليها نجاحه أو فشله فى أن يصبح قوة جماهيرية. 

- السمة الأولى.. انطلاقا من الأوضاع الموجودة حاليا من تعزيز 
سلطة رأس ا مال وسيطرته على الحكم: 

-السمة القانية.. تكثيف الاستغلال الرأسمالى وتعميق التفاوت 
الطبقى. 

لسمة الفالفة.. ازدياذ الارتباط العضوى بالرأسمالية العالمية 
والتبعية لها. 

السمة الرابعة.. تصاعد العنف والعنف اللضاد. لأن الرأسمالية 
لاييكن أن تحكم فى إطار ديمقراطى وبالتالى فهى فى حاجة للقمع لغمرر 
سياساتها هذه السمات الأربع سعزداد بروزا فى المجتمع فى السنوات 
القليلة القادمة ومنها ينبع دور اليسار فى هذه ا مرحلة. وموضوعيا مهمة 
اليسار فى هذه المرحلة هى تقديم طريقة التنمية المستقلة باعتبارها الحل 
للمشاكل والأزمات التى يعيشها المجتمع. وعدم جدوى طريق التنمية 
الرأسمالية. فى هذا الاطار هناك مهام أساسية ينبغى أن ينهض بها اليسار 


المهمة الأولى- تحقيق الديمقراطية إبتداء من قضايا حقرق 
الانسان. والحقوق المدنية إلى حق التعبير رقيام الجمعيات الأهلية. . الخ 

المهمة الغانية- الدفاع عن القضايا المعيشية اليومية للناس حماية 
لها من التكثيف الرأسمالى ومن تعميق التفاوت الطبقى وهذه المهمة هى 
التى يمكن عبرها تحخول اليسار الى تيار جماهيرى . وذلك اذأ تحرك بصدق. 

النقطة الثالثة. النضال ضد سياسة الاعتماد على الخارج والحث 
على سياسة الاعتماد على النفس باعتبار أن هذا هو الأساس الموضوعى 
لإنها ء الروابط مع الرأسمالية وإنهاء التبعية لها . 

النقطة الرابعة- الضغط من أجل ايجاد مصالح عربية مشتركة 
حتى مع اختتلاف النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لهذه البلدان 
العربية. وإيجاد مشروعات مشتركة بين أكثر من بلد وايجاد مؤسسات 
اقتصادية مشتركة .. وهكذا.. أى تنمية الاساس ال موضوعى كمقدمة لأن 
تلعب مصر دورا فى هذا الإطار الاوسع 

والسؤال الآن.. 

هل اليسار قادر على أن يقرم بهذه المهمة أم لا؟ 

وماهى الشروط التى يعن أن تغوافر فيه صراء فى 
فكره أو فى خركته أو فى بنيته للقيام بهذه المهمة؟ 

ومع تقديرى لما أثارته فريدة النقاش بخضوص الخوف من تحول العمل 


عبد الغفار شكر 


النقدى لدور اليسار وأخطائه فئ الماضى إلى فخع الملقات: أعتقد أنه 
لابديل أمام اليسار ليمارس دورة مستقبلا من ممارسة النقد الذاتى. والمهم 
أن يتطلق فى دراسة الماضى من أرضية موضوعيه يتكشف فيها الظواهر 
ا مشتركة. 

مثلا.. ماهر تفسيرنا أن اليسار رغم وجوده فى مصر منذ اوائل 
القرن الفشرينء وختى الآن عجز عن ايجاد تنظيم حزبى ذى طابع 
مؤسسى قادر على أن يستوعب كل الاتجاهات الموجودة وتتعايش معا فى 
داخلها. ماتفسيرنا لهذا؟ هذه خطيئة أو قصور وقعت فيه كل التنظيمات 
والاتجاهات. 

ايضا ماتفسيرنا لتركز اليسار أساسا فى إطار الشقفين بالرغم من 
وجود ظروف مهيئة لأن يتغلغل فى الريف مثلما حدث فى فيتنام والصين 
وغيرها. فحتى وجوده بالنسبة للطبقة العاملة الآن وجود غامشى بالرغم 
من النجاحات التى حدثت فى التنظيم النقابى. 

.من هنا أقول أنه لابديل لليسار ليكون قادرا على القيام بدوره الجديد 
من أن يقوم بعملية نقد ذاتى لمسيرته. هذا النقد الذاتى ينعكس على 
عدة جوانب لتكون له نتائع عملية 

النقطة الاولى- أن يكون فيه إبداع فكرى لمراكبة المرحلة الجديدة 
وهذا الابداع الفكرى يتطلب نقطتين أساسيتين: 

- معرفة أعماق المجتمع المصرى الراهن و 
لتجاوزه. 

- تقديم حلول للإشكاليات التى طرحتها أزمة النظام الاشتراكى فى 
الاتحاد السرفيتى ومن اهمها بناء الاشتراكية فى بلد متخلف وماطرحه د. 
رفعت إن الاشتراكية تنمو فى إطار ديمقراطى وقضية تداول السلطة. 
وبدون أن يقدم اليسار المصرى إجابات ملموسة حول الاشكاليات التى 
طرحتها أزمة النظام الاشتراكى وخاصة مشكلات بناء الاشتراكية فى بلد 
متخلف ومسألة الدمقراطية وتزاوجها مع الاشتراكية؛ بدون كل هذا يصبع 
التقييم بدون قيمة ولابد أن ينفكس على إبداعه الفكرى. 

النقطة الثانية- وجود تنظيم حزبى ذى طابع مؤسسى لايرتبط 
بارادة الافراد » ويكون قادراً على استيعاب كل الاتجاهات والسماح لها 
بالتعبير عن رأيها والتفاعل فيما بينها وبين بعضها. وبالتالى يكون هناك 
اتجاه سائد وإتجاهات معارضة. بدون توافر هذا فلا أمل امام اليسار 


قضاته الاساسية وبرنامج 


٠‏ ار أسمائية المصرية لايمكن أن 
تحكم فى إطار ديمقر اطى. 
+ نماذا قشل اليس ا - منذ 


العشرسنات- فى إيجاد تنظيم حزبى 
ذو طابع صمو سسى 
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النقطة الغالفة- وتععلق بأهمية الإتغراب من الناس وعلى أن 
يبقكر أساليب تمكنه من العمل وسط الفلاحين والطلاب والعمال. 

وبهذه الطريقة نكرن قد وضعنا اليسار أمام وضع أفضل. وطبعا هذا 
لامنع من أن يستفيد من كل التراث النضالى الذى قدم فيه تضحيات 
هائلة وملموسة. 

الاشتراكية فى بلد متخلف 

د. عبد العظيم تيص 

لدى بغض الملاحظات على التعليقات التى قيلت على كلمتى. 

بالنسبة لمراجعة أخطاء الماضى فانا متمسك تماما بوجهة نظرى من أن 
اليسار لن يستعيد مصداقيته لدى الجمافير؛ الا بتعرض حقيقى لموضوع 
أخطاء الماضى. ولا أتصد بهذه الدعوة فتح الملنات؛ ولكن ما أعنيه 
تحديدا هو توضيح موقفنا من القهم المرجهة لنا ككل لاكأفراد أو 
تنظيمات.. مثل الأتهام بالجمود الفكرى؛ أو الموقف غير النقدى من الحزب 
الشيوعى السوفيتى ومن احزاب السلطة, أو عدم دراسة الواقع دراسة 
معمقة حقيقية والاتكالية الفكرية عموما. 

وفى رأبى كثير من هذه الاتهامات صحيح. وأننا نستطيع استعادة 
مصداقيتنا باتخاذ مرقف أمين أمام ا جماهير والتعرض لهذه القضايا 
بشكل واضح وتحليل أسباب اتخاذنا لهذه المواقف. 

القضية الثانية تععلق بامكانية بناء الاشتراكية فى بلد متخلف. 
والتى ضربت مثلا لها اليمن وموزمبيق. القضية هى قضية تعريف 
الاشتراكية وهل فيها الوفرةام مجرد التوزيع . وهناك فرق مابين 
الاشتراكية والعدل الاجتماعى والكثير من الناس كائرا يروون أن فكرة 
بناء الاشتراكية فى اليمن فكرة غير صحيحة على الإطلاق حيث لا تتوافر 
لهذه الدولة إمكانيات من ناحية الزراعة والصناعة او المواد الخا 

ومن باب اولى فإن احوال موزمبيق نفس الشئ. ومن الخطأ 
عن الاشتراكية ٠‏ نخلط بينها وبين العدل الاجتماعى . فتلك قضية 
أخرى. نعم كانت ترجد محاولات للعدل الاجتماعى ولكن النهاية كانت 
محزنة فى بلد كاليمن الجنوبى نعيجة للضراعات داخل السلطة وهذا لم 
يكن منفنصلا عن الوضع الحقيقى الموجود فى الداخل من الناحية 
الموضوعية المقرونة وأكرر أننى لاأعود الى فكرة الشورة المستمرة التى 
نادى بهاد تروتسكى» أو غيره.. لكنى أؤكد أن هناك فعلا اساس 
حقيقى لفكرة أن الاشتراكية فى بلد صغير ليس لها أى مستقبل. من 
المدكن أن تتحدث عن التنسية المستقلة وهذا موضوع آخر. فى إطار 
إقليمى أوسع من الممكن فى هذه الحالة أن نعكلم عن الإشتراكية.. الخ 

.النقطة الثالغة- وهى الموقف من الاسلام السياسى وهر موضوع 
هام خاصة فى ضوء الأوضاع التى نواجهها حاليا. 

ففى ضوء انهيار المفسكر الاشتراكى الذى كان حليفاً اساسيا فى 
مراجهة الصهيوئية والامبريالية. وبالتالى ضعف القرى الدولية التى كانت 
معنا, والمحاولات مستمزة من أجل حصرنا فى مؤقر مدريد ومؤقر 
واشنطن و... و... تحتاج الى حلفاء عديدين. انا لست ضد مفاوضات 
مرحلية من ناحية المببدأ بشرط الأ تغلق أمامنا إمكانية التطور فى 
المستقبل. من هنا أهمية إعادة النظر فى قضية الإسلام السياسى وليس 
فقط فى النطاق المصرى وإما فى النطاق العربى أيضا ولاشك أن الكثير 
من هذه القوى بما فى ذلك «حماس» تقف فى المعسكر الوطنى. والقوى 
الوجودة فى لبنان مع أخطائها ومع تجاوزاتها ومع إعتراضنا عليها تقف 
فى امعسكر الوطنى. ومن يستطيع القول أن الحلفاء يجب أن يكرن لهم 


/2 
أن نتحدث 


نفس نظرتنا للأمور علينا باستمرار ادارة حوار مع قوى الاسلام السياسى 
خضتوضا قمعل هذه الظروف. «حزب العمل» مشلا الآن يمكن اعتباره 
قوة من قوى الاسلام السياسى ونحن فى اشد الحاجة لأن نتحاور معها 
وسعزاد حاجتنا إلى هذا على النطاق العزبى فى المستققيل فى ضوء 
الهجمات الشديدة للصهيونية والامبريالية. واختلال توازنات القى على 
النطاق العربى والإقليمى بهذا الشكل 

النقطة الرابعة- قضية المتغيرات الدولية وكلام محمود العالم. 
واريد أن اوضح يأنني 3 أقول إن مخاطر البيئة والمخاطر الذرية ليست لها 
تأثير عليناء وما أدعيه أن بعض الناس حاولوا أن يعخذوا من هذا 
منطلقا للوصول إلى ماسمى تغليب القيم الانسانية على القيم الطبقية إذا 
كان هذا المنطق يصلح فى بلدان رأسمالية متقدمة فلا يصلح عندنا؛ واذا 
جاز هذا بالنسبة لامريكا والمانيا مثلا فهر غير وارد لناء ولكن مع ذلك 
هناك أفكار مطروحة بهذا المعنى فى كتب عربية صدرت. وهناك أيضا 
بعضن أفكار تقول أن التنمية المستقلة أصبحت موضوعا قدا وبالتالى 
يعودون بنا الى تجربة تايوان و..و.. النمؤر الخمسة هذا مطروح فى كتب 
مصرية ومن ماركسيين يدافعرن عن وجهات النظر هذه ياخلاص. ووجهة 
نظرى فى الرد على هذه الأفكار إنه مع عدم انكار المتغيرات الدولية 
وتأثيرها إلا أن هذا التأثير على المركز أكبر بكثير من تأثيرها على . 
الهامش. وبالتالى فنحن فى غير حاجة لأن نغير افكارنا فى هذا ا موضوع 
وخصرصا فى قضية التنمية المستقلة. 

يرا التنمية المستقلة ليس معناها تنمية رأسمالية أو اشتراكية وإفما 
هى تنمية مستقلة وليست تنمية تابعة وأؤكد إنه لاتزال فكرة التنمية 
المستقل صحيحة خصرصا اذا كانت فى إطار عربى. 


نقاط فاصلة بيئنا وبين التيار الاسلامى 

د. رقعت السعيد 

هناك ظاهرة لم نلتفت إليها فى حينها وهى أن البداية الحقيقية لفشل 
النموذج الاشتراكى كانت تهاوى كافة أنظمة التنمية ا مستقلة التى دارت 
فى إطار التجربة الإشتراكية أو على علاقة بها. فشل موذج عبد 
الناصر وفشل فرذج سوكارنور وفشل نموذج سيكرتورى والنماذج 
المتتالية كلها. وهذا يظهر لنا أننا عندما نتكلم عن التنمية المستقلة يجب 
أن نحدد نوع من التنمية المستقلة, ولاذا فشلت هذه النماذج السابقة 

فى السابق كانت المسألة أسهل لوجود المعسكر الاشتراكى أو الاتحاد 
السوفيعى وكان يساعد ويقدم إمكانيات كبيرة لعملية التنمية المستقلة: 
الآن المسألة أصعب حيث يوجد مايسمى بمجمع الدول الصناعية السبع 
والذى يعتقند إنه ليس من حق الاخرين أن يمارسوا عملية الإنتباج وأنهم 
مجرد سرق للاستهلاك وعلى العالم المتقدم المتمشل فى الدول السبع أن 
ينتج وعلى الآخرين أن يستهلكراء ويستهدف تحويل القسم الاكبر من 
العالم إلى جنب بمافى ذلك الاتخاد السوفيعى ودول أوربا الشرقية 
وغيرهاء 

والمسألة صَعبة أيضا لأن التبعية لهذا المجمع الصناعى الرأسمالى 
والرأسمالية الدولية أصبحت أعمق. وأنا اعتقد أن الكثيرين يعرفون أنه 
كان هناك مشروع بين دول عربية يستهدف كين ثلاث دول عربية من 
إنتاج يكفى العالم العرنى من قمح وكانت الموارد المطلويةمتاحة التمويل 
موجرد. والارض موجودة ؛ والقوى العاملة موجودة والخبرة مرجودة. 
لكن بعض الحكام رفنضوا وقالوا أن أمريكا بتتغضب وهى قادرة على 
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تدمير هذا الشروع. ولعل ذلك يوضح إلى أى حد تتطلب عملية التنمية 
المستقلة تعبئة جماهيرية واضحة لتحصينها وحنايتها وأيضا تطؤيزهاء 
وتقديم فوذج جْدِيْد للتنمية المستقلة. أما ماقالته فزيدة النقاشل تعليقا 
على أننا نبدأ من الصفر فيبدو أنتى لم أكن مفهوما. ماقصدته تحديدا 
وهو أن التموذج الذى كنا نهتدى به قذتهاوى بأكمله وأن المطلوب منا أن 
نقدم نموذجا ج يدا. 

وعندى ثلاث ملاحظات سريعة. 

الاولى. خاصة بماقاله د. فوزى منضور لأنه قال يتعين على اليسار 
ألا يربط نفسه بأى مذهب أو فكرة معينة عن نشأة الكون: وماالى ذلك. 
وانا اعتقد أن الفكر النظرى لايمكن اجتزاؤه ولايمكن أيضا تلقيخه ولكن 
يمكن إغادة صياغته بأسلوب يتماشى مع طبانع كل مجتمع. ونحن لافصر 
الفكر ولكن نقد ذكرا مصزيا حقيقيا بشرط أن يكون فادرا على فهم 
الكون وفهم نشأته وتطورةء وقادرا على تغيير هذا الكون. ولايكن أن 
نبدأ من المنعصف بأن نقرر أننا قادرين على تغيير الكون دون أن ننهم 
طبيّعة الكون وكيف ينشأ . وشرط أيضا أن نكرن قادرين على تقديم 
هذا الفكر بشكل مصرى مقبول من المصريين 

الملاحظة الشانية حؤل موضرع الإسلام السياسى . الدكتور فوزى 
مبتصور قال أن القياذات الاسلامية تملك الدعاية والتمويل بينما القراعد 
التى تنتمى الى التيار الإسلامى تعيش الأزمة الخائقة فى المجتمع: 

والفهم التطبيقى لهذه الفكرة فى الواقع العملى المصرى. هى أن 
الاخران ال لمين هم احضوم وأن الجماعات الاسلامية الفقيرة هم الأقرب 
الينا بينما الواقع يقول أن الجماعات الاسلامية الفقيرة : هى الأكثر عداء 
للتقدم وهى الاكثر عدوانية وتطرفا إن هذا الطرح غير دقيق . لأن أكثر 
العناصر التى التفت حول هتلر كانت البروليتاريا الرثئة والعناصر الفقيرة 
والمتعطلين. ونحن لانناقش الانتماء الاجتماعى لآصحاب الفكرة وإِئما تحن 
نناقش الفكرة فى ذاتها وإنتمائها الطبقى مع من؟ 

هل هى مع تطور المجتمع أم ضده؟. 

والمنعمون لفكرة ماقد يكونون بوضعهم الطبقى منتمين الينا ولكن قد 
تكون هذه الفكرة بذاتها ضد قوى التقدم وتمتلك ترجهات مرفوضة. 


د. رفعت السعيد 


٠‏ ليس هناك مستقبل للنظام ائر أسمالى 
فى مصر 

+ الوقد.. والاسلام السياسى..بدائل 
لاتمس هموجر النظام.. واليسار وحده 
المؤمل لتقديم نديل مقبول صن 
الجماهير. 

٠‏ النموذج الذى كنا نقتدى به قد تهادى.. 
والمطلوب أن نقدم نموذججا جديدا. 
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ولنضع فى اعتبارنا أن تيار الاسلام السياسى لاتمس فقط التوجهات 
العلمانية. ولاقس فقط العقذم الاجتماعى والدمقراطئ ولام حت 
النساء.. وإما تمس وخدة الوطن المضرى وهى مسألة بالغة الخطورة على 
مستقبل مصر التى تسلمها هذا الجيل مزحدة وهو مؤهل لأن يسلمها 
بمزقة وعاجزة. هذه الحقيقة لاتعنى أن نمتنع عن التعامل مع هذا الفصيل 
أو ذاك فى موقع أو آخر. . كما حدث مع جماعات الاخوا ان للحديث خول 
الانتخابات او الديمقراطية اد الحريات أو مواجهة التعذيب. . 

لكن يجب أن نعرف أن ثمة نقطة فاصلة بيئنا وبين هذه الجماعات. 

نقطة أخيرة آخشى أن يفهم من كلام الاستاذ نبيل الهلالى عندما 
قال أن اليسار غير مزهل بوضعه الراهن .. أخشى أن يفهم أن المطلرب 
منا أن ننتظر حتى ننتهى من النقذ الذاتى: وحتى تحل المشاكل فيما 
بيننا. وحتى نترحد ونحدث أفكارنا وننعظر حتى نبني لموذجنا. فلو 
انتظرنا لتحقيق كل ذلك فلن نجد سبيلنا الى شئ : أعتقد أن المطلوب منا 
ممارسة عملنا واضعين فى الاعتبار كل مايجب أن 
٠‏ وأن ننقد أنفسنا عماسبق ونحن نعمل وأن نتوحد ونحن نعمل معا 
وأن نصفى خلاناتنا ونحن نعمل معا. ب أكثر قدرة على تقديم 
عمل يستطيع أن يطور الوضع'فى مصر وأن يحقق طموحات الشعب 
المصرى إزاء اليسار. 

د. فرزى منصور 

اشعر بسعادة لأن نقط الالعقاء بيننا فى الجرهريات اكثر مما كنت 
اترقع خصوضا فى ظروف الازمة الحالية. سأقتصر على بعض التحديدات 
لبعض نقاط الالعقاء دون أن يعنى هذا أن مالم اشر إليه أقل أهمسية 
بالعكس قد يكون أكثر اهمية. 

اريد أن اتحدث عن نقطعين احداهما للدكتور ابراهيم والاخرى للدكتور 
رفعت 

الاولى خاصة بضروزة دراسة التجارب الاخرى. فعلا يجب أن ندرسها 
دراسة عملية حتى اذ صعب علينا الآن التوصل لتقييم موضوعئ لها 
ولكن من خلال الجدل والصراع وإتخاذ المواقف هذا هو السبيل الوحيد 
للجهد الموضوعى. زالإضافة الوجيدة التى أريد اضافتها انه لابد من 
دراسة هذه التجارب فى سياقها التاريخى وفى سياقها الزمنى ومن 
الرأسمالية تحديدا. فعندما ادرس التجربة فى الاتحاد السوفيتى أقول فقط 
أنه كان بلدا متخلفا.. الخ. ولكن أيضا أدخل الصراع الطيقى على 
المستوى الدولى ومردود هذا الصراع على التطور والتجربة نفسها وتحولها 
الى تجربة تسود فيها طبقة معينة هى مايمكن أن أسميها برجوازية الدولة 
البيروقراطية. وبالمقابل عندما ادرس تجربة الدمقراطية الاش 'اشتراكية فى أوريا 
الغربية فلابد أن اراعى أنها لم تكن لتستطيع أن تحقق ما تحققه لولا 
اعتمادها وهى بلدان متقدمة- على الفائض ليس فقط الزمنى وإفا أيضا 
على تراكمات ٠.‏ 4 سنه هى التى مكنتتها من الوصول لما يمكن توزيعه. 
هذا المنهج هام حتى لاننساق وراء ء تجارب معينة وننسى شروط تحقيقها 
وذلك مع اتفاقنا على المساهمة الكبرى من قضية الدمقراطية والحريات 
التى أتت بها هذه التجارب. 

وقيَاسا على نفس هذا المنهج أيضا بالنسبة لتقديمنا للوضع فى مصر 
والعالم العربى هنا تأتى اهمية دراسة موقعنا الخاص من النظام الاقتصادى 
علي وهنا لابكفى الول بأن هناك شسمال وجتوب واست شلال ويلا 

مسعغلة.. الخ لكن لاد أن أن للرأسمالية العالمية دون أن مجلس 

الى المائدة وتخطط ولكنها أيضا استراتيجية بالنسبة للأقاليم المختلفة من 
الجنرب .يعنى استراتيجيتها بالنسبة لشرق اسيا مختلفة قاما عن 
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إستراتيجيتها بالنسبة لامريكا الجنوبية وأيضا بالنسبة لأفريقيا وجنوب 
الصحراء وما تتوقعه من أوضاع تسمح لها به وهى أشد ماتكرن اخعلانا 
بالنسبة لمنطقعنا العربية . وهذه مسألة تاريخية والبعد التاريخى هنا 
أساس لفهم إستراتيجية المراكز الرأسمالية اذ البلد الرأسمالى المسيطر 
بالنسبة لمنطقعنا العربية. ومالم نكن واعين تماما بخصوصية هذه 
الاستراته بة فالكلام المعمم حول النظام الرأسمالى العالمى والقهر والسلطة 
لايمكن أن يؤدى الى الفهم السليم للوضع الحالي. وبالنسبة ما قاله د. 
رفعت السعيد وأنا احترم رأيه تماما- أيضا أناشديد الحساسية من 
العحذيرات العى أشار إليها وأنا أسمح لنفسى أن أضيف شيئين فأنا لست 
مقتنعا على الإطلاق بأنه لفهم التطور الاجتماعى والرصول به للمرحلة 
التى يتمناها لابد أن تكون لئ وجهة نظر محددة فيما يتعلق بعلاقة 
الانسان بالكرن وعلاقته بالطبيعة وبعحديد أخص وبصراحة. بالدين. 

ولااعتقد أن هناك ارتباط أو تلازم من أجل استخدام العبارات الفنية 
بين الدياليكتية المادية والدياليكتيه الاريخية. كانت هذه هى وجهة 
نظرى منذ البداية واعتقد إنه لايكفى أن نقول أن القراعد الاسلامية هى 
رصيد ورصيد هام جدا ولابد من -ليس فقط محاولة كسبه- انما العمل 
معه ولانستطيع أن نتغاضى عن مضمونه. وانا لى تفسير سبق وقدمته 
عن لماذا برز دورها فى غيبة اليسار ولكى تستطيع القوى الاسلامية 
القيام بدور حقيقى لها ينبغى أن تقوم هى نفسها بشورة داخل فكرها. 
هذه الشورة تبدأ فى علم أصول الفقه ولاغرابة قى هذا واظن أن بعض 
الاصرات بدأت تسجمع إلى هذا الأمر ولو إنها اصوات خافعه. لأن علم 
اصول النقه الذى على اساسه يفسر الفقة قد جمد من حوالى الف عام وهذا 
أمر غير معقول ولامقبول. لكن ليس لنا نحن بطبيعة ا حال ولامؤهلين 
للقيام بهذا وأعتقد واملى فى الله كبير أنهم من داخل أنفسهم سيفركيق 
ضرورته للابقاء على دورهم الاساسى والجرهرى الذى لابد أن يقوموا هم 
أنفسهم بتجديد فكرهم. : 

ونا !ىد الاستاذ محمود العالم أن الوجود الامريكى المكثف والذى 
يزداد كثافة عاما بعد آخر وعلى كل المستويات. هو المفجز لحركة التحرر 
الرطنى وهذه فى اعتقادى مسألة اساسية وكلنا نشعر بها. ولاننسى أيضا 
الوجرد الصهيوني بالطبع ويفجر أيضا شعور الانسان بحربته وكرامته 
وقيمه ووجرده وأن هذا معناه أن كفاحنا لايمكن أن يكون قاصرأ على 
المسألة. الاجتماعية بالعكس يجمع بين المسألة الاجتماعية ويين التحرر 
الوطنى وهذا من شأنه أن يوسع الآفاق التى نتطلع اليها لتجميع قرانا. 

والنقطة الاخرى ان هذا الوجود الامريكى المتزايد ليس فقط مجرد 
إنتهاك للانسائية وائما له مضمون اقتصادى محدد وهو الاستغلال المكئف 
والممتزايد الكثانة ومن هنا أيضا حتى هذا الوجود من الطبقات المسيطرة 
بالنمط الذى تسير عليه يفجر حركة التحرر من الاستغلال. وهذا يرتبط 
بذاك والاثنان مع بعضهما يكرنان ترليفة شديدة التفجر وهذه يمكن أن 
تكرن أخد عوامل العفاؤل بالنسبة للمستقبل. وهذا هو الذى يسقى 
بالمسكولية الكبرى وكيف نستطيع أن نتعامل مع إمكانية من هذا النرع. 
تعامل ليس فقط العاقل الذى يتم من خلال مكتب او حول منضدة. وانا 
فعلا أشعر بأهمية المرضوع وعلى استعداد لعقديم كافة التضحيات 
المرتبطة به. 

اذن ما المخرج للتنمية المسعقلة. أنا أتصور إنه لابد من شئ من 
التحديد كما التقى على ذلك كافة الزّملاء حول هذه المساندة وهنا أيضا 
العنميه المستقلة ليست مسألة تحديدها مسألة إختيارية يقرم بها كاتب 
207 ظرف ما إن التنمية المستقلة بطريق رأسمالى. أن تقوم في 


تايوان لكن خصوصية وضع العالم العربى والمواجهة الاسرائيلية 
الصهيونية الاستعمارية. لا أتصور أن تقوده الرأسمالية لابعكوينها 
الحالى ولا بتكوينها المعدل حتى لو وضعناها فى إطار الوطن العربى فى 
مجموعه وبالرغم من كل الثروات الموجودة فيه. 

وأقول أنه حتى لوجمعنا لها كل الاموال. فإنه لايكفى لاخراجنا من 
إطار معين نحن نراجهه ولابد أن نبتدع الاشكال اللازمة لتحديد معنى 
التنمية المستقلة فى مثل هذه الظروف الحضارية وفى تصورى وهذا يتفق 
أيضا مع المفهوم العام للإشتراكية لاكما حاول الاتحاد السوفيتى تطبيقها 
وإنا كما تصورها أباء الاشتراكية من الاول. أن التنمية المسعقلة ليست 
فقط مجرد سياسات إقتصادية وإنا ترتبط بها مفاهيم ثقافية وقيمية 
محددة لها نظرة محددة بالنسية مثلا عملية الاستهلاك. وأنا اعتقد أن 
من اهم مااوجب استهلاك الاتحاد السوفيتى للموارد المستهلكة هو إنه لم 
يتنبه الى هذه المسألة وجعل مسألة اللحاق بالبلدان عالية التقدم مسألة 
أساسية بينما كان ذلك مستحيلا فى الظروف الدولية اذن التنمية ا مستقلة 
تتطلب تغييرا وتطويرا قيميا وثقافيا حول أهداف هذا المجتمع ما فى ذلك 
ماهو الهدف من التنمية الاقتصادية. وهل هى الحصول على التليفزيونات 
والسيارات الكبرى وما إلى ذلك؟ 

وهذا من احد الاسباب- وليس كل الاسباب- التى تجعلنى أتصور أن 
الرأسمالية بطبيعتها غير قادرة على تقديم هذا النرع من التنسية 

الرحدة 


المستقلة. 
العربية 
محمود أمين العالم 


سبقنى د. عبد العظيم أنيس فيما يتعلق بتجربة اليسن وغيرها .لأن 
أخطر مايمكن أن نستخلصه هنا هو فكرة القفز على المراحل. والذى حدث 
باليمن هو قفز على المراحل. كانت القبلية مستشرية وتزداد بينما من 
أعلى فرضت الاشتراكية من تأميم المساكن الى تأميم التجارة الصغيرة 3 
الغ : : 

ذات مرة كنت أدرس فى جامعة عدن ووقت الحاجة لم أجد مرحاضا 
نظيفاً. وفى ندوة عامة قلت ليس هكذا تطبق الاشتراكية نظفوا المرحاض 
بدلا من الاهمتمام الفوقى بالامور. لابد فعلا من مراعاة الظروف 
الموضوعية. التغيير فى البنية الاجتماعية والى حد كبير تنمية المجتمع 
خطوة اساسية فى إعادة تكوين السلطة. وطبعا ليست بشكل 

النقطة الغانية وهى بالنسبة لجميع الاوضاع التى ذكرناها جميعا.. 
التخلف والتبعية والهيمئة.. نقطة البداية هنا هى التنمية المستقلة وعمقها 
بلاشك رأسمالى ولانستطيع أن ننكر هذا. لكن كيف نحولها من سيطرة 
رأسمالية الى أبعد من هذا.. 

-١‏ لابد من أن نؤكد على معنى معين ذكر واستخلصناه من التجربة 
السوفييتة. وهى إنه لاسبيل للتفكير فى الحاقه بالغرب, والنسق الغربى 
ينيغى ان نتجنبه مهما كانت طبيعة هذا النسق وينبغى أن يكون لنا 
نسقنا الخاص. 

؟- عدم مراعاتنا ا وعدم حرصنا على اللخاق بالغرب ليس معناه 
القطيعة معه. بالعكس ينيغى ان نحرص على هذه العلاقة على أن يكون 
فيها احترام لظروفنا. 

*- الضمان للتنمية لتكون مستقلة بالفعل ومتطورة الى مابعدها.. 
هر الدور الكبير لليسار ووحدة اليسار وقدرته على تكوين اوسع تحالف 
وأن يكون.قرة فاعلة مطورة فى ذاخل المجتمع. 
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وفى تقذيرى أن جوهر التنمية المسعقلة ليس اللحاق بالغرب وإنما 
جوهره من الناحية الداخلية هو إشباع “الحاجات الاساسية للجماهير ماديا 
ومعنويا لكن هذا لايعفينا- كما قال الاسعاذ نبيل الهلالى- من أن 
الاشتراكية يجب أن تكون مطروحة أمامنا وينيغى منذ آلان أن نحسق 
تقديم المشروع الاشتراكى. 

- وما الاشتراكية التى نريدها وماطبيعتها وماخصوصيتها وماطبيعة 
علاقتها بظروفنا الخاضة... 

يتبغئ أن يكون هناك اجتهاد فى هذا الامر اجتهاد يربط الاشتراكية 
بالجانب الانتاجئ الاقعصادى ويزيطها أيضا بالجانب المعنوى الشقانى 
وبطبيعة المجتمع المانى أى بالديمقرا 
المشاركة فى القرار وعلى تنفيذه وعلى مراقبة التنفيذ: 

وبالتالى نخن أيضا فى حاجة الى رؤية لمشروع إشتراكى لبلدنا. وهنا 
أقول أن مصر يجب عليها أن تحسن تقديم النموذج ٠‏ ولايجب أن تكزن 
الاقليم القاعدة أو الاقليم القائد فى هذا: وائما يجب أن تكون النسوذج 
الذى يستلهم فى بقية البلاد العربية. 

وإلى جانب المشروع الاشتراكى هناك مشروع الوحدة العربية فتحن 
نحعاج منذ الآن الى تقديم مشروع للوحدة العربية وليس مشروعا- 
أيضا- مثاليا مجردا وإنما يراعى فيه الظروف الراقعية للأمة العربية وفى 
رأيى لابد'ان يكون هذا المشروع فى جرهره مشروع تنموى إقتصادى على 
المستوى العربى يراعى الظروف . وهو مايمكن أن يحققه التطور العام. 
وأيضا لابد من العمل- بالضرورة- على وحدة كل القوى التقدمية 
والوطنية والثورية المحلية والعربية. 

وهنا أود أن أشيير الى قضية الفكر الإسلامى وانا هنا مع فكرة 
التحالف جزئيا أو اكثر من جزئى مع ال حركات الإسلامية ولكن بشرط 
أساسى هر فر القوى الديمقراطية والشرزية. وكلما فت الحركة الدمقراطية 
والشزرية تتضاءل أمامها التعصبية والانغلاقية. عندما تقوى الحركة 
الوطنية الديمقراطية تستطيع أنت أن تجذبهم إليك بدلا من أن يجذبوك هم 
الى مفاهيمهم. ولكن يبقئ أن نسغئ: بالعمل وبا نامع- خاصتوهم 
لايملكون برنامجا- وتقديم الحلرل وجذب قراعدهم المخعلفة والتى هى فى 
الواقع مسحرقة وبالعالى يقدمون لهم الاخرة كحل ونحن نقدم لهم أيضا 
ودون أن فس إيمانهم خلولا عملية موضوعية. وأخيرا ينبغى أن نركز فى 
المرحلة الحالية على العمل الثقافى الفكرى ونشر العقلانية ونشر الفكر 
العلمى ونشر الرؤية التاريخية والاحساس التاريخى بحركة المجتمعات 
رحركة الواقع. العقلانية فى المجتمع عدلية مهمة. . من هذه العملية هر 
النقد الذاتى لتجربتنا لأن هذا يعمق عقلانيغنا ويقدمنا كنموذج عقلانى. 

لا ننقد فقط ماضينا نحن وإئما أيضا نقدم رؤية نقدية لتراثنا ورؤية 
نقدية للفكر السائد مثل الفكر القرمى خاصة ونحن نقدم مشروعا للرحدة 
العربية ننقد الفكر القرمى الشوفينى وننقد الفكر الاسلامى التعصبى 
ونتقد تراثنا القديم لاكتشاف مابه من ايجابيات وتلبيات وننقد أيضًا 
تجربعنا الماركسية بمافيها من نواقض وأيضا ننقد تجربعنا الاشتراكية. 


وهم الرهان على الحكم القائم 


فريدة النناش 

ازيد أن أتطرق اولا مرضوع الفلسفة العى تكلم عنهنا د. فوزى 
منصور: بع أن البسار لايجب أن يخرض معركة ضد مععقدات 
الناس هذا شئ بديهى وأظن أنه لينس فى تاريخ الشيرعيين امصربين أنهم 


واجهرا العقيدة الدينية او كانت لهم مغارك معها. 

لكن مسألة الفلسنة لها علاقة وثيقة جدا مناه التعليم فى مصر 
وبحرية الفكر وبالبحث العلمئ وكل الساحنات الغى تخص الاجتهاد 
الفكرئ- وأنا هنا أذكر بأن منهج طه حسين- الذى لم يكن ماركسيا - فى 
دراسته للشعر الجاهلى. محجوب حتى الآن ولستة أجيال كاملة لأنه صودر 

سم الدين: فهذه مسألة مهمة جدا ولابد أن يخوض اليسار المعركه فيها 
عكر لايك وهى مناهج البحث وخرية الفكر فى سياق القضية 
الذمقراطية كلها ودون اصطدام بالعقيدة الدينية. هذا شئ وذاك شئ آخر. 

ؤمرة أخرى هناك فرق كبئير جدا بين النقد الذاتى وانا معنه لآخر مدى 
فى كل الميادين وبين مايسمئ قتع الملفات. وأنا هنا أريذ أن أذكر إنه 
عندما فتح ملف الناصرية فى ظل السادات كانت النعيجة الحقيقية له هى 
العشويه لكل التجربة الناصرية. وهناك فرق بين مارسة نقدنا الذاتى 
لأنفسنا وبين نشر الغشيل. وأنا لا أعرف مسبتا هذه الملفات ماذا تحرى. 

باد لفكرة الاستاذ محمود العالم حول أنه دمن محاسن الصدف انه 

تبق هناك مرجعية فكرية». . أختلف مع هذه الفكرة وأقول إنه مامن 

كد يت لدي سيط كا وأقول أن المرجعية الفكرية للاشتراكيين 
فى مصر هى المنظومة الكبيرة جدا للإشتراكية العلمية والماركسية 
الليتينية بحكم إنها منهج ونظرية متجدده؛ فهى بطبيعة الخال ليست 
مرجعية دينية: وبديهى أننا لانتحدث عن مرجعية ديئية ولاعن نضوص 
مقدسة نحفظها ونسمعها فى أماكن أخرى. إنها منهج حى يتجدد مع كل 
خبرة جديدة ومع كل فشل جديد ويكتسب سمات جديدة ويجدد نفسه مع 
كل هذه الخبرات. 

ونجاحات النظم الاشتراكية الديمقراطية فى غرب اوريا - زهذه فكرة 
الدكعرر ابراهيم سعد الدين- اسعندت إلى ث شئ أساسى وهو نهبها 
للمستعمزات ٠‏ أى أن مسعوى المعيشة الذى تحققه- وانا مع أن إنتاجية 
العمل هى المحك الأخير وأيضا الفاقد الإتتصادى- هر الاستفادة من نهب 
المستعمرات وهو ليس نهب حديث فقط وإنا منذ القرن السادس عشر 
وتقاسمته من لها مستعمرات ومن ليس لها. 

ومع إتفاقئ تماما حول الفرق نين التبشير وبين البحث العلمى: والفرق 
بين الدفاع والهجوم وتحليل الظاهرة الملموسة ومع اتفاقى بوجود قضايا 
كثيرة نحن مازلنا بحاجة كاشترا اكيين لإعادة بحثها بأسس موضوعية ماما 
وبدون تحيزاتنا وعواطفنا.. اععقد أن الظراهر الجديدة للإمبريالية 
والأشكال العى تتبدى فيها وخصوصا الامبريالية الاعلامية والثقافية غير 
مدروسة بالمرة فى مجتمعنا. 

بالنسبة لتجربة اليمن الديمقراطى لم يقولوا بأنهم إشتراكيون وإفا 
كانوا يقولون إنهم فى تجربة وطنية ديمقراطية ذات توجه إشتراكى وهذا 
تطلع مشروع. وهذه ليست شهاةتئ أنا وإنما فى شهادة سفير مضرى 
وطنى لاعلاقة له بالفكر الماركسى وهر «احمد عطية المصرى» عاش 

فى البمن وكتب كتاب يعد من أبدع زاهم مايمكن وهر «النجم الاحمر 
فوق اليمن» ويقدم خبرة عن كيفية توحيد المشيخات والقبائل فى ظل 
قبادة اشتراكية علمية- وليس منطقيا القول بأن اليمن لأنه يقوم على 
تركيب مشيخى قبائلى محرم عليه أن بتطلع الى الاشترا راكية ذات يرم 
وأذكر أن «ديفيد هيرسمت» الكاتب البريطانى قال بعد أخداث ١"‏ يثاير: 
ولزلا الحزب الاشتراكى اليمنى . لتحول الِيمن الى لبنان أخرى » 

ونحن خين نسأل هل للرأسمالية مستقبل ؟ وهذا مرتبط أيضا بمسألة 
المرجعية نسأل من موقعنا + وهل هى قادرة على تنمية المجتمع وقادرة 
على انجاز مهمات التحرر الوطنى والخلاص من العبعية وإقامة عدل 
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اجتماعئ ولانقول إشتراكية- ونقول من موقعنا آلراهن فى مرحلة الإنتقال 
التى نسميها ثنمية مستقلة. وغير تابعة. 

من هذا الموقع ومهماته ففى رأيى الرأسمالية ليس لها مستقبل ولكن 
اذا كانت الننمية على طريقة البرازيل فهذا شئ آخر. فهم هناك يضربون 
الاطفال الضالين فى الشوارع بالرصاص ليعخلصوا منهمٍ وبالتأكيد نحن 
لسنا كذلك ولاننظر للأمور من هذا الموقع. وبالتالى فال رأسمالية التابعة 
عاجزة عن الحكم فى إطار ديمقراطى شئ بديهى وهو ماأشار اليه الاسعاذ 
عبد الغفار شكرء ولست ضد تحالف سياسى مع أى كان ولاتوجد حاجة 
تسمى «دنجاسة» فى السياسة لامع الحكم ولامع الاسلام السياسى. لكن 
شرطه ألا تغيب ابدا فى أى تحالف تكتيكى أو إستراتيجى معركتنا 
المجتمعية ضد أى تيار وخاضة قرى الاسلام السياسئ, والتى كما قلت 
تعادى الآقليات فى الصميم زتعادى المرأة فى الضميم بشكل مبدئئى 
ومطلق؛ لأن فى تفكيرها ذاته إطلاقيات كثيرة. وقد يكون هذا قابلا 
للتغير لو كنا نحن أقرياء وأنا باستمرار أرى أن كل ثئ قابل للتغيير 
ولكن هذا ليس هو التياز الرئيسى. ومع ذلك أنا لست ضد التحالف 
السياسى: 

وأقول أن اليسار له مستقبل لكته الآن ليس مزهلا لذلك لأنه معشرذم 
وأتفق مع الاستاذ الهلالى بأنه مشروط بأن تتحرر كل قواه من الاوهام 
وتتجه لجماهيرها الحقيقية. 

وأكبروهم يقع فيه اليسار الآن هر المراهنة على الحكم 
القائم. ولابد أن يتخلص من هذا الرهم بشكل حفيقى 
وجدى ومبدئى ليكون قادرا على تطوير نفسه وتطوير 
قراه. وليستطيع إقامة علاقة حقيقية مع الجماهير مع 
الإقرار بأننا مع أى إصلاح. 


د. سعد الدين ابراهيم 


٠‏ لايكفى أن نكون دعاة عدل إجتماعى. 

٠‏ ضرورة دراسة تجارب بناء التنمفية 
المستقلة.. والببحث عن أسباب تعثرها. 

٠‏ ماكان مناسبا نلظروف الناصرية فى 
الستينات تم يعد هائما الآن. 

+ هناك كثير من التساؤلات لانملك إجابة 
عليها.. ومستوتئيتنا البحث عن الاجابات 


الصحيحةه. 


حقائق جديدة. تحعاج لإجابات جديدة 


د ابراهيم سعد. الدين 
لن أغيد طرح نفس الافكار التى تكلمت عنها لكن سأحاول طرح مزيد 
من الإستفسارات. 


لايكفى فى رأيى أن نقول أننا نريد تنمية مستقلة. وهذه التننية 
اللمسعقلة مضادة للاستعمار و..و..الخ إِما علينا ان ندقق فى كثير من 
السائل.. على سبيل المثال.. فى أثناء التجرية الناصرية كان هناك وضع 
عالمى يختلف عن الوضع الحالى. فالوضع الحالى يتصف على الأقل بأن 
المصدر الاساسى لرأس امال الخارجى؛ إما يأتى من المؤسسات والبنوك 
الدولية وإما أن يأتى من بعض الدول الخليجية المرتبطة برأس المال الدولى 
بشكل أ يآخز:: بينما فى ظل التجربة الناصرية كان المصدر الأساسى 
الأقغراض من الاتحاد السوفيتى ودول المعسكر الإشتراكى. 
عندما نتكلم عن الاعتماد على الذات فنحن نتكلم عن أن ما كان 
مناسبا لظروف الناصرية فى الستينات لم يعد موجودا فى الظروف 
الحالية. وهنا أيضا يتأكد أن الارتباط العربى ضرورة. وعندما تأتى 
للارتباط العربى ونرى طبيعة المجتمع العربى؛ نتساءل هل يمكننا الانتظار 
لحين تحقق تغييرات طبقية فى المجتمعات العربية أو من الممكن العمل فى 
الاطار الحالى وما هو المسكن وكيف نتحرك فى الاتجاه السليم؟. ‏ . 
وهناك قضايا لابد وأن تطرح مع المؤسسات الدولية صاحبة السيطرة 
اليوم.. صندوق النقد الدولى والبنك الدولى.. هية الأمم المتتحده 
بأوضاعها الجديدة. ماهر الممكن؟. والقضية ليست فقط غياب الاتحاد 
السوفيتى وإنما أيضا شروط التعامل الدولية الجديدة. 
نأتى لقضية أثارها الدكتور فوزى منصور وهى قضية تعميق الفكر 
فنحن نتكلم عن التغيرات القيمية.. عظيم.. وهذا مهم جدا.. ولكن 
التغيرات القيمية تتم أيضا فى عالم يزداد فيه الاتصال. وبالتالى 
التغييرات القيمية التى تحدث, تحدث فى الاتجاه العكسى المضاد. وهنا 
نحن مواجهين بشئ مهم جدا وهو أن التغييرات القيمية لاتفرض وإفا 
يقعنع الناس بها وإلا عدنا إلى فوذج الفرض. فكيف يكن مواجهة 
التغيبرات القيمية العالمية التى تحدث بتغييرات قيمية مضادة فى الاتجاد 
المضاد: 
مغلا تحدث د. فوزى منصور عن الاستهلاك وتحديد الاستهلاك 
كيف؟.. 
الفكرة إنه فى ظروف الإتصال المتزايد على النطاق الدولى والاقمار 
الصناعية ومايتصل بها من أشياء حولتنا الى قرية صغيرة. أصبحت 
قضية التغيير فى القيم هى قضية نضالية حادة: وتبدأ نمثل ولاتبدأ 
بالرعظ أو بالفرض١٠‏ 
ومن هنا تب على ذلك أننا لابد وأن ندرك أن هذه المعركة. ورغم 
كل مايمكن أن نقدمه فيهاء إلا إننا سنكون الى حدما غير قادرين على 
إحراز نضر حاسم فيها وبالتالى فنحن ننمى مع أخذ هذا فى الاعتبار. 
وبالتسبة لقضية الاشعراكية الديمقراطية وقضية هل الاشتراكية هى اقتلاع 
الرأسمالية من الجذور؟ القضية هنا ليست قضية التراكم الذى حدث منذ 
أزبعة قرون فى أوربا فانا مسلم بهذا وليس لدى أى نوع من الرفض لهذه 
امسألة. :انما لابد أن نلاحظ أيضا شيئين مهمين جدا.. 
ان المكتسيات التى تحدث فى الاطار الديمقراطى على النطاق العالمى 
تعم فى الدول الأكثر تخلنا كفكرة على الاقل: مثلا مكتسبات حقوق 
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الإنسان وهى مكتسبات كفاح الطبقات العاملة فى هذه الشعوب ٠‏ 
أصبحت من حق كل الشعرب حت المتخلفة منها. ولي بالضرورة أن 
نبدا من حسيث كانت الدول فى القرون الماضية فنحن نكتسب من 
مكتسباتها كما نكتسب من علمها ونكتسب أيضا من تطورها 
التكثولوجى. والقضية العى أطرحها هى إن المسألة ليست رغبة وإما 
كيفية شق الطريق فى إطار واقع جديد وفى ظرف موضوعى جديد أصبح 
فيه الإنتاج عالميا والتسويق عالميا والتمويل عالميا. وهذا يتطلب منا- 
ولا أقول أن التنمية المستقلة اصبحت مستحيلة- أن نفكر تفكيرا جديدا 
فى هذا الواقع الجديدة وألا تبقى التنمية المستقلة مجرد شعار. إنما يكون 
لها مضمون ومفهرم فى الظروف الجديدة- والعى رغم رفضنا لها- لابد أن 
نأخذها فى الاعتبار ولانقدر على إنكارها . 

ومن هنا أقول أننا مطالبين كدعاة تحرر وتقدم وضد الاستغلال أن 
نحاول الاجابة على كثير من التساؤلات التى لامفلك عنها إجابة الآن حتى 
نكون قادرين على اجتذاب الناس واجتذاب الجماهير. 


من الخطأ اصدار أحكام نهائية 
نبيل الهلالى 


فى الواقع المناقشات قد تطرقت إلى الكفير من القضايا واعتقد أنها 
بحكم ضيق الوقت لم تأخذ حقها. وسأحاول بإيجاز شديد أن أبدى رأيا 
مبدئيا فى بعض هذه القضايا. 

بداية قضية ديكتاتورية البروليتاريا ودون أن احاول الدفاع 
عنها أو الهجوم عليها . وأخشى أن تكون ديكتاتورية البروليتاريا قد 
ظلمت ظلما قاسيا بداية من 'تسميتها لأن لفظة ديكتاتورية يوم أن 
استخدمها ماركس لوصف ديكتاتورية البروليتاريا لم يكن لها ذات الوقع 
الحالى فى العالم المعاصر فالديكتاتورية كلمة كريهة للناس. ظلمت 
ديكتاتورية البروليتاريا أيضا من خلال التشويهات البيروقراطية الخطيرة 
التى تعرضت لها. لكن فى النهاية عند مانرجع إلى كلام ماركس ولينين 
نجد أن جوهر الفكرة إنها تحالف طبقى بقيادة الطبقة العاملة. يتسع فى 


هذا البلد ويضيق فى بلد آخر لكنه فى النهاية يظل تحالفً طيقياً بقيادة 
الطبقة العاملة. 

وفى تقديرى أن الدور القيادى للطبقة العاملة لايجوز أن نحيله إلى 
متحف التاريخ. 


ويشير هذا الموضوع مباشرة قضية التعددية فى ظل المجتمع 
الإشتراكى والتى أشار فيها الدكتور رفعت الى التعددية الزائفة وفى 
تصورى أن سبب التعددية الزائفة فى شرق اوريا أو حتى فى بعضها كان 
نعيجة للاشغراكية المشرهة التى كانت سائدة فى هذه البلدان. 

أما فى ظل مجتمع اشتراكى صحيح يبنى على أسس اشتراكية 
حقيقية فلن تكون التعددية سوى تعددية حقيقية فى إطار إشتراكى ولا 
أعتقد أنه سيواجه مجتمع إشتراكى بنى على أساس سليم الأزمات التى 
واجهتها كل هذه التجارب الواهية التى تتساقط كأوراق الخريف. وفيما 
يتعلق بالموقف من الاسلام السياسى. فهذه قضية كبيرة ولايوكن الحكم 
عليها باستخفاف ولابسرعة: 

وأنا أتفق تماما مع الدعرة للحوار مع الاسلاميين بل والسسعى 
للإلعقاء- لا التقاءات علوية- وإنما فى ساحات العمل والنضال ضد 
الإمبزيالية والصهيونية والقهر البوليسى. إما قضية هل التيار الاسلامى 
سيكون جزء من التحالف الاسعراتيجى أو حتى ججزء من التحالف 


التكتيكى من عدمه. أعتقد أنه من السابق لأوانه الفصل فيه لأن الاجابة 
على هذا السؤال تعرقف اساسا على مدى قوة اليسار من جهة:. وايضا 
على مدى تطور مواقف التيار الاسلامى من جهة أخرى. اما أنا ضد أن 
نطلق الاحكام المسيقة سواء بإستبعادهم أو بالتحالف معهم ويجب الحذر 
من أن تصدر حكما مطلقاً على كل التيار الاسلامى. لابد أن فيز بين 
القراعد والقيادات بل والقيادات وقيادات أخرى. 

ثم من الخطأ أن نصدر حكما ثابتاً على هذا التيار لأن مواقفه غير 
ثابعة ونحن نرى تحولات وتغيرات. 

العيار الإسلامى بدأ فى مصر فى المرحلة الحديئة بقضية واحدة 
تقريبا قضية الحذود وقضية تطبيق الشريعة الاسلامية وقضية الحجاب. 
لكن الأن هناك مواقف جديدة من هذا التيار سواء فى رفضه للإمبريالية 
الامريكية وضد الصهيونية وحتى من القضايا الاجتماعية حيث بدأ 
اهتمامهم الشديد بهذه القضايا الاجتماعية المعيشية والمشاكل الجماهيرية 
ولذلك فمن الخطأ أن تصدر حكما مسبقا ثابتا. لكن السعى والحوار 
والإلتقاء حول مواقف سياسية مخددة مطلوب وواجب. ولكن لايجب أن 
يوقف الصراع الفكرى والايديولوجى ضدهم ولا المقاومة اليومية 
لاتجاهاتهم التعصبية والطائفية.. الخ واذا كانت شرائح البرجوازية 
الصغيرة- كما يقولد. رفعت- المطحونة والتى يستقطبها التيار 
الإسلامى هى رصيد للفاشية.. ف 
لقمة سائغة أمام الفاشية ينية أو غير ذينية!- أم أن مسئوليتنا أن 
نحميها وأن نجذبها الينا؟! 

يبقى النقطة الأخيرة بشأن قضية التنمية المستقلة . فى تقديرى 
ونحن نتكلم عن الإعتماد على الذات لابد أن يكون لنا مفهرم جديد فى 
عالم اليوم يجب أن يتسع هذا للإعتماد على الذات على المسترى القطرى 
ثم على المستوى الاقليمى وتطوير العلاقات الاقتصادية العربية والاتجاه 
لتحقيق تكامل اقتصادى عربى مهما كان هذا صعبا نتيجة الانظمة 
العربيةالقائمة. 

ثم على المسترى العالمى بالاعتماد على الذات فيما بين الدول النامية 
لتنشيط عمليات التكامل الاتتصادى المستقل على مستوى العالم 
الغالث. 

ومطلوب موقف نضالى موحد ومشترك من شعوب العالم الثالث. ضد 
النظام الرأسمالى العا مى وضد صندوق النقد الدولى مطلوب تبنى حل 
جذرى موحد للمشكلة الديون يتمثل فى تقديرى فى إسقاط الديون 
الإستعمارية. ولا أتصور أن تضطر الدول الرأسمالية الدائنة أن تتنازك 
وتسقط بعض هذه الديون بالنسبة لبعض هذه الدول لاستخدامها فى إطار 
سياسة «الجزرة والعصا»... ثم لاتطالب شعرب العالم الثالث بإسقاط 
كامل هذه الديون الاستعمارية. 

وهناك أيضا ضرورة لنضال شعوب العالم الثالث من أجل مقولة تقرل 
«نظام عالمى اقتصادى جديد» وفى تقنديرى ان هذا مايزال أفنضل من 
الهرولة للاندماج فى النظام ال رأسمالى العا مى. 

وفى التهاية أزيد أن أعقب على تخوف د. رفعت السعيد من 
إجابتى على سؤال: هل اليسار قادر بأوضاعه الذاتية الحالية على القيام 
بدوره المنشود ؟ وأنا لم أقصد من إجابتى سوى الاجابة على السؤال وفى 
حدود الوضع الحالى ولكن لم أقصد ولايتضور أن أقصد بأنها.دعوة لأن 
نحبس أنفسنا فى حجرة مغلقة حتى ننتهى من بنآء عضلات ثم ننزل الى 
ساحاتالرياضة. 

هذا غير وارد فى تفكيرى ولم أقصده على الإطلاق 
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هل غود الأزمة للنقابات اللهمدبة ؟! 
بعرا(فزازين والقياربين والجاعين والإجتهاحدين ... 
أزمة فى نمتابة الصحفيين ! ١‏ 


عاد شبع الأزمة ليخيم على نشاط بعض 
النقابات المهئية فى مصر وذلك بعد انقسام 
حاد فى اثنعين من اعرق النقابات المهنية وهما 
نقابعا الصحفيين والمحامين. . 

فى نقابة الصحقيين تفجر الخلان 
حول ولاية النقابة على النشاطات المهنية 
والخدمية التى تدخل فى اطار العمل النقابى 
ومشروعية انشاء كيانات منفصلة ومستقلة- 
ومخاطر مثل هذه الكيانات على وحدة 
واستقلالية العمل النقابى.. وكان الخلاف من 
العمق بحيث تشكلت حوله فى البداية جبهتان 
متعادلتان داخل المجلس بعد طول اجماع او 
مايشبه الاجماع! 

وفى نقابة المحامين اشتعل الخلا 
حول الدور القومى للثقابة والضعف الذى لحق 
بها ائر احداث 8؟ نوفمبر 484 و5١‏ يناير عام 
4 حتى تراجعت تحت ضغط التوازنات 
الجديدة حملة النقابة العتيقة ضد الطرارئ 
والقوانين الاستثنائية, وبدا ان هناك «قرارا» 
ت الحخريات»! 
ابة المحامين ايضا تشكلت فى 
يا اغلبية واقلية يفصل بينهما 

ة الأولى اصبح نقيب المحامين فى 

هذه الاقلية فى بعض القرارات وبدا ان الوضع 
الجديد قد اضعف قدراته الفذة على ادارة 
الترازنات.. 

والأزمة فى النانايات المهنية تبدو كشبح 

يخيم عليها بين الحين والآخر مما يطرح قضايا 
عديدة حول العمل النقابى والمهنى ففى عام 
4 ولسنوات أخرى جرت معركة شهيرة فى 
نقابة التجاريين التى تحولت الى مايشبه 
نقابعين لكل منهما نقيب: حتى وصلت احكام 
القضاء فيها الى ؟؟ حكما قضائيا! 

وكان السؤال الذى يشغل الرأى العنام 
وقتها.. ماذا حدث؟ 
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فرموز «المعركة» هم رموز لاجهزة الدولة 
د. حسن توفيق الرئيس السابق للجهاز 
المركزى للتنظيم والادارة.. ود. عبد الرازق 
عبد المجيد نائبٍ رئيس الوزراء الاسيق» 
والثقيب السابق د. عبد العزيز حجازى 
رئيس الوزراء فى عهد السادات. فيعد اعلان 
فوز د. توفيق ابطلت اصرات صناديق ليفوز 
د. عبد المجيد. لينتتصر القضاء بجانب 
والمجلس السابق يجانب.: ويصاب العمل 
النقابى بالشلل! ومن التجاريين انتقلت الأزمة 
الى الفنانين فى صورة اخرى وثوب جديد 
فعشية الانتعخابات ايضا جرى ترير 
القائرن الشهير سئ السمعة الذى 
يحمل رقم ١١‏ فى مجلس الشعب. دون 
عرضه على الجمعية العمومية ليطلق حق 
التقيب للترشيح مدى الحياة. وليحظر ترشيح 
أخرين بعينهم بذريعة استبعاد المنتجين حتى 
الذين صنعرا اعمالهم قبل خمس سنوات! 
(وكان المقصود على يدر خان) أو يشترط 
الاداء المتصل لمدة عشرين عاما!! (لاستبعاد 
توفيق صالح) بينما غابت عن القانون 
قضايا الفنانين الحقيقيّةالخاصةبحرية 
الابداع.. وعرفت حركة الفتانين- رفضا 
للقاتون- طريقها للمَؤْرات والاعتصامات 
وحتى الاضراب عن الطعام. . 

ومن القنا انعقلت الأزمة الى المحامين 
بعد حركة 15 يناير عام 85 العى تخللعها 
حرب البيانات وحرب الاستيلاء على مقر 


النقابة وحرب ومخاكم الجمعيات العسومية 
والجمعيات المضادة وحرب مجلس النقابة 
واللجنة المؤقتة حتى حسمت الانتخابات التى 
جرت عام 84 الصراع مؤقتا وان استمر فى 
المحاكم. وفى التوازنات الجديدة التى فرضتها 
الأزمة. ومن المحامين انعقلت الأزمة الى 
الاجتماعيين بعد ان اصدرت د. امال 
عثمان وزيرة الشئون الاجتماعية قرارا 
بتشكيل لجنة للاشراف على الانتتخابات 
برئناسة رئيس مكتب الامن بالوزارة؛ الامسر 
الذى أثار حركة احتجاج واسعة اشتعل بعدها 
الصراع بين نقيبين د. عبد المنصف حزين 
ود . عبد الهادى الجوهرى ليحوم شبح 
الانقسام أيضا على نقابة الاجتماعيين حيث 
مارس فريق عمله من مبنى النقابة العامة 
بالدقى. والغانى من مقر النقابة الفرعية 
بالقليوبية! 


عثمان والريان وبدر 

وعلى هوامش تلك الأزمات جرت ازمات 
صغرى أخرى فى بعض النقابات منها الأزمة 
فى نقابة ا مهندسين ولعصل ايضا بمحاولات 
عثمان احمد عفمان لادخال تعديلات 
على قانون النقابة تسمح له بأن يكون نقيبا 
مدى الحياة.. (اطلاق حق الترشيع للنقيب 
لمدد معصلة) .. 

ومنها الأزمة التى تشبث فى نقابة 
الصحفيين اثر لقاء زكى بدر مع اعضاء 
مجلس التنقابة وهو اللقاء الذى صدر عنه بيان 
نجر حركة احتجاج واسعة وصلت الى حد 
المطالبة بسحب الثقة من المجلس بعد ان جاء 
فى البيان (يدين المجتمعون تجاوزات 
بعض الصحفيين ضد رجال الامن, 
وتجاوزات بعض رجال المجلس ضد 
الصحفيين) وكان اللقاء قد عقد اصلا بعد 
منع الصحفيين من متابعة نشاط وزارة 
الداخلية. فضلا عن موجة من السب العلنى 
اطلقها الوزير المخلوع ضد الصحفيين. ومنها 
ايضا الأزمة التى نشبت فى نقابة الصحفيين 
حول «دقرض الريان» الذى عرض فيها 
صاحب شركة توظيف الاموال بققديم قرض 
حسن. بدون فوائد. قدره خمستالاف جنيه 
لكل صحفى. وهو العرض الذى وجد استجابة 
من احد اعضاء المجلس. الذى نظم له لجنة 
لتلقى طلبات الصحفيين! دون أن يتخذ 
مجلس التقابة أى اجراء من هذا المسلك الذى 
اعتبره فريق كبير من الصحفيين مخاولة 
صريحة للرشوة وبجزء من الشتراق 


اليْسَار/ العدد الثالث والعشرون/يناير 251001995 


2116نم العم .مط 


مكرم محمد أحمد 
التصابين للصحافة .خصرصا وان القرض 
الحسن ارتبط وقتها بما أثير حول كشوت 
البركة» ومنع عمود للكاتب الكبير أحمد 
بهاء الدين من يومياته فى الاهرام لانه كان 
يتناول بالنقد الشيخ الفاسي.. 
مؤقر المحامين الشبان 

واخيرا عادتازمة النقابات الهنية 
لعستقر فى نقابتى المحامين والضحفيين.. 
ففى المحامين ١‏ ومع تراجع الدور القرمى الذى 

انت تقوم به النقابة وانشغال بعضٍ اعضاء 

المجلس بصراعات فرعية ظهرت أول بوادر 
مبكرة للازمة باستقالة احمد نبيل الهلالى 
عضو مجلس النقابة.. ثم تجدد الخلاف حول 
تشكيل واعادة تشكيل هيئة مكتب المجلس 
بصورة اراد منها بعض اعضاء المجلس بعث 
الحيوية فى دور الثقابة بيئما اراد البعض الأخر 
استمرار تنكيس دور الثقابة!! 

وقد دحل الصراع فى ٠سرحلة‏ جديدة اثر 
قرار اتخذته الاغلبية بصرت واحد بعد اعادة 
التصويت. تم نيه الغاء مؤتّر المحامين 
الشبان . وهو المومّر الذى يعقد سنويا. 
كتعليق ديمقراطى يفتع الطريق امام أسهام 
المحامين الشبان فى مناقشة قضايا المهنة 
وا حريات ومشاكل الوطن العربى. 

وقد ادت الأزمة الى تداعيات 
جديدة حيث دعت لقابة المحامين 
الفرعية بالدتهلية الى مقر مصفر 
شارك فيه عدد كبير من اعضاء 
مجلس النقابة الذين صوتوا لصالح 
عقد. المؤمر.. 

ويبدو أن الأزمة قد وصلت الى مرحلة 
خطيرة تهدد باستقالات أخرى مترقعة قريياء 
بعد ان استشعر بعض اعضاء المجلس ان 
استمرار وجودهم فيه. لم يعد له دور. 
والنادى النهرى 
وفى نقابة الصحفيين . تدور هذه الأيام, 


هرسف شاهين 
أزمة من نوع مختلف؛. فيعد سلسلة من 
القرازات اصدرها مجلس النقابة وجمعيتها 
العمومية حول انشاء ناد نهرى يخضع للولاية 
الكاملة للنقابة؛ وبعد قرار آخر اصدره المجلس 
بانشاء شعبة للمحررين الاقتصاديين فى إطار 
نشاط النقابة ورفض انشاء جمعيه للصحفيين 
الاتعصاديين تابع لوزارة الشئون الاجتماعية 
اكتشف بعض اعضاء المجلس ان هناك ناد 
نهرى. انشئ بالنعل بمشاركة من 
بعض اعضاء المجلس! تابع للسجلس 
الاعلى للشباب والرياضة. كما ان هناك 
جمعيه للمحررين الاقتصاديين 
مشهرة فى وزارة الشئون الاجتماعية 
بمشاركة من عضو فى المجلس.. 
وشملت الاكتشافات استخدام خاتم النقابة فى 
ترير مشاريع رفضها المجلس.. 

وقد اشتعل الخلان بعد تجميد خمسة 
اعضاء لعضويتهم فى المجلس احتجاجا على 
خرق قراراته؛ ثم حولت الاقلية الى اغلبية 


احمد الخراجة 
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نحية كاريركا 
بانضمام عضوين أخريين الى موقف زملائهم» 
ثم اتخذت الاغلبية قرارات تؤكد على ضرورة 
حل الكيانات الخاصة , التى فجرت الازمة. 
وفيما حاول نقيب الصخفيين التخفيف من 
وطأة الخلا باتفاق عقده ممثلرا النقابة مع 
المسئولين فى المجلس الاعلى للرياضة 
والشباب رأى أن يحقق ولاية النقابة على 
النادى النهسرى. سك المعارضون بموقفهمء 
واستندوا الى فتوى المستشار القانونى للنقابة 
الذى اكد ان الاتفاق لاقيمة له.. 

وفى مؤمّر نظمه المعارضون لتفيت وحدة 
النقابة اكدوا على عدة نقاط.. 

*#ان انشاء كيانات للصحفيين تابعة 
للجهات الادارية معناه اخضاع هذه الكيانات 
لسلطان الجهات الادارية لان من يملك سلطة 
المنح يهلك سلطة المنع.. كمايملك سلطة 
الاشراف والتدخل واضافة اعضاء الى مجالس 
الادارة ومراقبة النشاط والميزانية .. الخ.. 

»ان أى اتفاق لايمكن ان يجب القانئرن 
المنظم لعمل هذه الهيئات الادارية وهو ماتأكد 
بتعديل الاتفاق الذى كان مكرم مجمد احمد 
قد ابرمه مع المسئولين فى المجلس الاعلى 
للشباب والرياضة. 

+ ان هناك نقابات أخرى انشأت نواد تابعة 
لها مباشرة . وتخضع لولايتها كاملة. 
ولاسلطان للجهة الادارية عليها. ونفس 
عضريتها وجمعيتها العمرمية هى ننس 
عضرية النقابة.. ومن ذلك ثقنابة المهندسين 
والمحامين. 

+ ان اطلاق هذا الفؤجنة يعع البناب 
لتفتيت وحذة واستقلالية العمل النقابئ. 

*ان القائنين على امسر انشناء هذه 
الكيانات: جرى تكليقهم من المجلس بقرارات 
سابقة بانشائها كأجد التنظيمات الداخلية التى 
توفي لها مصادر التخويل . والارض .. 


ولاشك فى ان مظلة النقابة سوف تقذم لهم 
تسهيلات اكثر بكثيرء ما يمكنهم تحقيقة 
بالجهود الفردية فلماذا الانصراف عن هذه 
المظلة.. بحثا عن كيانات خاصة؟! وفى 
المقابل: اكد انصار النادى النهرى المنتقل انهم 
لايختلفون حول مبدأ الولاية. ولكنهم انشأوا 
النادى تخلصا من معرقات اعضاء المجلس.. 
ولم يغتصبرا ارضا أو قزيلاء واسعشهدرا 
بنماذج أخرى من جمعيات مشهرة للصحفيين 
تابعة للجهات الادازية:: واعتبروا ان دواقع 
حركة المعارضة تتم لاسباب انتخابية و انشغل 
فيها المعارضون عن هموم الصحفيين فى 
محاولة لتعطيل المراكب السائرة.. 

ولكن اصحاب النادى الخاص لم يدعرا 
لمؤقر لشرح وجهة نظرهم؛ كما قاطعوا اجتماع 
المجلس بعد ان تأكد ان الاغلبية تعارض 
مشروع الكيانات الخاصة التابعة لرلاية الجهة 
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محلبو عات مر كز البحوث العر بية 


-١‏ أزمة الاسلام السياسى فى السودان جنيه 
د. حيدر ابراهيم على (بالاشتراك مع مركز الدراسات السودانية) ٠.ر‏ 


؟- المسار الأقتصادى فى مصر وسياسات الاصلاح 


1- ثقافة المقاومة ومواجهة الصهيونية 
بحوث ندوة لجنة الدفاع عن الثقافة القومية 00 
- الأنتخابات البرلمانية فى مصر 
(مع بحث تحليلى لأنتخابات1541)مجموعة باحثين.تحرير:د .أحمد عبد الله عر 
- الموقف. من القص فى تراثنا النقدى 


5- اليسار المصرى وتحولات الدول الاشتراكية 
ندوة ساهم فيها مختلف تيارات اليسار ٠‏ 7 


017ل الث اااا0ا0ا0ا0ة000646860ك 
تطلب من معر ض الكناب.. و صن مكتبات دار الثقافة الجديدة 
ودار سسيناء و صدبو تى و المكتبات الجاصعية.. و مسن صقر الصر كز 
شنساوع عبد المزيز الدوينى المنيل-ات 71587419 


الادارية. 
دروس الازمات 


وتكشف هذه الرحلة.. رحلة أزمسات 
التقابات المهنية عن بعض الدروس والخبرات 
والاستباب التى قد تؤدى الى انفجار العمل 
النقابى.. 

+ فأحد - مصادر الازمة يتعلق 
بعدخلءالجهات الإدارية وسعى بعض 
أجهزة الحكم لتفجير العمل النقابى 
من الداخل فى النقابات المناوثئة او 
استثمار الانقسام لاخضاع هله 
النقابات.. 

ونموذج الاجتماعيين يكشف بوضوح دور 
الجهة الادارية فى تفجير الصراع كما ان رذج 
المحامين يكشف بوضوح دور الاجهزة فى 


د. ابراهيم العيسوى ١هرء‏ 


د ألفت الروبى ' 6 


استشمار الطراع. 

جربعض” مظاهر -الأزمة تتعلق 
بوضع قضية الديمقراطية والحريات 
فى المجمعمع وفوذج ذلك أزمة الفنانين ٠‏ 
الذين فرض عليهم قانون دون أدنى مناقشة له 
فى جمعيتهم العمومية . وتم تمريره من اغلبية 
الحزب الحاكم فى مجلس الشتعب دون ادنى 
مناقشة: 

ويمكن ان نضيف الى هذا النموذج المتعلق 
بقضايا الحريات اعتقال اعضاء النقابات المهنية 
المعارضين لحرب الخليج ومؤتمر مدريدء وعلى 
الاخص فى اثلث الذهبى لنشاط 
الحركة الاسلامية فى نقابات 
المهندسين والاطباء والصيادلة. 

* وبعض مظاهر الأزمة يتعلق 
بالمصالع الخاصة المسنودة باوضاع 
تحاول تكريس «الاقطاع النقابى» 
بالنسبة لرمرز السلطة. ومن ذلك فوذج 
الفنانين والتجاريين والاجتماعيين. . 

+جوبعض مظاهر الأزمة يتعلق 
بعسرب المنطق الاتقشاحى للعسل 
التقابى ونموذج ذلك أزمة الريان فى نقابة 
الصحقيين على سبيل المثال.. 

جربعض مظاهر الأزمة يتعلق 
بعخلف العشريمات الثقابية 
والتنظيم النقابى عن مواكبة 
التطورات الجديدة فى المهنة وانضمام 
كتله واسعة من الشباب وتفاقم الأزمة 
الاقتصادية والاجتماعية.. وفوذج ذلك نقابة 
المحامين.. حيث شكلت الأزمة احد خلفيات 
خركة 19 يناير.. 

»كما أن بعض مظاهر الأزمة 
يتصل بتضييق هامش الحريات 
ا متاح .وحجب قوى سياسية عن الشرعية مما 
يؤدى التى تغليب الطابع السياسى فى نشاط 
بعض النقابات على الاخص فى المكلث 
الذهبى للعيار الاسلامى .٠‏ 

وأخيرا فإن هناك غناصر أخرئ للازمة 
على الاخص فى النقابات التى يغلب على 
تشكيلها مُوظفين فى جهاز الدولة (المعلمين 
والزراعيين) حيث يدور العمل النقابى فى 
اطار بالغ الضيق, ما قد يهدد بظهور حركات 
امع خارج الاطر النقابية. . 

فأزمة النقابات, كما يتضح من تتبع 
رحلعهاء وثيق الصلة بالأزمة السياسية 
والاجتماعية. وأزمة نظام القيم.. وقذ لايكون 
هناك طريق أخر للخروج من الازمة الاباصلاح 
ديمقراطى شامل: 
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قال له السادات: كن.. فكان. 

ويفرمان رئاسى.. أفرد له دسترر 
151 فصلا خاصا.. وأحال تنظيم 
عمله الى القائون.. 

الا أن القانون لم يصدر سوى فى 
١‏ مايو .1948.. وعرف باسم 
قائرن العيب. 

وهكذا.. ظل جهاز المدعى العام 
الاشتراكى يعمل ثمانى سنرات 


بلاقائرن, 

أطلقه السادات على خصومه 
السياسيين.. فانطلق.. 

بدين بالشبهات ‏ ويتهم على 
النيات والضمائرء ويفتئش فى 


المقرل. ويحبس ويئنقل من العمل 
وبعزل القيادات السياسية «الثقابية 
الممارضة من كافة الانجاهات 
السياسية.. والفكرية. 

والآن.. 

وبعد أن أصبع التبنتيش فى العقول 
والضمائر شيئا مخزيا فى العرن الدولى 
والمحلى.. وبعسد أن أسفر النظام عن وجهه 
صراحة باطلاق آليات الرأسمالية فى كانة 


مجالات الاقتصاد.. كان لابد من وقفة مع هذا 
الجهاز الذى أنشئ بدعوى الحفاظ على 
المكاسب الاشتراكيسةوالعسزام السلوك 
الاشتراكى!! 


ضياء الدين داره 
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تاريخ سيئ. السمعة 


بدأ الجهاز بتصفية خصوم السادات فى 
قمة السلطة مع أحداث ١6‏ ماير 1571.. بل 
زيما كان ذلك الدافع الأساسى لاست حداثه 
واقحامه على مواد الدستور.. 

وانعقل الى مطاردة خصوم السادات فى 
الجامعات والثقابات ومراقع العمل الحكومية 
والعامة فحاكم سياسيا وحبس ونقل أكثر من 

قيادة سياسية ونقابية من الشيوعيين 

والناصريين والليبراليين عام 191/8 , 

واتسع نشاطه مع اتساع جبهة المعارضة 
لنظام السادات ليعتقل فى سبتمير 1941 
الأسود 1875 قيادة سياسية ونقابية من 
مختلف الأحزاب والقوى السياسية.. 

وكان لهذا المدعى قصة مع قيادات العمال 
بدأت عقب انتفاضة 18 و5١‏ يناير 191/1 
واتفاقيات كامب ديفيد. عندما أصدر 
السادات القانون "ا" لسنه 14174 «الحماية 
الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى» 
لتلزم المادة ' الجهات المشرفة على الانتخابات 
للمنظمات النقابية ومجالس اداراتالهيئات 
العامة والشركات على الانتخابات للمنظنات 
النقابية رمجالس اداراتالهيئاتالعامة 
والشركات العامة والأندية واللجمعبات 
والمجالس الشعبية ٠‏ يعرض أسماء ال مرشحين 
على المدعى الاشتراكى؛ وله حق الاعتراض 
على المرشحين واستبعادهم استنادا الى شبهات 
ودلائل غير جدية ترد فى تقارير أجهزة أمن 
الدولة. 

مارس الماعى الاشتراكى هذه السلطة 
بشكل خاص فى انلتخابات العمسال.. 
فاعترض فى انتخابات ١19194‏ على 
ذه مرشحا كالرا كلهم من 
الشيرعبين وأعضاء حزب التجمع.. 
وحصلرا جسيعا على أحكام من القتضاء 
الادارى ببطلان قرارات الاععراض علييهم.. 
بعد أن كان قد تم الانتعهاء من تشكيل 
التنظيم التقابى من القاعدة الى القمة وأصبع 
مستحيلا اعادة الانعخابات الا بهدم التنطيم 
النقابى كله! 


تجدب السادات هذه الففرة فى قانون 


2/3116 .//نقمناط 


العَيْبٌ: فنصت المادة ١؟‏ منه على أن محكمة 
القيم فى التى تبت فى التظلمات من قرارات 
المدعى الاشتراكى... وهى محكمة تتشكل 
من شخصيات قضانئية وعدد من الشخصيات 
العامة لاضلة لها بالقضاء. 

واعترض المدعى فى التخابات 
4 العمالية على ١١‏ مرشحا وأخذ 
دورة السياسى يتضاءل مع التغيرات الدولية 
والمحليية وتوالى أخكام القضاء الرافئضة 
لاعتراضاته ؛ وتأكيد المحكمة الادارية العليا 
على حق المرشحين العمال فى التظلم من 
قراراته أمام القضاء الادارى..فلم يعترض 
المدعى فى انتخابات العمال عام 41 
الأعلى 4 مرشحين فقط.. وتوقف 
استخدامه تماما عام 1991 رغم بقاء 
النصوص والقوانين التى تعطيه هذه 
السلطات مشهرة كأسلحة يستخدمها الحاكم 
وقتما يشاء وضد من يشاء. 

الغريب أن المدغى لم يعترض فى أية 
انتخابات على رموز الفساد المسجلة ضمن 
الخنطرين وتجار المخدرات وغيرهم من 
المشبرهين.. وليس بعيدا أن تفوح روائح 
هؤلاء فى السنوات الأخيرة .. وآخرهم 
الب رئيس النقابة العامة لعمال 
الكيماريات عبد الظاهر سيد أحمدء 
الذى نشرت «الجمهورية» خلال 
ديسمبر الماضى عن ضبط سيارته 
مليئة بكميات من المخدراتء وضبط 
زبائنه فى مقر النقابة العامة التى 
يتخذها وكرا للاتجار بالمخدرات!! 


نظام شاذ 


بعد كل هذا التاريخ الأسود.. 
وكل المياه التى جرت فى تهسر 
السياسة الدولية والمحلية - يزكد 
ضياء الدين داودة عضر مجلس 
الشعب . وعضو الأمانة العامة 
للحزب الاشتراكئ العربى' الناصرى ان 
نظام المدعى الاشستراكى نظام شاذ فى اطار 
تنظيمنا القضائئ, وان تعده السلطات 
التضائية مع تعدد نظمها واختصاصاتها وضع 
منعقد. وبالعالى فهذا النظام جزء من 
الاجراءات الاستثنائية والمقيدة للحريات. كما 
أن تسميّعه بالمذعى الاشتراكى لم تعد تتفق 
مع طبيعة ولاطبيعة السياسة السائدة (لآن) 
والتى تناقض مع ادنى صور الاشعراكية, 
ومن ناحية الأهذاف التى حددها قانون انشاء 
هذا المنصبء وهى حماية النظام الاشتراكى 
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وقيمه وسلركياته: فلم تعد أهدانا للحكم 
الحالى. وبهذا لم يعد للمدعى دور فى المجال 
الذى حنده قانون اتشائه: وبالتالى انضرف الى 
مجالات أخرى: وأضبح هناك تكرار فى 
السلطة وتداخل للمدعى مع سلظة النائب العام 
الذى من حقه التخفظ على الأموال فى حالات 
مغينة وتقديم الجناة للمحاكمة , وهى تقريبا 
مهمة المدعى الاشتراكى مع فارق ان 
القضاء العادى يأخدذ بالأدلة. بينما 


ضياء الدين داود: 
الحكومة لاصلة نها 
بالاشتراكية . فلماذا 
الاحتفاظ بالمدعى 
الاشتر اكى؟! 
0-77-7053 
د. نوو فرحات: 
نظام المسد عسي 
الاشتر اكى يجعله تابها 
لارادة رئيس السلطة 
التنفيذية 
وممصم 0 107000 
المدعى يعمل + 
سنوات بلا انون 
ويعاتب المواطن 
بالشبهات 
سوج و سس سوج 03 
المدهى يتحكم فى 
مليار دولار ويحصل 
العاصلون نيه على 165 
صطلسن الأرناح 


د. محمد عصتور 


نظام المدعى الاشتراكى بأخل 
بالدلائل.. وشتان الفارق.. 

والغريب أنه بينما تنادى حكومة الحزب 
الرطنى بالتحرير الاقتصادى. فانها لاتتجه 
بنفس الدرجة الى التحرير السياسى؛ مع أن 
التحرير الاتتصادى لن يحقق غايته ولايمكن 
أن يعم صحيحا يدون التحرير السياسى.. 
وأول خطوات العحرير السيساسي 
.اطلاق الحياة السياسية من القيود 
المفروضة عليها والفاء القوانين 
الاستثنائية ومنها نظام المدعى 
الاشتراكى الذى فقد أسياب وجرده 


وغاياته. 
قصة الفرمان 
ونعرد الى قصةاقحام جهازالمدعى 
الاشتراكى ودور 


فى عام 1911 صدر قسائون برقم 6 
لتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب 
«نصت مادته الخامسة على أن يتولى الادعاء 
فى قضايا الحراسة مدع عام بدرجة وزير؛ يعين 
ويعفى بقرار من رئيس الجمهورية». بدأ 
العمل بالقانون فى ١1‏ يونية 191/1 

وكانت الحراسة استنادا الى هذا القانون 
وحعى عام 1980 تتم بحكم من محكمة 
قضائية ؛ وبلزم القانون المدعى بتعيين مدير 
لادارة هذه الأموال. حستى اذا صصدر الحكم 
بفرض الحراسة يتم تقديمها الى من يتسرلى 
ادارتها؛ ركان غالبا أحد الرزراء : وهر غادة 
وزير المالية أو وزير ششون مجلس الوزراء.. 
وبصدور قائر العيب سئة :148 أصبع 
المدعئ يدير الأغوال بتفسه. 

وفى ١؟‏ يونية 191/1- بعد 6 أيام من 
العمل بقانون تنظيم ا خراسة-اجتمعت جئة 
نظام الحكم وهى اخدى اللجان الفرعيية للجئة 
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العامة لوضع مشروع الدستور. 
يقول د. محمد عصفور أسعاد 
القانون الدستعورى وعضو الهيئة 
العليا لحزب الوفد ان اللجنة فى هذا 
الاجعماع رفضت بالاجماع ادراج فصل فى 
ا » جهاز المدعى العام 
'اشتراكى, إلا أن الرئيس السادات أعاه 
1 الفصل عند الصياغة النهائية 
للدسعور وهو مايؤكد أن اقحام هذا الجهاز 
البعدع أمريناهض الشرعية الديمقراطية 


والدستورية. 
المهمة سياسية 
يواصل د. عصضقور: «ان الظروف 


التى نشأ فيها هذا الجهاز تزكد أنه أنشئ 
بقضد التدكيل بخصوم الرئيس السادات, وهذا 
هو السيب فى ابعداع مايسمى بالجريمة 
السياسية . والمسئولية السيأسية غير 
الجنائية.. ولم تعغيير هذه المهسة فى 
الثمانينات وحتى الآن». 

عن هذه الظروف يتحدث د. 
محمد نور فرحات وكيل كلية الحقوق 
جامعة ‏ الرقازيق: ٠.‏ وعضو الأمانة 
العامة لحزب التجمع وعضو مجلس 
أمناء “المنظسئة. الصرية لحنقرق 
الانسان: 

- انها ظروف انتقال السلطة من المجموعة 
المتعارف على تسميتها باسم مجموعة ١8‏ 
مايو الى الرئيس السادات. وتحوله الى نظام 
الحكم المطلق؛ وكان الغرض من انشاء المدعى 
الاشتراكى محاكمة مجموعة ١0‏ مايو محاكمة 
سياسية, وليست محاكمة قضائية فلم تكن 
هناك جرائم محددة ثابتة فى حقهم. 

ويواصل د. فرحات: «حددت الادة 
9 من الدستور اختصاصات المدعى 
الاشتراكى باعتباره مسئولا عن اتخاذ 
الاجراءات التى تكفل تأمين حقوق الشعب 
وسلامة المجتمع ونظامه السياسى والحفاظ 
على المكاسب الاشستراكية والعزام السلوك 
الاشتراكى. على أن يحسدد القائرن 
اختضاضاته الاخرى:.:وفى ظروف سياسية 
اتسمت بالقلاقل الشنديدة؛ وفنى ١8‏ مايور 
صدر القانون رقم 48 «الحماية القيم 
من العيب» وهو مااصطلح على تسميته 
بقانون المدعى الاشتراكى ؛ فى ضرء تصاعد 
المعازضة السياسية من اليسار الى اليمين 
على الشزاء لسياسات أنوز النساذات ٠‏ 
ووَصف هذا القنانون بحق بأنه سيئ السمعة. 
لأنه ينتعمى الى ذلك النوع من القنران العى 
تعاقب على الأوضاف والضْمائر دون أن تتقيد 


بأفعال محددة. وبالتالى فهى تطلق يد المدعى 
الاشتراكى دلايزال مايسمى بالتدابير على كل 
من تبدر منه بادرة مَعَارضة بالسبلوك أو 
بالععبيسر أوبالرأى لمارسات النظام. فهذا 
القانون يوقع عقوبات على من يخالف القيم 
تبدأ بالحرمان من الترشيح لعضوية المجالس 
النيابية أو الشعبية أو المحلية ومجالس ادارات 
الشركات العامة أوالهيئات العام ةأو 
التنظيمات النقابية : وتنتهى إلى عقوية 
السجن, التى سميت فى القانون ياسم «الوضع 
اق مكان أمين» وأعطى القانون للمدعى 
الاشتراكى سلطات خطيرة منها وضع أموال 
الشخص تحت التحفظ ومنها مياشرة التحقيق. 
الذى سمى فى ذلك الوقت «بالتحقيق 
السياشى» وضتبط واحضر المواطنين 
وتفعيشهم وتفتيش منازلهم والزام الجهات 
الملختضة بالاث 'شراف على انتخابات المجالسن 
الشعبية المحلية والتنظيمات النقابية 
والاتحاداتالمهنية والمؤسسات الصحفية 
والأندية والجمعيات باخطار المدعى الاشتراكى 
بأسماء المرشحين ؛ وله حق الاعتراض على 
العرشيع . ويقع باطلا كل انتعخاب يتم 
بالمخالفةلذلك. 
كل هذه السلطات تؤدى- كما يقول د. 
فرحات- فئ تطبيقها الفعلى الى مصادرة 
الحرية وحق التعبير وحق الانسان فى التنقل 
وحرمةالمال وغيرها من حقوق الانسانء 
وجميعها فى يد المدعى الاشتراكى الذى 
لايتمتع باستقلال حقيقى. فتعيينه يتم بقرار 
من مجلس الشعب بناء على ترشيح من رئيس 
الجمهررية. فهر تابع تبغية مباشرة 
لرئيس السلطة التنفيذية الذى يقرم 
بترشيحهء وتبعية فعلية لمجلس 
الشعب الذى تتحكم فيه السلطة 


المستشار جمال شرمان 


<؟4>اليشار/ العدد الثالث ون ا 1 
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العنفيذية وفقا للآليات السياسية 
المعروفة فى مصر. 


المدعى وفساد الحكم 

4 -ولكن.. اليس للمدفى دفر 
آخر بخلاف دوره السياسى؟ خاصة 
فيما يتعلق بمحاربة الفساد.. وقد 
سمعنا عن أسماء لامعمة معلت 
للمحقيق أصام المدعى.. أو هريت 
عندما طلبها المدعى للتحقيق مثل 
هدى عبد المنعم وترفيق عبد الحى 
وكامل الكقراوى ورشاد عفسان 
وعصمت السادات وغيرهم! 

يرفض د. عصفور أن تتم محاربة 
النساد عن طريق جهاز استثنائى 
وسياسى .فهذا لايعدو أن يكون ادعاء غير 
صحيح., لأن الفساد الذى يجب أن يحارب هو 
الفساد السياسى الذى يعيب نظام الحكم 
نفسهء والذى يعجز أى جهاز سياسى تابع عن 
أن يواجهه. ولسنا فى حاجة الى بيان تزايد 
الفساد بشكل رهيب فى ظل مايسمى بجهاز 
المدعى الاشتراكى والخاضع فعلا للسيطرة 
الكاملة لرئيس السلطة التنفيذية. 

الا أن د. نرر فرحات يسجل 
لجهاز المدعى الاشتراكى دورا هاما 
فى محاربة الفساد وتأمين التوازن 
الاتتصادى فى المجتمع الى حد 
ماوفى تتبع مظاهر الاتحراف 
الاتعتصادى. فهناك قضايا شهيرة يعرفها 
المصريون جميعا مثل قضية عصمت السادات 
ورشاد عثمان . وكبار المقاولين والخلرات؛ 
والتى أسهمت الى حد كبير فى تنقية ال مناغ 
الاتتصادى فى مصر. الا أن هذا الدور لايبدو 
واضحا الا فى ظروف سياسية معينة عندما 
يعطى الضرء الأخضر للمدعى الاشتراكى فى 
حين يتضاءل هذا الدور فى ظروف سياسية 
أخرى, وهذا يدفعنا الى الحرص على المطالبة 
باعادة النظر فئ قانون المدعى الاشتراكي 
بمايدعم دوره فى مكافحة مظاهر الفساد 
الاجتماعى ويحجم دورة فى انهاك خريات 
وحقوق المواطنين والمعارضين السياسيين. 


ليس بدعة.. ولكن! 
» وما الضرورة لوجود جهاز 
استثنائى سياسى.. وهناك مايكفى 
من قوانين ومحاكم وقضاء لتعقب 
الفساد ؟ 
يجيب د. تور فرحات .. نظريا.. ليس 
المدعى الاشتراكى نظاما فريدا فى التاريخ.: 


126أقوع متعم .//:قمصاط 


فهناك فى التازيخ الاسلامى ماسمى بديوان 
المظالمءو وكان يتبع الحاكم مباشرة ويبختص 
برفع المظالم التى يعجز النظام القانونى العادى 
والقضاء العادى عن رفعها- وعرف القانون 
الانجليزى أيضا مايسمى بقضاء المستشار- 
أو ماعرف بعد ذلك بقضاء الانصاف- وكانت 
مهمة هذا القضاء تبدأ عندما يعجز التضاء 
العادى عن رفع الظلم عن المواطن. وقد لعب 
هذا النظام دورا فاما فى تطوير النظام 
القانونى الانجليزى, وفى الدول الاسكتدنافية 
أشكال مشابهة لهذا النظام. انما محاولة توفير 
أداة فعالة لرفع الظلم شئ » وانعهاك حقوق 
وحسريات ال مواطنين شئ أخر.. وبالتالى 
فالاعتراض ليس على وجود جهاز المدعى 
الاشتراكى ونظام محكمة القيم فى حد ذاته؛ 
وانما على الآليات التى تحكم اختيار الأشخاص 
والقائمين بالعمل فى هذا الجهاز وافتقادهم الى 
الاستقلال. والسلطات التى فى أيديهم, 
والتى'تؤدى فى النهاية الى اهدار حقرق 
وحريات المراطنين. وهذا ماجعل مرْمّر العدالة 
الأول يدين نظام الماعى الاشتراكى ومحكمة 
القيم؛ ويعتبره نظاما للقضاء الاستثنائى 


يهدد الحقرق والحريات العامة. 
تقاربر كاذبة 
والآن ماذا يقول جهاز المدعى الاشتراكى 
عن نفسه؟ 


فى تقريره الى مجلس الشعب عن نشاط 
الجهاز عام 15417: قال المدعى الاشتراكى 
السابق عبد القادر أحمد على أنه تلقى 
تقارير خلال العام عن مرشحا من بين 
ألف و5017 مرشحا لانتخابات مجالس 
الاداراتبالشركاتالعامةوالجمعيات 
التعاونية والاندية والتنظيمات النقابية خلال 
ذلك العام. وانه لم يستبعد سوى ١؟‏ مرشحا 
فقط... وأن محكمة القيم حكمت فى 
تظلمات هؤلاء جميعا لصالع قراره بالاعتراض 


لم يقل المدعى الاشتراكى أن ؟١‏ 
من هؤلاء المستبعدين كانوا مرشحين 
للتنظيمات التقابية للعمالء وأنهم 
جميعا رفضوا الترجه الى محكمة 
القيم باعتبارها محكمة غير 
دستورية وقاض غير طبيعى وهذا 
ماأكده مؤقر العدالة. .وأتهم تظلموا من 
قرارات المدعى باستبعادهم أمام محكمة 
القضاء الاذارى: وحصلوا على أحكام ببطلان 
قراراته بالاعتراض عليهم. ومن بين هؤلاء 
عبد المجيد أحمد بشركة مواد الصباغة 
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محمد نور فرحات 


والكيماويات بكفر الدوار وصابر بركات 
بشركة- الدلتا للصلب ومجدى سعفان وأحمد 
العرابى بالشركة الأهلية للصناعات المعدنية 
وغيرهم. ١‏ 

فى نفس التقرير يشير المدعى الى أنه لم 
يعسترض على واحد من المرشحين للوظائف 
العليا والبالغ عددهم فى ذلك العام 1851 
مرشحا. وهى الوظائف التى تقوم على 
التورجيه والقيادة فى الدولة والقطاع العام. 
والأعضاءالمعينين فى مجالس ادارات 
الشركات العامة والمواقع ذات التأثير فى الرأى 
العام.. 

والثابت أن المدعى الاشتراكى لم يعترض 
طوال عمره البالغ ٠؟‏ عاما على أحد من هذه 
الفئة من المرشحين.. رغم كل ماامتلأت به 
الصحف- بمافيها الحكرمية- من اتهامات 
وأحكام ضد العديد من هؤلاء فى قضايا رشرة 
وعمولات واختلاس وفساد مالى وادارى.. 
وآخرهم توفيق زغلول عضو مجلس الشعب 
الذى رفعت عنه الحصانة مؤخرا لاتهامه فى 
قضايا انحرافات مالية يجرى التحقيق فيهاء 
منذ كان رئيسا لشركة طنطا للزيوت. 

ادعى المدعى فى تقريره أيضا أن 
المستبعدين من القيادات التقابية المرشحة أثيت 
تحقيقه معهم وجود دلائل جدية لهذا الاستبعاد 
وثبت أنهم يدعون الى مذاهب تنكر الشرائع 
السماوية- وهو ماعجزت محاكم التفيش عن 
اثباته على الخضرم السياسيين فى عهرد 
الظلام الأوربى.. ومسايتناقض مع أحكام 
القضاء الادارى ببطلان قرارات المدعى 
الاشتراكى: والتى طاليت يعتدم الاستناد إلى 
شبهات!! 

ولم يشر المدعى فى تقسريره 
للبران الى أن قراراته استندت الى 


تقاربر مباحث أمن الدولة.. ولم 
يناقشه نائب واحد فى كل هذه 
المغالطات!! 


العمولة وأبواب الفساد 

ويشغير د. نور فرحات نقطة 
خطيرة تتعلق بأسلوب العمل داخل 
جهاز المدعى الاشتراكى. وهى تلك 
النسبة المخصصة كمكانأة للعاملين بالجهاز 
مقابل ادارة أموال الخاضعين للحراسة. وهذه 
النسية تذهب فى شق منها كمكافآت لرجال 
القضاء العاملين بالجهاز. ويرى د. فرحات أن 
هذا الأسلرب الذى استشرى اتباعه فى كثير 
من الأجهزة فى مصرء وهو أسلوب النسب 
المنوية كفيل بافساد هذه الأجهزة من الداخل. 
وهو يعيدنا بالذاكرة الى نظام مال الحماية الذى 
كانت تجرى جباتية فى مصر العثمانية: اذ كان 
الحكام يقعطعرن من المتعاملين معهم نسبة 
معينة من الأموال المتعامل بها توزع على 
الحكام نظير قيامهم بوظائفهم. وهذا النظام 
يتبع حاليا فى جهاز الشرطة وجهاز الضرائب 
وغيرهما مما يؤدى الى وجود حمى التحصيل 
أو حمى فرض الحراسة أو حمى الجباية.. 
ويتسرتب على ذلك زعزعة للنظام الوظيفي 
والأخلاق الوظيفية. 

تبلغ هذه النسبة 0/ من أرباح الأموال 
الخاضعة للحراسة والمتحفظ عليه والتى بلغت 
وفق تقربر المدعى الاشتراكى المستشار جمال 
شومان عن نشاط الجهاز عام 145٠١‏ والمقدم 
الى مجلس الشعب 475 ألف و" جنيها 
و14؟ ألف و:088 دولار. عبارة عن غقارات 
مبنية وتحت التشطيب وأراض فضاء وأطيان 
زراعية وأراضأ بور وأموال منقرلة ومشغولات 
ذهبية وأرصدة نقدية بالبئرك.. 

وهكذا تترارح الاراء.. بين من 
يرفض وجود هذا الجهاز باعتياره 
نظاما شاذا يتنافى مع الديمقراطية 
وحقوق الانسان.. وبين من يرى دورا 
مكنا له فى تعقب الفساد 
الاقتصادى وتقييد تدخله فى حقوق 
الانسان وحرياته بتوفير استقلالية 
له وتحديد نظم وآليات عمله 
بمالايؤدى لفساد داخله أو خارجه. 

الا أن الجميع يتفقرن على أن هذا الجهاز 
النائم بالترانين التى تنظم عمله ماهر الا. أداة 
فى يد رأس السلطة التننيذية يستخدمها 
رقعما يشاء ضد من يشاء.. وأنه قند آن 
الأران لاسنتصال هذه الترانين. سيئة 
السمعة من الجذور. 


اليسار/ العدد الثالث والعشرون/يتاير 1955 (17> 
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الاتحاد العام لمنتتجى ومصدرى الحاصلات البستانية 


عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العام لمنتتجى ومصدرى الحاصلات البسعانية إجتماعها برئاسة المهندس/ 
علق أبو جازية رئيس مجلس الإدارة وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة والسيد المحاسب/ محمد 
على سليمان مراقب الحسابات الخارجى للإتحاد والسيد المحاسب/ محمود فتحى شرف وكيل الوزارة 
بالجهاز المركزى للمتحاسبات والسيد المحاسب/ السيد عمرو مدير عام الإدارة والسيدة المحاسبة/ مارى 
جرجس بطرس رئيس الشعبة والسيد المحاسب/ محمد عبد المجيد اسماعيل مراقب الشعبة بالجهاز 
مناقشة وإعتماد الميزانية العمومية للاتحاد والحسابات الختامية ٠‏ *1991/57/19. 

* وقد حضر الإجتماع مايزيد. عن ٠‏ عضومن أعضاءالاتحاد: وفى بداية الاجتماع أشاد المخاسب/ 
محمرد فتتحى شرف وكيل الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات بأعمال الإتحاد وبميزانيته وحساباته المننظمة ووجه 
الشكر والتهنئة لمجلس إدارة الاتخاد. 


وقد قررت الجمعية العمومية: 


* اعتماد الميزانية العمرمية والحسابات الختامية للإتحاد عن السنة المالية المنتهية فئ ١991/51/1"‏ 

إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى الطلدل 

* اعتماد الموازنة التخطيطية للاتحاد عن السنة المالية .١15517/1591 1١‏ 

فين الأستاذ المحاسب/ محمد على سليمان مراقبا لحسابات الإتحاد عن السئة المالية 
١151/1591‏ 

إرسَال برقيات شكر وتأييد للسيد الرئيس/ محمد حسنى مبارك,السيد الدكتور/, عاطف 
صدقى 

رئيس مجلس الوزراء. والسيد الدكتور/ يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة و استتصلاح 
الأراضى والأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى . 
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ا ممزانية فى .1391/5/1 


111 أصول ثابتة 0ل 

لف اسعجماراف --: ا 

باشتاك مخازن لالام كم 

الشاض مديئون وخسابات مدنية وه" دائنون وأرصدة دائنة متنوعة 
.3م مستوردون #حتلاووم فائض غير قابل للتوزيع 
1م بنوك وودائع سوق الفائض 

نفك شفن كا رشك لشفن 7 

مدير عام الاتحاد وعضو مجلس الإدارة رئيس الادارة مراقب الحسابات 
محاسب/ محمد فؤاد أحمد مهندس/ على أبو جازية محمد على سليمان 


تقريز- مراقب”الحسابات 


راجعت ميزانية الأتحاد فى وحساب الإيرادات والمصروفات عن السنة المالية المنتهية فى ذلك 
التاريخ على الذفائر والمستندات المؤيدة لها ووجدت مطابقة. قمت بفحض الدفاتر والمستندات الى المدى الذى رأيته 
ملائما لأغراض المراجعة وحصلت على المعلومات والايضاحات التى طلبتها لهذا الغرض. تم جرد المخزن فى نهاية 
السنة المالية وقوم بالتكلفة أوسعر السوق أيهما أقل بمعرفة الادارة وفى رأبى وفى ضوء ماتقدم- فإن الإتحاد يسك 
حسابات منتظمة وأن الميزانية فى 1481/5/7٠‏ تعبر بوضوح عن المركز المالى الحقيقى للإتحاد وفى ذلك 
التاريخ وأن حساب الإيرادات والمصروفات يبين نتقيجة نشاط الإتحاد عن السنة المالية المنتتهية فى 
لديل 


محاسب قانونى 
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية س.م.م11١‏ 
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لزيبود 


هرش الجلد بعد هرش الدماغ والجيوب ' 


الذى يخشى العقربة. تطلع له أم (44) 
! أو انثى حشرة الأكاروس؛ فعخترق الجلد 
وتسيب الجرب. 

ومنذ أيام تساءل قارئ فى بريد الأهرام 
«أبن تهرش هذا المساء» .. لناسبة 
انتشار الجرب ونقص علاجه. فكشف المستورءه 
الذى يحرص الناس على التستر عليه منذ 
أكثر من عام؛ ويسمونه من باب الخجل «شوية 
حساسية ». 

الموضوع خطير. الجرب ينتشن فى مصر.. 
رغم أن شمس مصر تكفى لقتل الحشرة. مصر 
التى عرف الفراعنة كيف يعالجونه بالكبريت 
منذ آلاف الأعسوام وتقف الأن عاجزة عن 
مواجهته اليوم الأمة. باختصار تدخل طور 
هرش الجلد بعد هرش الدماغ والجسيوب. 
واليكم التفاصيل. 

الحرب البيولوجية 

فى ابريل ٠١‏ 148؛ انتشر الجرب فى مصر 
كالوباء. ودخل لأول مرة الفئات الاجتماعية 
المتوسطة وفوق المتوسطة. المواطنون العاديون 
ظنواء وقد سمعت ذلك بنفسىء ان وراءه 
ميكروبا سلطته علينا اسرائيل ضمن ا حرب 
البيولوجية الممعدة ضدنا. الكل يشكر من 
وشوية خساسية» لكن لا أحد يفتح فمه 
بكلمة؛ حيث تعنى «الأجرب» فى بلدنا الشئ 
الكثير. الأيادى معد خلسة لعهرش اعضاء 
التناسل وبين الأوراك: وتحت الابط وفوق 
السرة حَالة عدم «الاستقرار» أوضح من أى 


3 )دعر ! 


محاولة للاخفاء. تحت الأغطية فى الليل» 
يحرث المريض جسمه حتى ينزف دماء مع عجر 
كامل عن ايقاف الرغبة فى الهرش. العدرى 
تنتقل بسرعة البسرق داخل البيت الواحد. 
وداخل المجموعات الاجتماعية؛ بحكم التلامس 
الشديد؛ والمشاركة فى الفراشء وتبادل 
استعمالالملابس. ويسبب اقتناء الحيوانات 
المريضة- قطط؛ كلاب مواشى ؛ خيول- بل 
وغن طريق الطيور ا مصابة كالببغاوات ٠‏ 
وكانت هذه اجدى طرق العدوى التى أوصلت 
الوباء الى الطبقة الراقية. المهم ان حالة الصمت 
الشامل حالت دون التغرف على ابعاد الاصابة. 
هذه الأيام عاود الوباء الانتشار؛ ودخل بيوت 
أساتذة الجامعة والمشقفين والمهنيين وكبار 
العائلات. وكانت رسالة الأهرام خطوة على 
طريق الافصاح. 


المتعهدرن 


المختصون يقولون ان السجون كانت اهم 
معامل انعاج الجرب فئ مص وأنه يرد الى 
السجون بين 1١-6:‏ ألف مسجون فى العام, 
ويعم الاقراج عن 18-7 الك سجرن : في 
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القاهرة وحدهاء كل سنة» ويعد المفرج عنهم 
من المصادر الهامة لنقل العدوى. ويقول 
مصدر مسئول أن نصيب المسجون فى 


. السجون العمومية لايتجاوز الآن بلاطة 


ونصف (0” سم) , وان السجون المركزية 
الملحقة بأقسام الشرطة» أسخم وأضل سبيلا. 
وأضاف : طبقا للأئجة السجون. فالنزيل 
يستحم مرة كل أسبوع فى الشتاء: ومرتين 
فى الصيف. وينوه الى أن الاستحمام 
لايعتجارز فى اغلب الأحوال, قرير طابور 
المساجين , العراة, تحت الدش.. وياويله الذى 
يسعحلى المياه ويقف. وبالطبع لاتصلح 
مستشفيات السجون لعلاج أى شئ ٠‏ وفى 
الحالات الشديدة يتم الاسثعانة بوزارة الصحة. 
وختم المصدر كلامه بأن معسسكرات الأمن 
المركزى المزدحمة: باتت تنافس السجون ايضا 
فى توريد الجرب الى الشارع والبيت. 


المرصره.. 

فى مستشفى «الحوض المرصود» 
بالسيدة زيئب» وهى المستشفى الرحيدة 
التخصصة بالأمراض الجلدية فى القاهرة 
والشرق الأوسط قال د. عاطف يراقيم 
وكيل المستشفىء ان اساتذة الأمراض الجلدية 
رصدوا ارتفاعا بمعدلات الاصابة بالجرب فى 
العالم كل 4 أو ة سنوات: لأسباب غير 
معلومة وقال أن نسبة المصابين بالجرب نحر 
0/ من بين ٠٠٠١-1.‏ متردد يوميا على 
المستشفى؛ وأرجع حدوث بعض الزيادات فى 
الحالات شتاء الى تزايد التصاق الأشخاص. 
المستشفى تقدم علاحا مجانيا؛ بالكبريت 
وأقراص الحساسية فى الصباح. وبعد الظهر 
تفتح ابوابها للعلاج الاقتصادى. ويقول د 
عاطف ان الجرب أسهل الأمراض فى علاجه. 
وانه يكفى ان يستحم الانسان بالليف الخنشن 
والماء الساخن لأيام . مع الدهان حعى يزول 
المرضء ويؤكد ان تخزين الملابس لمدة 4 أيام 
فى مكان مغلق كفيل بقتل الحشرة المتسببة 
فى الجرب. وهنا يضيف د.ميشيل فارزس 
باللستشفى ان تعريض ال ملابس والفرش 
للشمس 16 ساعة:؛ ايضا يقتل الحشرة. 

ويقول د. ميشيل ان الجرب منرض 
اجتماعى أساسا يسبب العوتر والارتباك 
والضيق: مع الهرش العنيف طبعاء وهو ينتج 
من عدم النظافة وتدهور البيئة. ويشيع فى 
الطبقات الفقيرة. واللوكاندات: ومعسكرات 
اللأجئين ٠‏ وبين الهيبز وجماعات الغجر فى 
الغرب, واصابة الأطفال به أسهل, نظرا لطبيعة 
علاقاتهم ببعضهم البعضء وعدم اهتمامهم 
بالاستحمام وينتهى: المرض حين يشقى منه 
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المريض لابعرك اثارا من أى نوع؛ ويشيير الى 
أن نصف المرضى ممن أصيبوا من قبل والسبب 
أن المريض يعالع نفسه فقط , بيتما ينبغى 
علاج كل الاسرة جماعيا فى نفس الوقت. 

وينفى د. عاطف مايشاع عن أن علاج 
الكبريت له أثار جانبية , ويقول اننا نستخدمه 
فى المستعشفيات لالأنه رخيصء ولكن لأنه 
الأضمن والأحسن. ويزكد ايضا على انتشار 
المرض بين الفئات الاجتماعية الجديدة. التى 
تهتم بمحافظها ولاتهتم بنظافتها. 

الملابس القديمة 

#فى وزارة الصحة قال د.أنور عبد 
المبدى رضوان مدير ادارة الأمراض الجلدية 
أن الوزارة تقوم بحملات علاج جماعى؛ حسب 
طلب الجهات التى يتفشى فيها المرضء 
وكشف ان شرطة الكهرباء ومستشفى 
الأمراض النفسية بالخانكة. ومستشفى 
حميات العباسية, طلبت تدخل الوزارة قبل 
شهرين لعلاج الجربء بالاضانة الى بعض 
السجون وفرق الأمن. وبينما يؤكدان المترددين 
على الحرض المرصود أكثر من ٠١٠١‏ مريض 
فى اليوم؛ يشير الى ان نسبة المصابين بالجرب 


بينهم لاتزيد الآن عن 0ر5" / ويؤكد ايضا أن 
الوباء تراجع ويقول د. انور ان الحشرة قد 
تكون أخذت مناعة ضد العلاج الحالى 
بالكبريت أو دواء «البنزانيل» ولذا لابد من 
تحديث العلاج. ويكشف ايضا أن المرض انعشر 
فى الاسكندرية فى العام الماضى: يسيب 
حمولات المراكب, المسكونة بالحشرة. وقال أنه 
مثلما كانت الملابس القديمة الأتية الى 
بورسعيد مصررا للعدوى.ء فان 
ملابس التبرعات للجمعيات الخيرية 
فى الوقت الراهن.تشكل خطرا جديدا 
لنقل الحشرة. وحذر من الاهمال فى غلى 
الملابس. وكيها. حتى ولو كانت جديدة. فريما 
- على حد قوله- نام عليها مريض فى 
المصنع. أو قام بقياسها «أجرب». وعن عدد 
اطباء الأمراض الجلدية بوزارة الصحة قال ان 
عددهم نحو !٠0١‏ طبيب ؛ متهم 7.١‏ 
بالقاهرة . وقال ان للوزارة ٠٠١‏ وحدة أمراض 
جلدية و617١‏ عيادة جلدية .بالاضافة الى 
جهرد التأمين الصحى والصحة المدرسية 
والمؤسسة العلاجية. 

ومع أنى حلفت ان هدفى من الموضوع 


ججمرب. وقتراد. وقمل 
ألف انبوبة لاتكضى 


» أكد د. فتحى الشابورى رئيس شركة النيل للأدوية أن وزارة الصحة تنج 
علاج الجرب- سنويا. وقال ان الشركة سلمت الوزارة 85" ألف انبوبة !١(‏ جرام سعرها 0! قرشا) فى 
شهر نوفمبر وحدهء واما طلبات التأمين الصحى والقرات المسلحبة. فهى تخضع 
' | وحول تغيير العبرة قال ان العبوة الجديدة .4 جم 
الانبوبة الصغيرة لاتكفى دورة العلاج. وأكد انه تم انتاج ١٠م‏ ألف انبوبة 
توفمبر وانها متوفرة بالأسواق ونفى ان يكون تم ايقاف أنتاج الغسول. اصحاب عدة صيدليات أكدوا لى 
أن الغسول غير موجود. والعبوة الصغيرة ١٠جم‏ غير مرجودة. وتحصل كل أجزخانة على ١٠أنابيب‏ فقط 
5 كل ..08 جنيه بضاعة من الشركة (فى مصر ١6‏ ألف اجزخانة) جدير بالذكر ان العبوة الكبيرة ضد 
القراد والقمل ايضاا . وأن عبوة مرهم الكبريت ١٠جم‏ بتركيز /٠١‏ ؛ ثمنها جنيه. 
* وقد دخلت الشركات الاستثمارية: مجال انتاج علاج الجرب. فأنعجت شركة سيبا جايجى دواء 


.بسعر ١48‏ قرشاء ثم انتاجها لاتنا اكتشفنا ان 


ليس التشهير بوزارة الصحة. أو بغيرها.. 
فقد طلبت من.د. فاطمة محمد الهادى 
مديرادارة الصحة المدرسية ان تكشف لى عن 
عدد التلاميذ المصابين: وماقدم لهم من علاج 
. وتطور الاصابة: الا انهاء وبحسن النينة» 
تركت لى مايقيد فقط. فى التعريف بالمرضء» 
وبا حشرة وطرق العدوىء وبانواع الفحوصات 
والتطعيمات التى تقوم بها الادارة!. 


صحى عثمان! 

وفى وخدة الصحة المدرسية بمركز صحى 
عثمان؛ فى قسم شبرا الخيمة ثان. قال لى 
طبيب الرحدة د.نعيم صادق ان مترسط 
التلاميذ المصابين بالجرب نحو 0١‏ تلمينا 
شهريا؛ ويكون الغعدد أعلى فى بداية العام 
الدراسىي, حيث بدابة الزحام و الاختلاط. 
ويقول ان كمية العلاج المصروف للوحدة فى 
شهر تنفد فى أسبوع؛ ولدى نفاد العلاج فانه 
ينصح بشسراء الدواء من الخسارج ولايسمح 
بعودة التلميذ للدراسة الا بعد الشفاء. 

ومن دفتر اليوميات فى الوحدة الصحية 
سجلت مايلى: 


ألف من البنزائيل- 
لاحتياجاتهما المتقلبة. 
من العبوة الجديدة فى شهر 


اوراكس . (0رثاجنية للفسول) ولم يفصحع المسئولون فى الشركة عن حجم انتاجهم منه ومدى اقبال الناس 
عليه. وقد اشترت شركة مصر للمستحضرات الطبية (ق.ع) مؤخرا .باتاوة حق انتاج دواء ثالثء قالت لى 
مسئولة الابحاث بالشركة ان استعماله بدأ يشيع: وأن القوات المسلحة طلبتهء وانه يعالج القمل ايضاا! 
وكافة .انواع الهرش.. المؤسف هنا انه يتم تطوير منتج محلى جديد لعلاج المرض. على الرغم من تراثنا 
الفرعونى فى الاصابة به وعلاجه. وهناك دواء رابع ثمنه 7 جنيهات واسمه برمتين ولكن لم يشع 
استعماله. ‏ ويحتاج المريض "الى الاستحمام يصابون الكبريت (الصابونة 5٠١‏ قرشا) علاوة على العلاج 
الاضافى من اقراص الحساسية 

# قال لى مققف كبيرء وزوجته مدرسة جامعية, ان المرض اصابهما وابناهما واتهم يعالجون منذ 1 
شهور بالبنزائيل والأوراكس: غير ان الاصابة تختفى وتعود. وقال ان ابنه زار المتحف الزراعى فوجد 
نوذجا مجسدا مكبرا لحشرة الأكاروس- مسببة المرض- فانفجر بالصراخ امامهاء من جراء طول معاتاته 
من الهرش وقلة النوم والتحاليل المليئة بالسائل الارتشاحى. 


اليسار/ العدد الثالث والعشرون/يناين 1197 82> 


.01050012600153 أع ١‏ األة600154/مامع. كام عع 3]. الالنا/لا//:5م 6ط غ36الدجوع ماع .//:نقمقط 


هذه هى الدنيا..امام مركز صحى عثمان فلماذا لاينتشر الجرب؟ 


- يوم 55-117/5 حالة عرض منها ؟ 
جلدية 

- يوم 11/9- 41 حالة عرض منها ' 
جلدية 

- يوم 117/8- 15 باطنة و؟ جلدية 

- يوم 17/1- 18 باطنة و4 جلدية 

- يوم 2-1119 باطنةوك؟١‏ 
جلدية. 

وعلمت ان كل الحالات الجلدية مصابة 
بالجرب. : 

وعندما سألنى د. نعيم : ماهر هدفك من 
الموضوع؟ قلت- مدخل لاثارة الاهعمام بالبيئة 
على المستوى المحلى؛ على الأقل مع الاهتمام 
بالأوزون. 

قال: الجرب رغم سخاقته ليس هر 
المشكلة بالنسبة للتلاميذء وما 
الأهم هر انتشار الطفيليات ٠‏ بسبب 
تدهور البيئة: اذ أننا نستقبل نخر 
حالة فى الشهر من المصابين 
بالديسنتاريا . والاكسيورس٠‏ وغيرها 
ما يدمز بنية: الأطفال. وتؤكد الدفاتر ان 
الرحدة المادرسية التى يتبعها 6 مدارس؛ 
تعليم أساسى وثانوى عام وفنى وأعدادى 
وأزهرى بلغ عدد الحالات التى استقبلتها منذ 
بداية العام أكثر من.. . /اا مريض. ورحت 
احسب: ان لدينا نحو ٠١‏ مليون تلميذء ولو 
كان معدل الاصابةبالجرب١:١٠.كما‏ 
تكشف وحدة صحى عثمان, بين من يذهبون 
منهم الى الوحدات الصحية فان فى الأمر 
مصيبة وأى مضيبة (من المؤكد أن كثيرين 
لايذهبون الى الورحدات الضّحية فى حالة 


الاضابة. لأسباب مخَتلفة: وخاصة بين تلاميذ 
الاعدادى والغانوى) . 


جولة بين البؤس المقيم 
تجولت فى الحى- منطقة بهتيم- بصحبة 
الفنان العصامى الخطاط احمد زهران واثناء 
النقاط صُنورة لضان اقق ؤكلب ينتش 
احشاءه؛ وسط أكوام الزيالة: امام الوحدة 
الصحية. قنالت لى فتاة رائعة العينين. 
بسخرية مزوجة بالاشفاق :انت محتاج تصور 
شبرا كلها. 
وقال د. بيرمى محمد العماوى 
صاحب عيادة الهدى المحمدى (وهو طبيب اعاد 
بؤْس الناس من حوله تشكيله؛ وقلبه من 
النقيض الى النقيض) ان عيادته تستقبل 
2 6ط ماب بالجرب فى الشتهر وأكد 
أن الناس كلها بتهرش (وكذا أكثر من صيدلى 
فى المنطقة) وان الدواء ناقص؛ والفقير لايمكن 
أحمد_زهران..يبكى_البيئة! 
| 2 اك 
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أن يشعرى 5-8 علب مرهم ليدهن جسمه 
بالكامل لمدة 0 أيام كما يقتضى العلاج. 
والغسول (بنزايل) وكان ثمنه 00 قرشاء غير 
موجود على الاطلاق والبدائل غالية.. وأكد 
ان طلسَة الطب متذ ١6‏ سنة فقط كانوا 
يتنشقون على رؤية مريض بالجرب.. وقتها 
كان ا مرض ينتشر فى الريف فقط؛ وتجحسر 
على مَايراجه الفقراء من احمال ثقيلة ومظالم. 

وقد علمت اثناء الجولة ان محافظة 
القليبوبية منعت توزيع علاج الجرب على 
كانة المستشفيات, ووجهت كامل الكمية لأحد 
المراكز بهاء تفشى فيه المرض كالوباء. ان 
نصف شبرا الخيمة؛ وهى تتبع القليوبية, 
بلاماء ولاصرف صحى. ومطاردة عربات 
الكسح ٠‏ التى تكسح النقلة ب ٠اجنيهات‏ 
والتى تدلق كسحها فى أى منعطف خال. 
عمل من اعمال السكان اليومية. مراطئرن 
التقيناهم يشربون ا معسل بهدف واحد هر 
مقاومة الغفيان, و الرغبة فى الدوخة حتى 
ينخمدوا. فى الحوار مع البشر كانت الاجابات 
الأولى تسخر من مسألة الزبالة والوساخة. 
وتقول: هيه جت على كده؛ء ثم اكتشفت رويدا 
رويدا ان حلم المواطنين الوحيد هو تنظيف 
الشوارع والحوارى؛ بعد أن طفحت بمافيهاء 
منذ عشرات السنين. ومنذ بدايات الهجرة 
الواسعة من الريف الى المدن بعد منتتصف 
الخمسينات. الناس «اتصدت» نفسها حتى 
عن العنف العشوائى- العلاج التاريخى 
للمعدة الاجتماعية فى مصر- وقال احد اولياء 
الأمور بصدق قاتل؛ كل مانريده ان نوت فى 
سلام.. فى هدوء والله لن نزعج احدا..لن 
نمتد.. ولن ينج ؤنا.. نريد لعداد الأيام 
أن يعمل علينا فى شوارع نظيفة؛ ويكنيهم 
اننا فقدنا الرغبة فى الحياة.. وفى المقاومة .. 
يكفيهم انه لاصحة ولاسكن ولاتعليم ٠.‏ 
ولامتع من أى نوع. وقبل كل ذلك لا أفق لأى 
شئ. 


فئ 14 ديسمبر عام 1915 , قال رجل 
احببعة اسمه. «دليئين» امام المؤْمر الشنامن 
لعسوم روسيا: وغداة الانهاك البشع الذى 
سببته الحرب الاهلية؛ ان علئ الناس النضال 
على ثلاثة محاور بسيطة.. لكنها ضعبة: 
النضال من أجل الخبز.. من أجل الوقوة:.: 
النضالضد «القمل»! وقالانه لن تقوم 
الاشتراكية مابقى القمل!. 

اليوم ماذا يفعل الاغئياء والحكام 
والاشتسراكيون؟ ان ثقب الأوزون لايمكن ان 
يأتى ابدا قبل الجرب. والاغنياء لن يكونوا 
بمنجى ابدا من الاصابة؛ وعليهم تقديم حلول 
غير حل: استيراة هراشات آلية!. 


تلك “تييات اه الفا 


لاط ران تع 1 ١‏ طارقمرية! 
والجهات القابية: 


بدأت ثلاث جهات رقابية وأمنية فى 
فحص ملف أخطر وأكبر صفقة فى تاريخ 
واحدة من أكبر الشركات الوطنية: وهى 
«شركة مصر للطيران». 

وتشغير الصفقة والتى تتعلق ببسيع 
اطائرة تملكها الشركة من طرازى «بونيج ‏ 
و«إيرياص» لشركة وايرلندية» علامات 
استفهام كشيرة؛ خاصة وهى تحمل الشركة 
المصرية خسائر ضخمة فى حال استمرارها. 

أول هذه التساؤلات اذا تبيع شركة مصر 
للطيران هذه الطائرات الأربع عشرة؟ 
الحجة هى تحديث أسطول مصر للطيران. 
ظن أن أحذا ضذ هذا التحديث.. ولكن 
تقول وثيقة صادرة عن «مصر للطيران» فى 
يونيو 1540 أن الطائرات السبع المباعة من 
طراز «إيرياض :.7» تسلمتها مصر للطيران 
من المضدع فى تواريخ تعرواح بين "٠‏ سيتمبر 
,ع يولي و1987 أى أن عمرها 
لاتعتجاوز 8 و١١‏ سدوات؛ أمنا طائرات 
«البرينج» المباعة فهى منتجة فى الفترة مابين 
١#اأمارس‏ و#ابرلير ولاذ١.‏ أى أن 
الطائرات المباعة كلها خديكة تسيا ومازال 
فئ الخندمة فى أسطول «قفصر للطيران» 
طائرات أقدم منها . منها طائرات البوينج 7١0‏ 
المنتجة من :" سبعمير :1919 وحقى 5١‏ 
توفمبر 191/4/ وأخرى منتبجة فى ١؟‏ أكتوير 
نا 

وما يشير التساؤل حول منطق التحديث 
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تيدث سرالصفقة 


محمود ا حضرى 


أن طائرتين من الطائرات المباعة للشركة 
الاي رلندية هما (.شاة.0) رقم مسلسل 
8 (إنتاج ١١‏ أبريل 1587) والفانية 
(0.5.58) رقم مسلسل .6؟ (إنعاج؟ 
ماير 1941) اشعرت إحداهما شركة طيران 
اليابان. قهل مصر للطيران أكثر تقدما من 
اليابان؟! 

وفى الوقت الذي تكلف فيه شراء الطائرات 
أكثر من مليارى دولار )٠٠٠١(‏ مليسون 
دولار) وافقت على بيعها جميعا يحوالى 
6" مليون دولار كثمن إجمالى. بل ووافقت 
على تحمل تكلفة صيانة وتعمير الطائرات. 
دون تحديد سقف لذلك: مما ينذر بانخقاض 
اجمالى ثمن الصفقة الى مبلغ لايتجاوز ١٠؟‏ 
مليرن دولار. أى أن البيع يتم بثمن لايتجاوز 
1/ من ثمن الشراء. 

وتقودناً هذه الحقيقة إلى حقيقة أخرى 
تععلق بصيانة وعمرة هذه الطائرات. 
فبالاضاقة لعدم تحديد سقف لهذه العملية 
المكلفة: فقد فرض على «مصر للطيران» 
أجراء العمرة فى الخارج وليس فى ورش مصر 
للطيران: قبعذ اجراء العمرة الأولى في ورش 
«مصر للطيران» زنتكلفة يخود أصَرت 


الشركة الأبرلندية على اجراء العمرة فى المانيا 
عبر اتفاق مع شركة لوفتهانزا بمدينة هامبورج 
بواسطة وسيط المانئ اسمه «بيهر لندال» 
.1.1111 68181). ثم يتكشف 
الأمر عن وجود إتفاق أخر مع شركة «دريتش 
إيرباص .11.8.8» لاجراء هذه العمرة وبعد 
زيارة سرية قامبها «بيتر لندال» للقاهرة 
وبصحبته رجل الأعمال «ومحمد الطويل» 
الرسيط فى هذه الصفقة, طارت الطائرات 
مباشرة من القاهرة إلى «بريمن» مقر شركة 
دويتش بدلا من «هامبورج» كماحدث 
بالنسبة لأول طائرتين. ولاتوجد أى وثيقة 
تشير إلى وجود اتفاق حول تكاليف إجراء 
العمرة. وكانت أول طائرة تم تسليمها 
للمشترين قد تكلفت عمرتها ١4.8‏ مليون 
مارك ألمانى (حوالى 5.6 مليسون دولار. 
بينما تكلفت طائرة ثانية ١7‏ مليون مارك ولم 

ويزداد التساؤل والشكوك. عندما نجد 
البند رقم 2/١5‏ فى العقد بين مصر للطيران 
والشركة الأبرلندية يقول.. «الشركة 
الاي رلندية » .0.2)» غير ملزمة بتنفيذ أى 
تعديل على العقد قد يراه مجلس الدولة 
المصرى». ثم يقول البند 7/ اب أن لمصر 
للطيران كافة السلطات فى ابرام وتنفيذ 
العقد, دون الرجوع لأية جهة حكرمية وقد 
وضع هذا النص بناء على ضغوط من الشركة 
الابرلندية. وبالطبع لم يكن لإعتراض مجلس 
الدرلة على بعض هذه النصوص أى قيمة 
عملية. فقد وقع العقد يوم ١4‏ سبتعمبر 
كلقلء وتم البدء فى التنفيذ فوراء قبل أن 
يصل رد مجلس الدولة (نى ١١‏ مارس 
9 بسعة اشهر كاملة!! 

ومن غرائب هذه الصفقة أن الشركة 
الايرلئدية لم تقدم لمصر للطيران تأمينا يدفع 
مقدما للصفقة الا ١0‏ مليرن دولار. وتم 
ايداعه فى تاريخ لاحق لتاريخ توقيع العقد 
بالمخالفة لأى عرف قانونى؛ وحرمت «مصر 
للطيران» من تحصيل الفائدة عليه طوال فقرة 
ايداعه بالبنك؛ بل وتم أختيار بنك خارج مصر 
الإيداع هذا المبلغ وهو بنك «اليوياف». وقد 
استفادت من ذلك استفادة هائلة. 

فالوثائق تقول أن الشركة ارسلت عدة 
خطابات عن طريق الفاكس إلى المسئولين فى 
شركة مصر للطيران (اسماعيل شريف رئيس 
القطاعات الاقتصادية- فهيم ريان رئيس 
مجلس إدارة الشركة- صالح موسى رئيس 
القطاع الفنى) بتواريخ 1؟ نوقمير .194 
وهةوو؟١‏ ديسمبر 4 تطلب فيها 
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00 


خطاب الشركة الابرلندية بالغاء الصئتة فى ١١‏ يائير ١591‏ 


تضّحيع الاخطاء بالطائرة رقم 154 إيرياص: 
والاستضطر لالغائها. 

وتكرر نفس الانذار بخصوص الطائرة رقم 
0 ويوينج 117». ولم يجرك أحد 
فى «مصر للطيران». 

وفى ١8‏ ديسمبر 1950 وصل فاكس من 
الشركة الايرلنديةة موق عاباسم 
«دم.رجاليجرعيبلغ فيه مسئولى مصر للطيران 
بإعتبار شراء الطائرة رقم 155 إيرياص 
لاغيا. وبعد أيام فى 8؟ ديسمبر .194 


خطاب مصر للطيران «لعلى هم تطلب 
فيه ركف صرف اى مبالغ يعد ذلك. 


ممم 


مصملطواث 


006 


1 


لك الي "١.‏ 


نوريسي 


منشور من رئيس مصر للطيران يهدد من بدلى بمعلرمات 


عن الشركة بعد تسرب وثائق الصئتة. 


وصل فاكس آخر بإلغاء شراء الطائرة رقم 
بوينج /ا"ا/اولم يتحرك أحد فى 
«مصر للطيران». 

وخاطبت الشركة الايرلندية بنك 
«اليرباف» تبلفه بإلغاء شراء الطائرتين: 
وتطلب تحويل التأمين المانوع لصالح مصر 
للطيران إلى حساب الشركة الايرلندية بينك 
تشيس مانهاتن بنيوربورك بواقع مليون و"٠‏ 
ألف دولار كل طائرة ويوافق البنك. وترسل له 
الشركة فى 8 يناير 1941 خطابا بالفاكس 


خطاب الشركة الايرلندية تشكر فيه اليرئان 
على تحريل ؟ مليرن و464١‏ ألف دولار 
)10 ابام تمع 0100255" 
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تشكره على تحويل مبلغ ؟ ملييون و44١‏ 
ألف دولار إلى حسابها يوم ينايرا 155 

وهنا تتحرك «مصر للطيران». فترسل 
خطابا إلى «دعلى نجم» رئيس بنك »اليويات» 
تطلب عدم السماح للشركة الايرلندية بسحب 
أى مبالغ من التأمين إلا بعد موافقة مصر 
للطيران. وذلك بتاريخ ١9‏ يناير 1541١‏ 

وتأتى المفاجأة الكبرى عندما تكتشف 
مصر للطيران وجود وثيقة مرسلة من الشركة 
الابرلندية لمصر للطيران بتساريخ " يناير 
1 تبلغها نيها رفضها لشراء الطائرات 
والغاء العقد وتطلب موافقتها على رد التأمين 
المتسبقي فى بنك اليوباف «والبالغ» ملييون 
و1ةل ألف دولار. 

وتواجه «مصر للطيران» فضحية بيع ١4‏ 
طائرة منذ سبتمير ١9454‏ كان مفروضا أن يتم 
تسيلم 1١‏ منها حتى أكترير 21541 بيئما . 
مازالت هنا ١7‏ طائرة فى مطار القاهرة, 
منوعة من الطيران ئما يسبب خسائر هائلة 
للشركة.:. فكما قال رئيس مجلس إدارة مصر 
للطيران «دإن وقوف طائرة على الأرض هر 
أكبر خسارة».. ثم تلفى الشركة الايرلندية 
الصفقة كلها ؟1 

ويصيح السؤال.. اذا وقع مسئولو مصر 
للطيران هذه الصفقة؟.. وماذاا قسكوا بها؟.. 
ولصالح من اهذار امال العام؟! 
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حستى لو كان الوفد الفلطينى فى 
واشنطن قبل بالشروط الاسرائيلية الجديدة 
وتراجع عما كان اتفق عليه فى مدريد بالنسبة 
للمسارات وجلس فقط فى اطار الوفسد 
الأردنى- الفلسطينى المشترك. فان الرفد 
الاسرائيلى كان سيجد ذريعة اخرى لانهاء 
المفاوضات بالشكل الذى انتهت اليه: الفشل. 

فقد كانت هذه النتيجة محسوية سلفا , 
هنا فى اسرائيل. ومحسومة تماما. وعندما 
غادر الرند تل ابيب كان واضحا ان 
المفارضات مصيرها الفشل. فى هذه المرحله. 
بل واذا لم يطرأ تغيير مفاجئ فى الموقف 
الاسرائيلى؛ فان جولة المفاوضات القادمة فى 
” يناير الجارى ايضا ستفشل. والمسألة لا 
تتعلق بالوفود العربية المتفاوضة فى واشنطن 
وماتقوله وتصر عليه او تطلبه.. الخ... اما 
يتعلق الأمر بثلاثة أو اربعة كراسى فى 
الحكومة الاسرائيلية. فاذا كانت الكراسى 
ممتلئة بالأقفية..فهذا يعنى ان المفاوضات 
ستفشل. واذا فرغت هذه الكراسى يكون ذلك 
مرضرعا آخر. 

وتوضع كلامنا.... 


الفشل .. أوالانسحاب 


من المعروف ان حكومة شامير . تضم كل 
أحزب اليمين فى اسرائيل؛ من اليمين اللبرالى 
وحتى اليمين الفاشى. ثلاثة من هذه الاحزاب 
هى: «هتحيا ». وتعنى بالعربية «البعث» 
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.وهو الحزب الذى يقوده البروفسور يوفال 
نئمان» وزير الطاقة والعلوم ويضم ايضا 
عضو الكنيست غئولا كوهن .وهذه كانت 
نائبة وزير فاستقالت واعلنت انسحابها من 
الحكرمة احتجاجا على الذهاب الى مدريد. 
واما نثمان زعيم «هتحيا» الأول. فقد رأى 
ان الانسحابَ من الحكومة فى هذه المرحلة هو 
غباء وقصر نظر. وقال وجودنا فى الداخل يوّثر 
عليها نحر اليمين. واعلن انه يؤيد الانسحاب 
من الحكومة: فقط فى حالة بدء المفاوضات 
التى ع ود الى اعطاء حكم ذاتى 
للفلسطيتيين وتقوم على مبدأ. «أرض مقابل 
سلام». وقند اقنع نئمان قادة الحزبين الآخرين 
بموقفه. وهما حزب « موليدت» الشهير بفكرة 
«الترانسفير» (ترحيل الفلسطينيين عن 
وطنهم) ويقرهه رحبعام زئيقى. 


ووشومت». حزب «رفائيل ايمان» 
وزير الزراعة. الذى كان قائد اركان الجيش ابان 
حرب لبنان. 


ونئمان هذا كاد يخسر مقعده على رأس 
حرب دهتحيا» بسبب هذا المرقف. 
فالسكرتارية القطرية وفيما بعد اللجنة 
ا مركزية صوتا ضده. فاستقال ولكنه عذل عن 
استقالعه «بضغط من رفاقى فى الحزب ٠»‏ 


خصوصا بعد أن عقد مؤقر «هتخيا» وفيه 
حصل على اكثرية المؤيديدن. : 

واتفقت الاحزاب القلاثة حالما تبدأ 
المفاوضات تسحب من الحكومة. وانسحاب 
هذه الاحزاب سيبقى حكومة شامير فى اقلية 
برلمانية وستسقط. 

..وهكنا , ذهب الود الاسرائيلى الى 
واشنطن بهدف معلن وصريع- لكى يبدا 
المفاوضات. لكن احزاب اليمين لم تنسحب من 
الحكومة بل بالعكس. بقيت فى مقاعدها دون 
حراك. فلماذا ؟ 

التفسير المنطقى الوحيد هو انها 
اتنقتت مع شامير على ان المناوضات 
لن تيدأ. 

وهذا بالضبط ماحصل فى واشنطن. 
المفاوضات لم تبدأ. وخلال الاسابيع الشلاثة 
اقتصر الدور الاسرائيلى على المماحكات... 
واشغال العالم فى القضجايا الادارية الاجرائية. 
ومع ان الوفد الاسرائيلى المفاوض كان قد اتفق 
فى مدريد على ان تعم المفاوضات اللاحقة فى 
مسارين: اسرائيلى-اردنى- واسرائيلى- 
فلسطينى .فانه تراجع عن هذا فى واشنطن. 


لماذا خصل العراجع؟ 


لن نظلم شامير اذا قلنا انه تماما مثل 
احزاب اليمين المتطرف الاخسرى لايريد 
للمفارضات ان تبدأ. وهذا ا مرقف غير مبنى 
فقط على مفاهيمه الايديولوجية. انما ايضا 
كجزء من التكتيك الاسرائيلى لكسب الرقت 
وجعل مسيرة السلام مثل لعبة القط والفأر. 

أما الوقت فيحتاجه شامير لأكثر من 


سبب' 


أولا: لأنه ليس فى عجلة من أمره فهر 
من الأصل اختلف مع الولايات ا متحدة فى 
تقييم نتائج حرب الخليج. فقد آمن ان الحرب 
أوصلت العالم العربى الى أسوأ وضع وأضعف 
وأهزل حالة فى تاريخة الحديث. ولذلك. فان 
هذا هو الوقت ال مناسب لابتزازه وفرض الحلوك 
عليه. فهو ممزق, الحرب انهكته اقعصاديا ٠‏ بما 
فى ذلك دوله الغنية فى الخليج. والاهم من 
هذا .لم تعد فيه قوة عسكرية تجرؤ على 
مراجهة اسرائيل. والحل الذى يتخيله شامير, 
فى هذه الأوضاع هو «مينيى- كامب 
ديفيد» . أى اقل مما أخذت مصر من كامب 
ديفيد على الجبهة السورية (بكلمات اخرى 
الاختفاظ بالجرلانء مع السماح 
للسوربين بدخوله) ونسخه من كامب 
دَيُقَسَدَ حول ال حكم الذاتى ‏ للفلسطينيين. 
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وحعى هذه الخلول البائسة يريد سامير من 
العرب قبولها وهم زاكعون: حسب الجدول 
الزمتى الذى يختاره الرقت والزمان. 

ثائينا: السنة الجحديدة المطلة علينا 
(1545) همى سنة انقخابات فى 
اسرائيل والولايات ٠‏ المشحدة. . ويأمل 
شامير فى أن تكرن هذه حجة كانية لوقف 
المناوضات ٠‏ بَحْيْتَيَعَلنَ رَسَمَْيا آنّ العزققا 
ناجم عن هذا السبب. 

ثالفا: ان التشدد الاسرائيلى فى 
المفاوضات ه و أفضل دعاية انعخابية لليكود 
فى الشارع. ان اسعطلاعات الرأى هنا تشير 
الى زيادة الترجه اليسمينى فى 
اسرائيل. وان قوى اليمين المتنطرف سوف 
تزيد قوتها بنسبة كبيزة؛ وذلك بالطبع على 
حساب الليكود. ولذلك فمن مصلحة اللبكود 


شامير.. بدات المفاوضات ول تبدأ 


أن يبقى اليمين المتطرف فى ا حكم حتى 
يورطه فى المسؤولية الجماعية . من جهة . 
ومن جهة ثانية يريد أن يحافظ على هذه 
القوى الانعتخا ده فمن يريد تطزفنا 
يمينا لن يحهاج الى الذهاب لتلك الاحزاب 
ويمكنه الاععماد على الليكود. ويترددء من 
الآن؛ أن الشعار المركزى الذى سيستعمله 
الليكرد فى معركته الانتخابية هر: «فقط 
الليكود يسعطيع الصبمود 'قى وجه 


الضغرط الامريكية»ه ودفقط 
الليكود . يحقظ أسلامة(]) ارض 


اسرائيل الكاملة». ركما هر واضح فان 
اللساحكات الاسرائيلية ححتى مع الولايات 
المتحدة ٠‏ تزيذ من رواج هذين الشعارين. 
رابعا: ان شامهز شخصيا.ء لا يؤمن 
بالسلام على اساس القواعد التى اعلنها 
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الرئيس الامريكى بوش فى خطابه فى مؤقر 
مدريد: أرض مقابل سلام» و«اعتراف بالحقوق 
الوطنية للشعب الفلسطينى» ودسلام عادل 
وشامل».. وهو لايريد.ان ينهى حيساته 
السياسية كمن تنازل عن فكر اليمين المتطرف. 
فهر اليوم فى الرابعة والسبعين من العمر. 
قضى معظم حياته متطرقفاء وفى 
مرحلة “معينة ارهابيا حتى اتفاقيات 
كامب ديفيد استكثرها على العرب 
وصوت خدها فى الكنيست عام 
65 لى قبل حرب الخليج وقبل ان ينهار 
الاتحاد السوفييتى وقبلان يتحول نظام 
بوش الى سيد العالم. فهل يذهب الوم الى 
اتفاق يراه العرب افضل من كامب ديفيد؟! 
خامسا: ان الهم الاكبر لدى شامير اليرم 
هر النجاح فى استيعاب الهجرة اليهودية 
الكبرى من الاحاد السورفييتى. ويجرى 
الحديث عن متتى الف يهردى فى 
السنة. ومع الانهيار التام للاتحاد 
السوفييتى يتوقع شامير ان يزيد عدد 
المهاجرين. هؤلاء يحتاجون الى مساكن ودعم 
مالى لترفير الحد الادنى من متطلبات 
العيش. ويحتاجون الى اماكن عمل. والى 
تغليم. والى خدمات صحية واجتماعية وكل 
هذا يرتبط بموافقة بوش على منح اسرائيل 
ضمانات لأخذ قروض بقيمة عشرة مليارات 
دولار. وقد أجل بوش المصادقة على منع 
الضمانات لستة أشهر تنقهى فى فبراير 
(شباط) القادم. .والولايات المتحدة ربطت 
منح الضمانات بنجاع انطلاقة السيرة 
السلمية. وفئ مدريد انطلقت المسيرة. والآن 
يطالب شامير بصرف شيك التعهد بالضمانات. 
ولذلك فهو معنى بالمماطلة حتى شباط/ 
فبراير فى سبيل الرد على الضغط الامريكى 
على اسرائيل بضغط اسرائيل على واشنطن. 


وماذا يفعل الامريكان؟ 

لقد قرر شامير ان يستغل وضعية الرئيس 
بوش الخرجة فى سنة الانتخابات الامريكية 
.فهر يعرف انه يحتاج الى كسب اضوات 
اليهرد الامريكان. وانه لن يبسادر الى 
صدام مع اسرائيل ,لأن هذا سيرصله 
الى صدام مع هؤلاء البهرد. 

والرئيس بوش يدرك هذا الامر جيدا. 
ولذلك تراه يناور على كسب اولثئك اليهود 
وليس على الاختلان معهم. 

فها هو يبادر الى الغاء قرار الجمعية 
الغامة للأمم المشحدة . الذى ينساوى بين 
الصهيونية والعنصرية ويزور اليهقود ويشعل 
الشمعات رمزا للصداقة بين الشعبين- 


حيدز عبد الشافى.. والرقد النلسطينى فى راشنطرن 


اليهودى والامريكى- ويستقبل فى البيت 
الابيض رزير الخارجية دافيد ليفى. 

والصحيح ان بوش لا يتصرف هكذا فقط 
من خلال السعى لكسب المعركة الانعخابية 
رغم ان هذا له اهمية انما هر ايضا فى ترجهه 
العام للقضية: فالولايات المتحدة أعلنت انها 
لن تفرض حلا. على الاطراف . وانها ستقبل 
بكل مايتفقون عليه. لا بل ان برش وبيكر 
وغيرهما من المسؤولين لم ينبسوا ببنت شفة 
ردا على قيام اسرائيل بافشال محادثات 
واشنطن. بل انهم مثلهم مثل المسؤولين 
الاسرائيليين يحاولون التخفيف من وطأة هذا 
الفشل بالادعاء ان «ايجابيات المفاوضات اكثر 
من سلبنياتها » وان وقفها حاليا ليس نهاية 
المطاف. سيما وان جميع الوفود اتفقت على 
مراصلة المفاوضات فى 7 يثاير: 

كما أن الحكرمة الاسرائيلية تواصل اللعبة 
المشينة ؛ والغى من خلالها تقلب الحقائق 
بشأن اسباب توقف الازمة وتحول المجرم الى 
ضحية 

وتجدر الاشارة هنا الى ان الاعلام 
الاسرائيلى يتحدث صراحة بأن موضوع 
الفارضات فى الشرق الأوسط لا 


يستحوذ على اهتمام الامريكيين 

شعبا وادارة. وان المرضرعات الاهم 
اليوم هى: الأزمة المالية. وفضيحة 
الاغتصاب لابن عائلة كندى الشهيرة 
واحوال الطقس والاتهيار فى الاتحاد 
السوفييتى. وفوق هذا مهتمون 
بتحضير عدوان ارهابى على ليبيا. 


انزصمت الرلايات التحدة فى هذا 
المرضوع ليس صدفة. فالونرد العربية كلها 
تقول بصراحة ان اسرائيل تسببت فى تواقتف 
المفاوضات وتؤكد ان الموقف الاسرائيلى الجديد 
المتشده هر تراجع عمليا عما تم التوصل البه 
فى مدريد. ولكن والعم سام» لا يتفوه بشئ: 


وهل تتهم امريكا العرب؟! 


الصحيع انه لم يبق فى هذه المعادلة سرى 
ان تعهم الولايات المتحدة؛ العرب بالمسؤولية 
عن توقف المفاوضات. ولن يكون هذا غريبا 
أبدا. فالولايات المتحدة: رغم كل ماحصل من 
علاقات وطيدة مع العالم العربى فى السئوات 
الاخيرة. ثم تتويجها فى حرب الخليج بتحالف 


عسكرى ضد دولة عربية أخرى, رغم كل شئ 
تبحث عن مصالحها. وما لاشك فيه انها لم 
تتخل عن اسرائيل ولن تفعل. فهذه علاقات 
استراتيجية تقعضيهاايضاالمصلحة 
الامريكية. 

بالمقابل . ترجه الولايات المتحدة 
للعرب بيدو مختلنا فهزلاء يمكن 
السيطرة عليهم ووضعهم بالجيب. ولا 
بسمع لهم صوت فى قضية .لابل ان ادارة 
بوش غاضبة لانها لاتجد اى دولة عربية تواقف 
على خطتها لغزو ليبيا . وقد تعاقب ايضا 

ان العصمة اليوم بيد الولايات 
المتحدة . فهى الأساس. ولايمكن لعاقل ان 
يصدق انها لاتستطيع تمارسة دورها هذا إن 
أزادت. لصلحة السلام.. والضغط بهذا 
الانجاء. لكنها تفضل البقاء «على الحياد» 
اليوم.. بسبب حساباتها تلك؛ دونان 
تعجاوب مع طلبات الرفود العربية المفاوضة 
بالتدخل ويلاحظ هنا ان الوفود 
العرببة المناوضة تبدو وحيدة فى 
الساحة: بلا سند عربى شامل وبلا 
أى تحرك ذى قيمة للضفط والدقع 
باتجاة السلام. 
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النذحرى الخاسة 
لانطظلافتة الانئفاضة 


رات وأفاقحاماتالس اام 


وسالة القداس 


حنا عميرة 


00606060 


حيدر عبد الشافى 


بوصول شعب الانتفاضة الى مزتّر مدريد. 
وبعده الى مفاوضات واشنطنء تدشن انتفاضة 
الشعب الفلسطينى غامها ا خامس وهى أكثر 
قدرة على تحديد اهدانها وضبط خطواتها من 
اجل الرصول لهذه الاهداف. 

وتعنق الغالبية من جماهير المناطق 
المحعلة. على ان قرار المشاركة فى عملية 
السلام. يععبر ثمرة هامة للانتفاضة: التى 
لولاها لااستطاع الشعب الفلسطينى تغييت 
قضيته فى موقع متقدم امام المجتمع الدولى 
رغم اختلاف معادلاته واختلال موازينه. 

ولعلها قضية تستحق الدراسة والتفكير 
العميق. وهى أن الشعب القلسطينى 
الذى سبق قيادته فى رفض اتفاقات 
كامب ديفيد ومشروع الحكم الذاتى 
قبل ١١‏ عاما فى عام 1908. هي 
نفسه الانء وبعد اربع سئوات. من 
النضال المتواصل فى ظل الانتفاضة ٠‏ 
يعلن تأبيده لقرار قيادته المشاركة 
فى مؤتمر مدريدء ويلتف حول وفده 


المفاوض . ويستقيله باغصان الزيتون ٠‏ 


وبردعه بنفس الطربقة عند مغادرته 
لواشنطن. لقد اكدت للقاءات الجماهيرية 
والندوات المفترحة العى عقدها اعضاء الرفد 
ولجنعه الاسعشارية فى كل مدينة وقرية 
ومخيم وحى. ان الجماهير الفلسطينية ترى 
بالمشاركة فى مؤقر السلام وسيلة للنضال من 
أجل تحقيق اهدافها الوطنية. ومنبرا لطرح 
القضية الفلسطينية أمام الرأى العام ومحاكمة 
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السياسة الاسرائيلية الاحتلالية المتنكرة 
لابسط حقوق هذا الشعب فى تقرير مصيره. 
وبمناسبة دخول الانتفاضة سنتها الخامسة 
ابرز العديد من المعلقين الاسرائيليين العلاقة 
القائمة بين الانتتفاضة ومحادثات السلام. 
فالمعلق العكسرى المعروف «زئيف شيف» 
قال فى صحيفة هآرتس أن اهم انجاز حققه 
الفلسطينيون يمكن مشاهدته اليوم فى 
واشنطن «ومن الواضح ان الانتفاضة انضجت 
لدى شامير ومجموعةه الاعتراف بضرورة 
الحوار مع الفلسطينيين» واشار «شيف» الى 
قضية هامة أخرى عندما قال ان اسرائيل ايقنت 
خلال الانتفاضة محدودية قوتهاء واوضع ذلك 
وقد تتوفر لدولة ما الاسلحة الاكثر 
تطورا وسلاح الجو الاقوى والجيش 
الاكبر.ء لكن هذا لايضمن قدرتها 
على قمع انتفاضة شعبيةغ. وفى 
تقرير آخر للمعلق الاسرائيلى «ران 
كسلو» قال لقد وضعتنا الانتفاضة فى صف 
واحد مع الفرنسيين ابان احتلالهم للجزائر ومع 
الامريكيين ابان احتلالهم لفيتنام. وكل تقرير 
جديد تصدره منظمة العفو الدولية 
(امنستى) يضيف الينا نقاطا سوداء جديدة 
وتساءل : «وورهل يوجد شك لدى أى 
شخص فى ان الفلسطينيين انتصرروا 
علينا فى اوساط الرأى العام العالمى 
قبل وصول الوفد الفلسطينى الى 
مدريد؟» وتحدث عن نفس ا موضوع رئيس 
الاستخبارات العسكرية السابق: شلرمر 
غازيث. فى صحيفة «يديعوت احرونوث» 


م/م //:ومااط 


حَيث قال: «ان جولات الحوار التى بدأها بيكر 
ومؤقر مدريد واستئتاف المفاوضات فى 
وَاشنطن: كلها جاءت نتيجة للانتفاضة 
الشعبية العى بدأت قبل 4 سنوات. وأضاف 
أنْ الذى سيكتب فى المستقبل تاريخ الصراع 
الاسرائيلى- الفلسطينى من اللحتمل أن 
يترصل الى نتيجة هامة مفادها ان عجز 
اسرائيل عن تحقيق انتصار. ساحق فى 
معركة الانتفاضة هو الذى مكن من 
المرونة المطلوبة من كلا الطرفين. هذه 
المرونة التى بدونها ليس بالامكان التسوصل 
الى اتفاق». ومثل هذه الاقوال وردت ايضا 
على لسان وزير الدفاع الاسرائيلى السابق 
اسحق رابينء حيث اكد فى مقال كتبه 
بمناسبة الذكرى الخامسة «بأن الانتفاضة 
قد اكدت ضرورة التفاوض مع ممثلين 
عن الفلسطينين». ومثل هذه 
الاستنتاجات ظهرت ايضا فى مزمر حزب 
العمل العمارض الذى أُيّد الل الوسط 
الاتليمى. وحتى فى مزتمر حركة هتحيا 
اليمنية المتطرفة التى ترفض انضمام عرب من 
اسرائيل لصفوفها. فقد ظهرت الازمة على 
اشدها عندما طرح اقتراح يدعو الى ترحيل 
العرب بصورة جماعية لان البديل عن 
الترحيل هو اقامة دولة فلسطينية. 

ومالفت الانعباه ايضا ان العديد من 
المعلقين والكتاب الاسرائيليين بدأوا يتحدثون 
عما يصفرنه «بالتعادلية» أى رصول 
الصراع بين اسرائيل والفلسطينيين الى مرحلة 
التعادل . القائمة على عدم قدرة الانتفاضة 
اجبار اسرائيل على الاتنسحاب من المناطق 
المحتلة من جهة؛ وعلى عدم قدرة اسرائيل 
على انهاء الانتفاضة بالوسائل العسكرية من 
جهة ثانية. 

ان مثل هذه الاستنتاجات العى تنتشر 
داخل الرأى العام الاسرائيلى نفسه تزكد ان 
الشعب النلسطينى لم ينطلق للمفاوضات من 
موقع المهزوم. ولذلك فهو لن يقبل الشروط 
والاملاءات الاسرائيلية التى تحاول ان تحدد 
سلفا نعيجة المفاوضات ضمن مايسمى بمشروع 
الحكم الذاتى. لان ماعججزت اسرائيل عن 
فرضه بالوسائل العسكرية ضد منظمة التحرير 
الفلسطينة فى لبنان عام 1941 وضد شعب 
الانتفاضة طيلة اربع سنوات متواصلة ٠‏ لن 
تستطيع قريره من خلال ا مفاوضات فى 
واشنطن او فى أى مكان آخر. 

فى اطار هذه الدائرة؛ يتقمحور الضراع 
الان على مائدة المباحثات. اسرائيل تحاول ان 
تفرض حلها للقضية الفلسطينية باعتبارها 
قضية صهيونية داخلية, وهذا يعنى منح 
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الفلسطينيين حكما ذاتيا تحت السيادة 
الاسرائيلية «على جزء من ارض اسرائيل». 
اما الفلسطينيون فانهم يؤكدون أن قضيتهم 
هى قضية شعب يتطلع للوصول إلى حريعه 
واستقلانه. وهم على استعداد للموافقة على 
مرحلة انتقالية بقيادة حكومة انتقالية قهيدا 
لغحقيق الاستقلال الكامل. وعلى هذا الأساس 
رفض الوفد الفلسطينى. اقعراحات اسرائيل 
بالبدء باجزاءات نقل السلطة الإدارية. واكد 
ان النقاش أولا يجب ان يتناولك 
موضوع السبادة والأرض والمدخل 
إلى ذلك وقف الاستيطان وبعذدها 
فتقط يمكن بحث اجراءات نقل 
السلطة. كما أكد الوفد الفلسطينى ان 
مشروع الحكم الذاتى الذى تعرضه اسرائيل هو 
فى جرهره محاولة مفضرحة لتعريب الاحتلال 
وتنصيب عرب بدل الاسرائيليين فى الدوائر 
المسزؤولة والابقاء على الاختلال ولكن خلف 
واجهة عربية. 1 

ويتفق الجميع بأن الشعب الفلسطينى 
يتصدى الان لهزيمة آخر مشروع صهيونى لحل 
القضية الفلسطينية أى الحكم الذاتى؛ وهر 
يعنى حسب المفهوم الأسرائيلى استبدال حالة 
الاحتلال المباشر باحتلال غير بماشر. وبالرغم 
من الانسجام والتطابق الجوهرى بين ا حالتين» 
الا ان مجرد طرح هذا الموضوع للنقاش. ومع 
أصحاب الأرض انفسهم ينطوى على اقرار 
ضمنى بعدم جدوى السياسة الاحتلالية 
السابقة. 

ومن هنا يكون على الشعب الفلسطينى 
وقيادته ووفده المفاوض استخدام جميع الأوراق 
التى بحوزتهم لاسقاط هذا الحل. لينضم إلى 
غيره من الحلول الصهيونية التى انتهت فى 
ظلماتالتاريخ. 

لقد بينت جولات الحوار الاخيرة: ان 


اسحق رابين 


الموقف الاسرائيلى يستند فى محاولاته لتمرير 
مشروع الحكم الذاتى إلى ثلائة مسرتكزات 
رئيسية- أولا: عدم التعامل مع الشعب 
الفلسطينى كطرف مستقل. ثانيا: المراهنة 
على احداث انقسام بين الموقف الفلسطينى 
ومواقف الوفود العربية بهدف الانفراد بكل 
طرف على حدة واضعاف الموقف الفلسطينى 
وتجريده من ورقة التضامن العربى. ثالغا- 
اتخاذ اجراءات صارمة ضد الجماهير 
الفلسطينية مثل الاستمرار فى سياسة 
المصادرات والاستيطان ومنع التجول بهدف 
الايحاء بأن المفارضات لن تغير شيئا وان 
نتائجها قد تقررت سلفا على الأرض. وهنا 
من شأنه اضعاف موقف الوفد المفاوض واثارة 
المعارضة الداخلية ضده. 

أن الرد على هذا التكتيك الاسرائيلى 
يتطلب تعزيز التنسيق مع الوفود العربية. 
كنواة لتنسيق عربى شامل. وطرح القضايا 
العى تحظى باجماع عربى واسع؛ مشل انها ء 
الاحتلال ووقف الأستيطان وقضية القدس. 
واستخدام ورقة الأمم المتحدة والاستعانة بها 
لاستصدار قرارات لدعم الموقف التفاوضى 
الفلسطينى. وتعزيز الجبهة الفلسطينية 
الداخلية وتعزيز مصداقية الوفد أمام الجمهور, 
من خلال طرح قضايا تحظى بالاجماع فى 
الحياة السياسية الفلسطينية هذا ماورد 
بالتحديد فى خطاب الافتتاح الذى القاه د. 
حيدر عبد الشافى رئيس الوفد الفلسطيني. 
كما يتطلب مقاومة جميع الضغوط الامريكية 
-الاسرائيلية من خلال الارتكاز الى نقظة 
القوة الأساس التى تعمتع بهاء وهى انه 
لاحل بدون الشعب الفلسطينى» ولا 
استقرار فى المنطقة بدون حل 
التضية الفلسطينية. 

واخيرا تجدر الاشارة إلى ان واشنطن 
ليست مجرد فاعل خير فى مساعيها المبذولة 
لدفع عملية السلام: وانما مصالحها الراضحة 
والمحددة من وراء ذلك؛ وهذا شى: معروف. 
لذلك نقد مارست الضغرط على الأطراف 
المعنية من أجل احضارهم إلى طاولة 
المفارضات, كما نجحت فى الحصول على 
تنازلات عربية وفلسطينية مؤقتة بالنسبة 
للتمثيل الفلسطينى والقذس والشتات وعدم 
وقف الاستيطان: وذلك مقابل وعد امزيكى 
باقناع اسرائيل بحضور المؤقر. والان وبعد 
انعقاد المزقر وعلى ضوء ما اكدته خطابات 
الافتتاح فان هذه القضايا قد باتت مطالب 
اساسية وهامة لإنجاح عمل المؤمر وبدون 
الاستجابة الييها قمن غير الممكن تحقيق ذلك. 
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متيلا لريية اقيم 


يمكن لأى متتبع للأحداث التى مرت بها 
الجمهررية اليمنية منذ إعلانها فى 1١‏ ماير 
. كنظام لدولة اليمن الموحدة أن يدرك 
ان القوى الوطنية وخاصةالاحزاب 
والتنظيمات السياسية مقدمة خلال العام 
الجديد :؟1951» على مرحلة صعبه وخطيرة 
مرحلتانهاء الفعرة الانتقالية التى تم الاتفغاق 
عليها بين «الحزب الاشتراكى» و«المزمر 
الشعبى العام» بدمج المؤسسات الحكرمية 
المانية والعسكرية, والاشستراك فى ادارة 
السلطة خلال عامين ونصف تقسترب من 
الانتهاء, ومن ثم إجراء انتخابات عامة لمجلس 
النواب من السلطة التشريعية والتى تبدأ 
اعمالها بانتكخاب مجلس الرئاسة من 
خمسة اعضاءء. عليهم انتخاب رئيس 
مجلس الرئاسة من بينهم فى أول اجتماع لهم. 

وحديث مغل هذا لم يأت بجديد خاصة 
بعد ان اكد الرئيس على عبد الله صالع 
ونائبه على سالم البيض اكثر من مرة على 
تصميم الحزيين الحاكمين إنها ء الفترة الانتقالية 
فى موعدها المقرر فى نوفمبر القادم؛ واجراء 
إنتخابات عامة حره ونزيهة؛ وكان القصد من 
ذلك التاكيد تطمين الاحزاب السياسية التى 
مافتئت تشكك بنوايا 

الحزبين الحاكمين «الاشتراكى والمؤقر». 
وتتهمهما بالعمل فى الخفاء او وراء الكواليس 
مد الفترة الانتقالية . واستند البعض 
للتأكيد على أطروحاتهم هده. تقديم 
الحكومة لبرتامج الاصلاح السياسى 
والاقتصادى الشامل» والذى صادق عليه 
البرلان فى منتصف ديسمبر الماضى. وهو ما 
أنصخت عنه صحيفة والوحدوى» الناطقة 
باسم العنظيم الزحدوى الشعبى الناصرى فى 
عددها (45) بقولها: داما القرى السياسية 


حكه>» اليسار/ العذد الثالت ىق 


لمت. انوصتو 010500126 أعم. 


رسالة صنعاء 


المعارضة فهى تعتقد ان الحزب والمزقمر غير 
زاغيين فى انهاء الفعرة الانعقالية لأنهما 
يتخوفان من نتائج الديمقراطية القى تحكمها 
صناديق الاقتراع ومايدور بينهما ليس الاذرا 
«للرماد » او كما يقول المثل اليمنى «مضاربة 
جرم» ووإذا تضارب القرود فخف على مالك». 

ورغم تريقة «الوحدوى» الا انها اخطات 
فى اعتقادها تخوف الحزيين ال حاكمين من نعانج 
الديمقراطية فالحزيان يعملان على بلورة بعض 
القضايا العى استجدت من خلال تجزبة العام 
والنصف الماضى ودراسة المصاعب التى شابتها 
ومنها تضارب بعض . الاختصاصات فى 


على عبد الله صالع 


العشرون/يناير 1155 
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قمة السلطة السياسية. فهناك من يرى 
اسعمرار مجلس الرئاسة معبرا عن القيادة 
الجماعية: فيما يرى اخرون ان النظام الرئاسى 
يسرع فى اتخاذ القرار ئما يعنى ضرورة 
تعديل الدستور وهئاك من يرى اهمية تحديد 
الاختصاصات بين أعضاء مجلس الرئاسة, 
ومنح الرنيسٌَ سلطات تخوله اتخاذ القرار دون 
صعوبة. وامر مثل هذا سيخضع الى تقييم 
التجربة: وما تقتضيه المصلحة الغلياء 

ومع بداية يناير الحالى تبدأ الرحلة الجادة 
اب والتنظيمات الننيناسية الى 


لقاتون الاحزاب اذ يتحتم على الخزيين اللذين 
تحملا مسئولية السلطة أثناء الفترة الانتقالية 
عقد مؤترهما فالمؤقر الشعبى على وشك 
تدشين دورته الانتخابية بينما يكاد الحزب 
الاشتراكى اليمنى أن ينهي دورته 
الانتخابية التى كان من المفروض الانتهاء منها 
قن ٠‏ ديسمبر الماضى الا ان تعطيل مؤقر 
محافظة «إب» أدى الى تأجيل الانتهاء من 
الدورة الانتخابية. فقد تعرضت مجمرعة من 
اعضاء الحزب الاشتراكى كانوا فى سيارتهم 
بعد مغادرتهم اجتماع المؤقر الاول لنظمة 
الحزب لكمين من مجهولين شنرا عليهم رابلا 
من رضاص رشاشات آلية ادت الى استشهاد 
السكرتير الثانى للمنظمة نعمان قاسم 
وعضو الحزب نبيل غالب ٠‏ وجرح ثلاثة من 
زملائهم. وتغتبر هذه الحادثة ثانى عملية 
اغتيال سياسى بعد العملية الى ادت الى 
استشهاد المهندس حسين حريبى واصابة كل 
من عمر الجاوى ونجل الشهيد الحريبى 
بجروح. ما ضاعف قلق القوى الرطنية من 
جراء تلك العمليات الارهبية المقلقة للأمن 
والاستقرار والتى يقف وراءها دون شك قوة 
معادية للوحدة اليمنية والتجرية الديمقراطية. 
وتستهدف وأد الحريات السياسية وتعددهاء 
ولم تكن هذه العملية الغادزة التى واجهها 
الحزب الاشتراكئ منذ ان شرع فى مزاولة 
نشاطة العلنى فى مخافظات شمال الورطن 
الوحيدة . فقد تعرض عدد من مقاره 
الى هجوم مسلح كما واجه ولازال خملات 
عدائية من قبل الفئةالمغادية للتقدم 
والاشتراكية. وعقب تلك العملية الرحيدة 
الغادرة أضدرت عشرة أخزاب وتنظيمات 
سياسية وعدد من الشخصيات الوطنية بيانا 
أدانت فيه الارهاب ودعت جماهيرٌ الشتعب 
اليمنى «الى ادراك. مايْكن ان تتتعرض له 
الوحذة اليمنية والدمقراطية من مخاطر 
استمرار الاعتداءات والاغتيالات المتكررة 


6ع ]سمط 


والعى لم يتم اكعشانف أى من 
مرتكبيها» 0 أهاب البيان 2 
للدفاع عن الشرعية الاسعورية وخمايتهاء 
والانخراط فى بناء اللجعمع اليمتى الحديتٌ 
ومؤسساته الدسعورية: وأدان البيان تكرار 
ظواهر الاغتيالات السياسية لعندد من 
القياداتالحزبية وشج تلك الاعمال 
الاجرامية؛ مطالبا السلطات المختلفة باتخاذ 
الاجراءات السربعة لكشف مرتكبيها وتقديهم 
الى العداله. 

ويرى المراقبون ان الحملة العدائية التى 
تستهدن الحزب الاشتراكى اليمنى» 
تعزامن مع حملة دعائية تحاول الت التشكيك 
بالعلاقة بين الحزب الاشتراكى والمؤمر 
الشعبى والدس بينهما وهر الرهان الذى يراد 
به ضرب العآلف بينهما وفى نفس الرقت تحجيم 
دور وتاثير الحزب الاشتراكى بين اوساط 
الجماهير خاصة وان عدد أعضائه بلغ 181 
ألف عشية تدشيّن دورته الانعخابية. وكان 
مزسسه عبد الفتاح اسماعيل حاضرا فى 
اذهان جماهير حزيه من خلال رفع صوره فى 
المهرجانات الحزبية وهتافهم: 

حزبك باقئى يافتاح 

حزب العامل والقلاح 

حزبك باقى يافتاح 

حزب الوحدة والاصلاح 

ورغم عملية (اب) واغتيال إثنين من 
أعضاء الحزب الاشتراكى فى منتصف ديسمبر 
الماضى , الا ان الدوره الانتخابية لم تترقف. 
فبعد ان شيع الحزب سهداء: استمر إنعقاد 
مؤقر و 

وفى سياق النشاط الحزبى دشن العنظيم 
الرحدوى الشعبى الناصرى دورته الانتخابية 
على طريق مؤْقمره الوطنى. وفى اطار ترحيد 


على الم البيغي 
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صف العياز السياسى الاسلامئ أكد: لليسان 
«فارس السقاف» زعيم وتنظيم 
النهضه اليمتى» ان تنظيمه سيندمج قريبا 
فى اظار والتجمع اليمنى للاصلاح»» 
فى وقت جرى إعلان إيَقاف الحملات الاعلامية 
المبعادلة بين كل من «التجمع اليمنى 
للاصلاح» ودوحزب الحق» واعلنا تحالفهما 
على قاعدة القبول بالنظام الجمهورى. فلا 
ملكية.. ولا إمامة.. ولا وهابية.. ووقع 
مثلرهما الشيخ عبد الله ابن الاحمر, 
وعبد المجيد الزئدانى, واحمد محمد 
الشامئ.. ومحمد المطاع. ومحمد 
بحيى مطهر على ميثاق شرف فى 
5 ممجاء فيه «رأينا ان يكون 
بين الحق والاصلاح ميثاق شرف يلتزم الطرقان 
فيه بالتعاون فيما بينهما لما فيه مصلحة الامة 
وخير البلاد. لاسيما والطرفان يشتركان فى 
دعرة موحدة وهئ الاصلاح والعدل والحق 
والأمة تتطلع اليهما لاعلى اساس وصولهما 
الى السلطة عن طريق الانتخابات وقيادتها 
فحسب وانما على اساس أنهما...يملكان القدرة 
على توجيه الامة الوجهة السليمة ويغرسان 
فيها روح المحبه والسلوك القويم». 

وهكذا يتضحان عام 1١997‏ . عام 
السلطة الديمقراطية فى اليمن. سيكون عاما 
خاننياافى عياةالش عي اليمتى فى اذل 
انعخابات برلانية فى عمرم الوطن اليمنى٠‏ 
وعلى اساس حرية الترشيع والانتتخابات. 
وخلال الاشهر القادمه سيتم إقرار التقسيم 
الادرائ الجديد, واصدار قانون الانتعخابات 
وستشهد البلاد خلال النضف الأول من عام 
7م ومع اقتراب الفعرةالانتخابية. 
الاشهار الرسمى للاحزاب القادرة على تلب 
شروط قانون الاحنزاب. وزوال التنظيمات 


العاجزة عن:تلبيئة. تلك الشروط. كما ستشهد 
المؤقرات العامة للاحزاب الشرعية بحكم 
القانون. والمتوقع احتدام معارك سيّاسية حول: 
شكل السلطة التنفيذية فى حالة طزحها على 
البرلان باتجاه تعديل الدستور . 

لقد بدأت الاستغدادات خلال الشهر 
الماضى باتفاق مجموعة من الاحزاب على عقد 
اجتماعات دورية مشتركة كل ثلاثاء من كل 
أسبوع فى مقر التجمع الوحدوى فى عدن 
تحضره قيادات من الصف الثاتى للاحزاب 
بهدن متابعة التطررات ومناقشة الضمانات 
الاساسية العى يجب توفرها للعمل 
الديمقراطى. واجراء الانتتخابات والقبول 
بنعتائجها من قبل جسيع الاطراف التى 
ستشترك فيها مهما كانت نتائجها . مع عدم 
اللجومء الى القسوة؛ والانتقضاض على 
الديمقراطية. 

والسؤال المطروح الى أى مدى 
سعسير الاحداث والتطورات فى 
اليمن خلال عام اليمن المصيرى 
اكخلن ومدى نجاح اول تجربة 
ديمقراطية يمنية حازت على اعجاب العالم رغم 
مايحوطها من عدم رضى بل وعداء 
ملمرس من الانظمة الخلبجية 
وخاصة السعودية بسبب خوفهم من 
امتداد تاثيرها على انظمتهم الاسرية التى 
تحرم شعويها من أبسط حقوقهم الانسانية 
والسياسية. 

ان عام 1487م هر عام اليمن المصيرى, 
ويتوقف نجاح التجربة الديمقراطية اليمنية على 
مب قدرة المؤقر الشعبى العام والحزب 

لاشتراكى الخروج من التحالف السلطرى 

و 0 تحت اسم 
لجنة التنسيق المشتركة, الى تحالف 
حزبى يقوم على اساس انهاء التناقضات 
والاتفاق على رؤية مشتركة للمستقبل» 
إضافة الى اتفاق القرى الوطنية على ميثاق 
شرف وطنى يحدد الثرابت الوطئية المدنية من 
وحى المصلخة الوطنية العليا والتى تكون 
ملزمة لكل الاحزاب والتنظيمات السياسية 
بمختلف اتجاهاتها أو الاتفاق على برنامج تحالف 
وطنى واسع ورغم ان مثل هذا الامر غيز غائب 
عن اذهان القيادات السياسية والحزبية: بل 
لاخلاف عليه. الا أنَ عدم تنقيذه يعود 
إلى غياب مركز ادارة الحوارء وهو 
الحلقة المفقودة. والئى حين وجرد ذلك 
المركز او تشكيل لجنة حوار وطنية تنال رضى 
الاطراف الوطنية ستكون الدمقراطية قد حققت 
احذ أهم ضمانات نجاحها . 


اليسا ر/ القدد الثالك والعشرون/تناير 201219595 
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فين وازاى وامنق.كلحمش مؤى. ‏ نظام امريكا العام 
الهديد .. ابا اللتؤم عرب يم ىكل شىء مبا7.. 
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فيكا 


جوريباتشوف 
137 لابولؤ لضفا 


رسالة موسكو 


وقع انقلاب اغسطس- كما يقال- 
لتعطيل التوقيع على المعاهدة الاتحادية, 
ولكن.. لماذا لم يوقع زعماء الجمهوريات على 
المماهدة بعد فشل الانقلاب؟. وكيف اتفق 
لهدف الانقلابيين أن يكون هدفا لقادة الاتحاد 
بمضون به الى نهايتعه حنتى تمكنرا من هدم 
الدولة بأكملها ؟.. 

من أغسطس حتى ديسمبر تركزت حركة 
الاتحاد السرفيتى اساسا على موضرع المعاهدة 
<-مصير الدولة-؛ وفى سبتمبر اجتمع الزعماء 
فى ألماآتا ووقعرا «المعاهدة الاقتصادية» 
بالحزوف الأولى. ولكنهم اسعبعدوا مفهورم 
«الاقتصاد المشترك» ووضعرا بدلا منه مفهوم 
«الجماعة الاقتصادية» مما مهد لاستبعاد أى 
حديث عن الاتحاد عمليا. وبعد ذلك بشهرين 
فى نوفمبر اجتمع جورباتشوف بالقادة فى 
«نوفو اجاريرفو» للتوقيع على المعاهدة 
السيناسية ليتكامل الشق الاتعصادى 
والسياسى.. وعرض جورباتشوف مشروعا 
لاتحاد لاهو فيدرالى ولاهر كرنفيدرالى كل 
مايربطة اتفاق طوعى وليس دستورا؛ تكون 
فيه كل جمهوربة شخصية دولية. ويكون 
الاتحخاد انضا شخصية دولية معنوية, ويتم فى 
ظلة والتنسيق بين الاطراف المنضمة 
فى مجال السياسة الخارجية».. 

واخال زعماء الجمهوريات المعاهد: الى 
البرمانات للقصديق عليها: راثقين انهم 
يحيلوتها الى المعاش.. 
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ويفشل لقاء نرفواجاريوفا اخذت تطرح 


صيغ أخرى لتكوينات تملأ الفراغ الناشئ من 
تفكك الدولة السوفيتية: فكرة كونفيدرالية 


الشعرب ذات الغرق السلافى «روسيا 
وروسيًا البيضاءء. واوكراينا»ء وفكرة 
كونفيدرالية ايا الوسطى مع 
«كازاخستان» وفكرة كونفيدرالية شعوب 
شمال القفقاز.. 

وكان انسحات «اوكرانيا» من 
دنوفواجازيوفو» ضربة موجعة . اوكرانيا هذه 
لمرة ولي الانقلابيين: لان اوكرانيا هى ثانى 
اقرى جمهررية بعد روسياء ونفترض ان تكون 
الدولة الشالقة فى اوروبا وفقا لتعداد سكانها 
الذى يتجارز الخمسين مليون وقدراتها 
الزراعية والصناعية وخاصة فى مجالات 
الانعاج الصناعى المتطور كالفحم؛ والفولاذ: 


وحتديد الزفر. علاوة على السلاح التووى. 
وفى الاول من ديسمبر 4١‏ صوتت اوكرانيا 
فى استفتاء عام على الاستقلال؛ فحسمت 
بذلك أى حديث عن امكانية ترقيع معاهدة 
اتحادية: وكان جورباتشوف محتقا عندما قال 
اكثر من مرة : «لايمكن الحديث عن اتحاد 
سروفيتى من دون اوكرانيا». على 
الاقل لان خروجها من الاتحاد يمثل خروج 
4/ من السكان. و70/ من مجمل الناتج 
القومى السوفيتى, و41/ من الحديد.ه 
و01 / من السكر. و74/ من الفحمء وهكذا 
. وكان الرئيس الاركراينى «كرافتشوك» 
حادا فى موقفه من جورباتشوف. اذ قال اكثر 
من مرة: ولن تنضم اوكرانيا لاى 
اتحاد. كقانا المركز. لقد استنفل 
المركز دوره القيادى على مدى سبعين 
عاما. ايضا لابد من تحديد وضع 
جورباتشوف بدقة ووضوح». وعندما 
كان البعض يسأل كرافدشوك عن تصوره 
لصير جورباتشوف كان يقول: «هذه 
مشكلته هر يحلها كما يشاء وليست 
مشكلتى؟ . 

وبدا أن استقلال اوكرانيا قد حسم 
القضية: ولم يعد هناك مجال للحديث الذى 
كرره جورباتشورف عن «تجديد الدولة 
والمحافظة عليها فى نفس الرقت»» 
وهر الحديث الذى بدأه جورباتشوف مرتكزا 
الى خمس عشرة جمهورية؛ ثم خرج البلطيق 
بشلاث جمهوريات. فواصل جورباتشوف 
الحديث عن اثنتى عشرة جمهورية؛ ثم رفضت 
الاتحاد ارمينيا وجيورجيا ومولدوفاء, 
فتمسك الرجل بما تبقى وهو تسعة جمهوريات 
وصدر حينذاك البيان الشهير:«تسعة زائد 
واحعد». ثم خ رجت اوزيكستان 
واوكرائيا.. نظلت لجورباتشوف سبع 
جمهرريات العقى قادتهافى 
نوفواجاريوفو ٠‏ وانصرفوا دون ترقيع. 

كان لقاء نوفواجاريوفو فى ١١/18‏ ثم 
استقلال اوكرانيا ١7/١‏ فصلا ختاميا فى 
القصة الاتحادية. خحتى قرر «يلتسين» 
و«كرافتشوك» نفسسه 5 
و«شوشكيفتش» رئيس روسيا البيضاء 
فى بدينة «مينسك» الاعلان علن 
الاتحاد الغلائى السلافى, ثم جاء لقاء «وعشق 
اباد» بين «نازارباييف» رئيس 
«كازاخستان» ورؤساء جمهوريات اسيا 
الوسطى الآربع؛ ليحسم انظمام تلك 
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الجمهوريات للاتحاد القلاثئى: مع المطالية 
2 بحقهم فى دخول الاتحاد الجديد كاطراف 
مؤسسة للاتحخاد؛ ولس كاطراف مشاركة. 

واعلن الاتخاد الجديد- المرشح لدخول 
خلف الثَاتو فى سرع وقت- عن أن الاتحناد 
السرقيتئ لم يعذ موجودا كواقع جغراقى 
وسياسى دولى, كما اغلن عن وقف عمل 
الهيئات الاتحادية السوفيعية فى اراضى 
الجمهوريات السّلافية الفلاث. 

وضرح جورباتشوف بان: «السرعة 
الخاطفة العى ظهرت بها اتفاقية 
مينسك تثير الحيرة»: وطعن فى الاتحاد 
الجديد على اساس ان قادته لم يرجعوا عند 
اتخاذ القرار للبرئانات ولاللشعوب: ودعا 
لانعقاد مؤْمر لنواب الشعب لينظر فيما جرى» 
ودعا لانعقاد اللجنه الاسعورية العليا. واخيرا 
لاستفتا » يصوت فيه المواطنون السوفييت أما 
لصالح معاهدة جورباتشوف الاتحادية او 
لصالح اتفاقية مينسك.. 

لكن الاوراق التى اراد جورباتشوف ان 
يواجه بها الوضع الجديد كانت تحترق بسرعه 
مذهلة, قبل ان يلوح بها احيانا. وفى حديث 
مرير للتليفزيون- لم يذعه كاملا- قال 
جورباتشوف: لتد صعد هتلر الى الحكم 
بهذه الطريق.. ‏ وموسيليتى», 
وفرانكوء نحن فى موقف لايمكن أن 
تنشأ عنه الا الديكتاتورية. ولم 
تكن القضية فى اوكراتيا ولكن فى 
القفياذة الروسية. التى اعتمد 
مشروعها على انها هى التى تصدت 
لانقلاب اغسطس: ومن ثم فلابد لها 
هى ان تحدد كل شئ. وكانت خطة 
القيادة الروسية تقوم على 
جمهرريات مستقلة تماما مع مركز 
ضعيف ينهى اجراءات الانفصال 
ولايقرم بالترحيد.ء لقد اتصل 
بلعسين بالرئيس جورج بوش واخبره 
بخطعه قبل ان يشاورنى. وهذا 
عار.. وامر مخجلء. وسلوك غير 
شريف ». 

كان ذلك هر الحديث الاخير- حتى ميعاد 
هذه الملقاله- لجورباتشوف. والارجح انه لن 
يمد الفْرْصَة لحديث اخر ختى استقالتة؛ ومن 
الغريب ان ينتهى دور جورباتشوف مع انتهاء 
وهذم الاتحاد السرفيتى. فقد تمكن من ابريل 
6 حنتى يناير الحالى من إعنادة البناء 
البريسترويكا وت تنحية جورباتشوف مع 
اقاته للخطزة الاخبرة حتى أن ريتشارة 
تشينى صرح بعد ذلك :لم يعد للاتحاد 


السرفيعى وجودء كما لم تعد 
لاستقالة جورباتشوف - تائيرٌ الآن».! 

ولم يكن جورباتشوف خلال حوالى 
السبع ستوات التى حكم فيها معنيا- وهو 
ينقل قطار الدولة القديمة لقضبان الاتعاج 
ال رأسمالى المنفتح بنظامه السياسى الليبرالى- 
بالحفاظ على مصالع الاتحاد السوفيتى 
الرأسمالية: السوق الداخلية: ثروات البلد: 
حدوده؛ جيشه. حق المنافسة فى الاسواق 
العالمية. وكل ماتحرص عليه اليابان وكوريا 
والمانيا وغيرها: ولم تكن ظروقه ولا ظروف 
الاتحاد السوفيعى تهيئة للقيام بثورة داخل 
الشورة؛ لكنها كانت تهيئه لصيانة 
كرامة بلده- ولو كيلد رأسمالى- 
بالحفاظ على نفطه. وتمحه وفحمه 
وجيشه ودولتهء لكن دوره أنحصر 
فى عسليه هدم مستمره لاتتوقف, 
وقد دمر جورباتشوف كافة هياكل الدولة 
القديمة دون أن ينشئ بدلا منها شنيئا. وفى 
تصريح لايجور جايدار نائب رئيس وزراء 
روسيا اعلن ان اكثر من ثلث اتعاج النفط 
فى غرب سيبيريا قد بيع عن طربق 
منح تصريحات غير قانونية للبعض» 
مما ادى الى ان تخسر البلد ثمانية 
عشر مليار دولارا. هذا فى الوقت الذى 
يلهث القادة فيه وراء مليار ونصف المليار 
مساعدة من اميركا!! وتذكر صحيفة 
«الكمسمولسكايا برافدا» ان وزارة 
الجيولوجيا السوفيتية قد ابرمت عام ١541‏ 


جررباتشوف بعض بثان الندم 
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عدة عقود. مريبة مبلغ مائة مليون دولار مع 
شركة جيبكا الانجليزية, تحتكر الشركة 
المذكورة بمقتضاها حق بيع ال معلرمات الخاصه 
بالتفط والشروات فى سيبيريا وخرائط الطرق 
والسكك الحديدية وانابيب الغاز والمطارات. 
وان الخبراء الفرنسيين صرحوا عقب ذلك بأن 
صفقة كهذه لايمكن ان تتم الا ان 
يكون .الجانب السوفيتى عديم الكفاءة تماما 
او- وهو الازجخ- ان المسئولين تلقوا رشوة 
فو قالتضور! وتنعشر عمّليات النهب على 
اوسع نطاق: فى الوقت الذى تعلن فيه 
حكرمة روسيا عن :برامجها 
الاتتضادية الاصلاحية دون أن يكون 
لها أى برتامج فى الواقع. وقد تمحدى 
نانب يلتسين- روتسكوى- من يشاء ان يعثر 
على برنامج للحكرمة محدد. وبينسا يتحدث 
يلحسين عن انه سيقوم باطلاق الاسعار بدما 
من يناير الحالى, فأن احدا لايعرف من الذى 
يحدد الاسعار اصلا. فزجاجة الشمبانيا مثلا- 
ولاتنتجها الا مصانع الحكرمة- تساوى 
عشرين روبل بسعر الحكومة؛ وفى المحلات 
الخاصة تساوى مائة روبيل: وفى الفنادق 
ثلاثمائة روبل؟ من الذى يخدد هذه الاسعار؟ 
لايدرى احد فعلا. الاكثر من ذلك ان سعمائة 
بورصة قد تأسست وتباشر عملها فى مرسكو؛ 
بالرغم من غياب أى قانون من أى نوع يسمح 
بانشاء البورصات اويحدد عملها!. ابضا 
تأسس فى روسيا اكثر من الف وخمسمائه بنك 
تجارى. كيف تتأسس هذه اليدرك؟ بمنتهى 
البساطه. يستلم مؤسس البنك قرضا من 
الدوله بفائدة ١/,/‏ ثم يبيعه لطرف ثان بفائدة 
/١‏ اما الثانى فيبيعه لطرف ثالث يفائدة 
ك1 . وبينما تسمح الدولة باصدار الاسهم 
فأنها لاتقدم أية ضمانات لحمله الاسهم. 

وعندمنا تتحدث الدولة عن السرق؛ 
وعلاقات السوق. فأنها تقصد تلك الفرضى 
من عمليات النهب. ومن التتضحم المالى الذى 
جعل سعر الدولار الواحد يصل فى الننوق 
السوداء :(وهى النسرق الوحيدة) الى مائه 
وثلاثين روبل فى موسكو والى ثلاثمائه روبل 
فى جمهوريات البلطيق. 

ولكن هناك اسواق أخرى شعبية, 
يقف فيها الرجال المسئرن فى البرد 
يعرضون بأياد ‏ متجمدة مالديهم 
للبيع وهر:. علبه سجائر واحدةء او 
قطعة صابون. او قميص قديمء. وتبيع 


فيها النساء الاكواب المستعملة: 
والملاعق. وهى السوق العى لايعرفب 
الشعب سواها.. 
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سيسأل الكثيرون من القراء: وهل مازالت 
لدينا حركة عمالية بعد ان صار البعض 
يعسعبرون ذلك من رواسب الماضى؟. ولكن 


الكثيرين مازالوا يذكرون خيئما كانت الطبقة 
العاملة تبجل. وحينما كان العمال يتحدثون 
من فوق المنابر. ويشغلون الاماكن فى هيئات 
الرئاسة. ولم يكن الشك ليساور احد فى ان 
كل ماحققته دولتنا من عزة وقرة انما حققه 
بفضل عملهم. وجهدهم الذى كان يطعم 
البلاد. ولكن صور العمال اخذت تغيب من 
على صنحات الجرائد شيئا فشيئا فى مرحله 
ما من مراحل البيرسترويكا. وتزامن ذلك 
على نحو غريب مع فراغ المحلات من السلع 
والاطعمة. وفى تلك المرحلة كشفت الحركة 
العمالية غن طابعها الغعنيف. فانفجرت 
الاضرابات الجبارة لعمال المناجم. 

ومن الصعب ان نقيم- بصورة احادية- 
تلك الاضرابات: فمن ناحية ساعدت حركة 
الاضرابات على تدمير هياكل الدزله 
القدية. ومولد نقابات جديدة 
مستقلة. وظهور زعماء جدد للعمال. 
وكان صوت العمال يرتفع بالادانة 
لمغامرات القيادة السياسية فى مجال 
اصلاح الاسعار الذى قام به بافلوف» 
وغير ذلك. ومن ناحية اخرى قضت 
الاضرابات نهائينا على اتعصادنا المنهك, 
وسارعت بعزايد الفوضى والانهيار. 
وياختضار ‏ انضوت: الحركه العماليه- 
شئنا أو أبينا- تخت رايات المعارضة 
الدمتراطية العى واجهت- القيادات 
المركزية الاتحادية» مما ساعد بدرجه كبيرة 
على فشل انقلاب اغسطس وانهيار ا حب 
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نيكولاى كوجانوف 
البرافدا 
1 ديسمير 1991 


الشيوعى السوفيتى باعتباره منظمة وثيقة 
الصلة بالنظام البائد. 

وهنا تصل الى منعطف جديدء لايسهل 
تفسيره للوهلة الاولى. فقد انتصرت القوى- 
التى اطلقت على نفسها الديمقراطية- بينما 
ظلت الطيقة العاملة التى ساعدت تلك القوى 
على الانعضار فى الظل والنسيان. واصبح 
الناس يدركون على نحو مرتيك وصعب أن 
وصول المعارضة السابقة الى السلطة لم يسفر 
عن تحسين شروط ال حياة: بل على العكس 
أصب اصبحت الحياة ا صعب. وصارت الظروف 
المعيشية تيدهورة وارتفعت الاسعار على نحو 
جنونى, بينما اختفت من المحلات السلع التى 
كانت تظهر فيما مضى من وقت لاخر فى عهد 
ريجكوف الذى يبدو الا عهدا مباركا 


المعيشية الان قد ساءت وطالت الجميع: ماعدا 
الاغنياء الجدد الذين طفوا على السطح: 
ولكن رما كانت السلطة الديمقراطية والضحافة 
الستعقلة تحاول ان تعطى الطبقة العاملة 
حقها؟.. 

وردا على ذلك آقول .حاولوا ان تجدوا 
اشارة للطيقة العاملة واحتياجاتها 
رمشاكلها فى كلمات وخطابات 
المسئولين. او ايه مقاله. مخصصة 
لهذه القضية فى الصحافة.. الاكثر من 
ذلك ان السلطة- مع اشعداد الازمة 
الاقعصادية- تنظر بمزيد من الريبة لجميع 
أشكال الحركة العمالية المنظمة. ابن اخدفت 
قصائد المديح العى مجدت جان 
الاضرابات.ء والثقابات المسعقلة, 
عندما كانت تلك اللجان والئقابات 
تقف فى مواجهة الحزب؟. لقد اختفى 
ذلك بعد زوال الحزب.. وبدلا منه نجد الان فى 
الصحافة مخعلف التعليقات بشأن تخلف 
العمال وجهلهم وميلهم للسكر والكسل ويجرى 
العشهير بفكرة الرقابة العمالية وماشابه.. 

باختصار يتم عمل كل شئ من اجل ازاحة 
تنظيمات الطبقة العاملة جانبا؛ بعيدا عن 
المشاركة فى حل المشاكل الاجتماعية 
والاقتتصادية الحادة. وتنقض السلطة الحالية 
على مكاسب الطبقة العاملة فتحرمها 
باستمرار من مستشفياتها وعياداتها الطبية 
ودور الثقافة والملاعب والمخيمات والخدمات 
الصرفية: بل ويحاولون حل التنظيمات 
العمالية كما جرى مؤخرا فى مصنع 
«افانجارد» لبناء السفن فى مديئة 
بيتروفود سك. 

ربما كان العامل ودمترييف» على حق 
عندما قال: «قام الديمقراطيون بتنظيم 
الحركة العمالية لاسقاط سلطة 
الشيوعيين.. والان بعد ان تحقق لهم 
هذا الهدف. لم تعد السلطة بحاجة 
الى العمال». 

ومن المؤكد انه يدون النشاط الحازم للطبقة 
العاملة دفاعا عن الحقوق الاجتماعية كأننا لن 
نتمكن من تجدب جميع اشكال الظلم الوحشيى 
الذى يرافق مرحله التسراكم الاولى لرأس المال 
ومن ذلك كله يتضح لناشيئ واحده أننا نعيش 
إنعطافة حادة تنطوى على هزات شديدة فى 
حياة مجتمعنا. ولايمكن للطبقة. العاملة 
فى تلك المرحلة ان تظل عديمة 
الحقرقء ومنقسمةء مقطوعة. اللسانء 
كما يراد لها. هذا لكى لانهلك 
فرادى وكل على حدة. 
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صراع من أجل البقاء يخوضه 


الشيوعيونالاميكيوب 


روسالة واشنطن 


سمير كرم 


فى طقسن «روسى» قارس البرد. وتحت 
غاصفة ثلجية ارتفعت فيها الثلوج العتى غطت 
المكان الى مستوى سبعة أقدام عقند الحزب 
الشيوعى الامريكى مزؤقره القومى الخامس 
والعشرين؛ فى مدينة كليفلائد احدى أهم 
مدن الشمال الأمريكى:. وهى مدينة صناعية 
وميناء مهم على بحيرة «إبرى» التى تفصل 
الولايات المتحدة عند هذه النقطة عن كندا. 
وفى فئ الوقت نفسه مدينة تحمل العرتيب 
العاشر بين المان الأمريكية من ناحية تعداد 
السكان. 

ولقد اجتمع هذا الطقس «الروسى» البارد 
إلى طقس اقتصادى أشد برودة حيث تعانى 
كلينلائد بدرجة تفوق غَيِرفا من المان 
الصناعية من كل الأمراض الاجتماعية التى 


تعانى منها المدن الكبرى الأمريكية فى 
الظروف الغادية. وتعانئ أيضا بدرجة أكبز من 
غيرها من وطأة حالة الانكماش الاقتصادى. 

واذا كان ثمة مجال للاهتمام بالرموز 
والدلالات الرمزية فان كليفلاند أضفت على 
مور الحزب الشيوعى الامريكى الخامس 
رالعمشرين صبغفة الانهيار 
«السرفياتى» رمعها صبفة الأزمة 
الأمريكية. ولم يكن الجانب السوفياتى من 
هذا الرمر ز مدلا فى الطبيعة الروسية للطقس 
البارد. فالأمرٌ الذى لايمكن اخفاؤه أن المؤقرَ 
انعكست عليه ظلال الأحداث التى جرت فى 
الاتحاد السوفياتى: خاصة منذ انعقاد مزتّره 
السابق الرابع والعشرين فى شيكاغو فى 
أغسطس عام 1541 
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خط د موسكو., 
فالحزب الشيوعى الأمريكى 
ارتبط ارتباطا وثيقا بالحزرب 


الشيرعى السرفياتى منذ تأسيسه 
فى عام ١415‏ بعد عامين فقط من 
الغررة البلشنية .)١5١10(‏ وازداد هذا 
الارتباط وثوقا بصفة خاصة منذ نهاية الحرب 
العالميه الثانية ونتيجة للدور الكبير الذى لعبه 
الاتحاد السوفياتى فى الحرب فى الحاق الهزمة 
بالنازية. وكان الحمزب الامريكى من 
تأسيسه .وحفى أواخر:. الخمسيئات. أى 
لاربعين سنة متراصلة- أهم تنظيم 
راديكالى أمريكى. وعلى الرغم من أن 
النظام السياسى السائد للولايات المتحدة لم 
يمكن الحزب لأسباب عديدة من أدأ » دور مؤثر 
فى الحياة :السياسيةالأمريكية. إلا أن 
المؤرخين له يؤكدون أنه «لعب دورا غير 
قليل الأهمية» فى الحركات 
الاجتماعية المختلفة2. وتمكن من 
توجيه عدد من المنظمات غير الحزبية 
والتحالفات تعجاوز كثيرا 
الامكانيات المادية والقرى البشرية 
(العددية) للحزب. ويعد أهم انجاز له أنه 
تمكن من اجعياز أشكال الملاحجقة والمطاردة 
والاضطهاد العى وجهتها السلطة ضده بلا 
انقطاع بالأخص فى حقبة المكارئية؛ لكن 
أيضا قبلها وبعدها. الأمر الذى أجبر الحزب 
فى أحيان كشيرة على العزلة والعمل فى 
أضيق الحدود. 

والواقع فى أوقات الانععاش وأوقسات 
الانتكاس على السواء كان الحزب الشيرعى 
الأمريكى مضطرا لاتخاذ مواقف دفاعية على 
طول الخط :. خاصة فى مراجهة الاتهام المزمن 
بأنه ويعكس سياسات وتوجيهات مرسكو». 
وفى ظروف ذولية وأمريكية كشيرة طوال 
السنوات العى عاشها الحزب ختى الآن كان هذا 


]6/7601 م ]// :سمط 


الاتهام اقرب مايكون الى تهمة الخياته 
العظمئ.. وفى أقل تقدير كان معادلا لتهمه 
والعمالتللاجانب»: 

وسواء كان ذلك بإراذة الحزب وسياستة 
فان صعود نجم الشيوعية السوفياتية كان 
ينعكس على الحزب الشيوّعى الأمريكى. كما 
أن أزمات العلاقات السوفياتيّة الدولية- 
وخاضة مع الولايات المتحدة والغرب يرجه 
عام- كانت تدخل الحزب الامريكى فى أزمات 
حادة: وتقلل من فرصة للخروج ببرنانجه 
ا الى الجماهير. ويكن أن نتتضور 

ثيرات أخداث قعل «المذابع الستالينية» فى 

6 على الحزب فئ الولايات المتحدة.. 
وعلى العكس من ذلك تأثيرات أحداث مثل 
المؤمر العشرين للحزب الشيوعى السوفياتى 
(مؤمر آدانه الستالينية فى عام 5)) على 
الحزب الأمريكى.. وبالمشل أحداث الجر 
وبعدها تشيكلوسلرفاكيا وقبلها أزمة 
الصواريخ فى كربا.. وصولاً الى فترة الوفاق 
الدولى فى السبعينات. ثم غزو أفغانسان.. 
حتى عهد التجديد والبيريسترويكا ٠‏ انتهاء 
بتفكك الاتحاد السوفياتى وماسبقه من حل 
الحزب الشيوعى السوفياتى.. ثم حل الاتحاد 
السوفياتى. نفسه. 

وليس المجال هنا مجال سرد تاريخ الحزب 
الشيوعى الأمريكى .لكن المهم أن نلاحظ 
ارتباط الحزب ب «خط موسكو».. وماعناه 
ذلك فى الماضى.. ويعنيه فى الحاضر «فى 
وقت انعقاد المزمّر الخامس والعشرين:فى 
كيلنلاند الذى أنهى اعماله يوم 6 ديسمبر 
الماضى. 


الأعداء الداخليين 

لقد انمقد المؤققر فى وقت 
نعساءل فيه: الئاس عما :ان كان 
لايزال. من الممكن- أو من المناسب أن 
يكون هناك خزب شبوعى. فى رقت 
يشهد العالم أحزابا شيوعية تغلق أبوابها 
نهائياء وأحزابا أقرب تقرر تغيير أسمها الى 
دعمالية» أو:اشتزاكية أو:تتب رأ حتئ من هذه 
العسميات. وفى الولايات المتحدة الأمريكية 
فان هذا السؤال اكتسب الحاحا خاصا: هل 
يمكن أن يستمر فى البقاء حزب شيوعى 
أمريكى؟ ولايمكن إلا أن يكون هذا السؤال 
قد طرح داخل مؤقر الحزب. .بصورة أو بآخرى. 
أم أن الخزب قرر تجاهل هذا السؤال وماشابهه 
والمضى فى طريقه أ فإلى أين؟ 

ولنذكر بداية أن المؤتمر الخامس والعشرين 
للخزب الشيوعى الأمريكى كان مزقمرا فريدا 
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من نوعه- ليس فقط- من زاوية الظروف 
العى:انعقد فنيها - انما من حيث. «الطريقة» 
التى انعقد بها من حيث النظم والقواعد التى 
اتتهجها منظمره. 
فلقد رأت زعامة الحزب:.. الممثلة قى 
أمينه العام ورئيسه القرمى جاس هول الذى 
يتزعم الحزب منذ عام 11804 ويبلغ من العمر 
الآن 4١‏ عاما, والمجلس القومى للحزب وضع 
المؤقر تحت رقابة لم يسبق لها مثيل 
فى تاريخه. وربما تاريخ أى حزب 
شيرعى آخر- بحيث منعت كل 
تغطية اعلامية للمؤقر من جانب 
الاعلام الامربكى رالأجنبى على 
امار ووصل العددمق الأمنتى الى 
منع أكثر من .4.0 عضرو من 
ا الحزب ‏ من ا من أطلقت 
عليهم الزعامة وصف الاعداء 
الداخليين» بعد أن وقعرا معا على 
وثيقة أسمرها «المبادرة من أجل 
توحيد الحزب وتجديده» .. وكان هدتهم 
أن تعرض هذه الوثيقة على امقر وأن تناقش 
ديمقراطيا. لكن زعامة الحزب كان لها رأى آخر 
.فقررت منع كل هؤلاء الأعضاء من قاعة 
المزمر.. وكان هذا العدد يمثل مالايقل عن 
ثلث الأعضاء الفعليين فى الحزب(..) 
ونعيجة لهذا ساد خارج مقر المؤم ر- وقت 
العاصفة الثلجية- جو الاجراءات التى يتخذها 
الحزبان اللذان يتبادلان الحكم فى الولايات 
المتحدة ا حزبان الجسهورى والديمقراطى» 
اجراءات أمن مشددة أجهزة الكتسرونية 
لعفتيش الداخلين والخارجين حراسة مسلحة 


لزعامة الحزب.. كلها مظاهر يزكد المخضرمون 
فى عضوية الحزب أنهم لم يشهدوا لها مثيلا 
فى أى ممؤّر حضرهوه من قبل. ولم يكن 
مثيرا للدهشة ان اختارت زعامة الحزب لعقد 
المؤقر قاعة الرقص الكبيرة فى فندق 
شيراتون فى قلب كليفلاند ٠‏ واستعانت 
بشرطة المدينة لتوفير الحراسة نع دخول غير 
المرغوب فيهم. ويلغ التدقسيق فى هويات 
الاشخاص 0 أبواب الفندق الى حد أن 
الشك فى بعضها أدى إلى منع بعض 
الشخصيات القيادية المقبولة من الدخول. 
وكان بين الذين منعوا من حضرر المؤمر 
باوامر من قيادة الحزب بسبب توقيعهم على 
المبادرة «هربرت أ بتيكر» وهو من قيادات, 
الحسزب منذ الأربعيئات وعضو منذ عام 
مفلل ٠‏ والأهم أنه من أبرز المؤرخين 
الامريكيين. وقد بدأ منذ نهاية الخمسينات 
تنفيذ مشروع ضخم له لكتابة تاريخ الرلايات 
المتحدة الأمريكية من وجهة نظر ماركسية فى 
١١‏ مجلدا . أصدر منها حتى الآزستة 
مجلدات . وهو أيضا أبرز مسؤرخى حركة 
الأمريكيين الافارقة (السود) فى كتاب. من 
ثلاث مجلدات «العاريخ الوثائقى للشعب 
الزنجى فى الولايات المتحدة «صدرت بين 
و19/4. وله كتب عديدة فى 
الماركسية والتاريخ والمكارثية» ونظرا 
لمكانته كمؤرخ فان انتماءه للحزب الشيوعى 
الامريكى لم يمنع كشيرا من الجامعات 
الأمريكية من الاستعانة بعلمه وخبرته. بل 
وكثيرا مادعى لالقاء محاضرات فى ارقى 
المحافل الشقافية التى لايرجد بينها وبين 


91/7 191 1 1 101أ2113ظ 


+ صاذا حدث فى المؤتمر الخامس والعشرين 


للحزب الشيوعى الأمسريكى؟ 


٠‏ الحزب الذى اتهم طوال 7 عاما بالار تباط ب 


خط موسكو يتنازعه قياران ضى أحرج أوقات 


١نصضبقة‏ العاملة الأمرويكيلةة. 
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الماركسية أية مودة.. لكنه ظل دائصا 

8 7 8.8 وأفداقها 
ولارتباطه الحزبى: 2 وتطلق عليه 
اللموسوعات الأمربكية لقب «أبو 
المعققين اليساريين» 


انيلا دينيز.. الانقساميرن 

لكن ماالذى حذث داخل المؤقر بحضور 
أقل من ثلث أعضاء الحزب اذ لم يتجاوز عدد 
الذين «سمع لهم» بالحضور خمسمائة عضر؟. 

لقند قرأ رئيس الحزب دجاس هول» 
التقريز الرئيسى للمؤمر. وصدق عليه 
الحاضرون بنسبة ؟ الى واخد. وقد أكد هنا 
التقرير ضحة آراء الرفسيق هول بشسأن 


الماركسية  "‏ -اللينينية. ٠‏ المركزية 
الديقراطية والدور الثغررى . الطبيعى 


للحزب" والدور الغورى للبروليعاريا 
الصناعية. وأقر الحاضرون ما أعلنه فى 
التقرير الرئيسى من أنه لاتوجد مشاكل 
بنيوية أو نظامية تتعلق بالاشتراكية كما 
كانت تقوم فى الاتحاد السوفيتى وأوزويا 
الشرقية قبل عام 1480 (أى قبل صعود 
ميخائيل جورباتشوف الى زعامة الحزب 
والسلطة)؛ وأن الانهبار الذى حدث فى تلك 
البلدان يرجع فحسب. وبصورة استثنائية؛ إلى 
أخطا » فى سياسات القيادة منذ ذلك الحين 
(أى منذ عام 01948 ' 

وأشار التقرير الرئيسى إلى «الأزمة فى 
الاتحاد السوفياتى والهجمات التى تتعرض لها 
الماركسية اللينينية »؛ قال «بينما تتخل 
هذه التحديات أشكالات متعددة. 
فانها فى النتيجة النهائية تحدث 
بسبب الاستهانة بدور الصراع 
الطبقى ودور الطبقة العاملة». 

وشن «جاس هول» فى هذا التقرير 
هجرما عنيفا على الانقساميين- «الذين 
يريدون التهوبن من شأن القيادة .ويعملون 
من أجل شل الحزب عن طريق محويله الى 
يسار جديد. جديد أو تصفيته ». 

وذكرت صحيفة الحزب الرسمية «بيبولز 
وَوَرَلّد“ونكلئ»"ان:أكسعتر من - :0 
«ومنذوب» حضروا الزثر الخامس والعشرين 
للحزب . قدمرا من ل" ولاية من الولايات 
الأمريكية الخمسين. ووصفتهم بأن 18 بالنة 
منهم من عمال الورش. وذكرت أيضا أن المؤقر 
أنتخب لجنة قومية جديدة للحزب؛ وبدورها 
أعادت هذه اللجنة انتخاب فول رئيسا للحزب 
وانتخاب جوديت لوبلانك .أمينة تنظيمية. 


مع ذلك فان هول أعلن فى كلمة فى ختام 
المؤقر أنه يمد غصن الزيتون ولأولئك: الذين 
ضللتهم الأنقسامية». وقال «أننى على 
ثقة من أن رفاقا كثيرين يقومون بعملية 
إعادة تقكير. وعلى أى الأحوال فان مايهم هر 
ما سيحدت من الآن». وهى عبارة لم يكن لها 
الأتقسير واحد أن رئيس الحزب الشيوعى 
الأمريكئ كان يطالب بطى صفحة الماضى 
وعدم فتحها للمناقشة. 

ولاينتهى الحديث عن ماجرى داخل المؤتر 
إلا باشارة إلى أن أنجيلا ديفيز- التى تعد 
أشهر الشيوعيين الامريكيين على الاطلاقء 
سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها. 
وكانت تشغل مركزا مرموقا بين ثواب رئيس 
الحزب. زكانت مرشحةالحزب للرئاسة 
الأمريكية فى انتخابات عام 11484- بعثت 
رسالة الى المؤتمر تبلغه فيها بأنها لم تسكن 
من الحضور بسبب المرض ٠‏ ولأنها تريد أن 
ترعى صديقا (أوصديقة) مريضا بالأيدز وفى 
مرحلة احتضار. وذكرت انجيلا ديفيز 
أنها وقعت على وثيقة «المبادرة 
لترحيد الحزب وتجديده» لأن الحزب 
الشيورعى سيصبع- بأسرع ما كان 
فى أى وقت من قبل- حزبا باليا اذا 
كان يخشى الانهماك فى عملية 
تقييم ذاتى مكثفة وعليه اعادة بناء 
أساسية وعملية تجديد ديمقراطية». 


222222222222222 
٠‏ الزعامة التقليدية 

تللحزب تمثتع 9-١‏ صن 
مندوبى المناطق من 
ضر المؤتمر 
و؛نهممنوعون يعقدون 
اجتماعا موازيا تمناقشة 


صبادرة تجديد الحزب 
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وأذن فقد كان اننماء انجيلا ديفيز 
الفكرى والسياسي مع من أبسماهم فول 
والانقساميون» مع أنها اختارت أن تخاطب 
المؤقر.. وقررت فى الوقت نفسه أن تعتذر عن 
الحضور ربما لتتجنب التعرض للمهانة. منعها من 
الدخول عند أبواب الفندق(.:) 

ونتيجة لنقص المعلومات عما جرى داخل 
المؤقمر وعن مناقشاته فان صحيفةالحزب 
نفسها لم تنشر فى العدد الذى صدر بعد نهاية 
اللمَؤمن بسعة أيام إلا ثلث صحفةب أعمال 
المؤتمر الخامس والعشرين للحزب.. وهى سابقة 
لم تحدث من قبل للحزب الشيوعى الأمريكى. 
ولعلها لم تحدث أبدا لغيره. وقد ضاعت كل 
محاولات الصحفيين التقدميين الامريكيين 
لتغطية المؤمر بعد ان تحول الى مؤتمر سرىه 
بلا صحافة ولاضيرف أمريكيين أو أجابب 
حتى دمايك بايور» والناطق الرسمى باسم 
الحزب امتنع عن الادلاء بأية معلرمنات عن 
المؤقر. ومثله فعل باقى القياديين الذين 
حضروا. ولقد كانت عادة الصحافة التقليدية 
الأمريكية أن تغطى أنباء مؤقرات الحزب 
الشيرعى الامريكى بدرجة أو بأخرى من 
الاتساع باعتبارها أحداثا فريدة تذكر 
الامريكيين بأنه لايزال هناك حزب شيوعى 
أمريكى..فماذا-يقول فى مؤقراته. وقد غابت 
هذه التغطية بالنسبة لهذا المؤقر بصفة كلية. 
أما الصحافة التقدمية فقد أنقسمت بين 
موقفين: موقف تجاهل كامل للمناسبة وموقف 
تغطية لاتستند إلى أية معلومات مباشرة أو 
كافية, وبالتالى تغطية غير معنية بل؛ وغير 
مقروءة. 


محاولة لاختراق الجدار 


وهنا لابد من أن نجيب على السؤال:. ماذا 
فعل اولئك الذين منعوا من حضور المؤقر من 
المندوبين الذين أرسلعنهم تنظيمات الحزب 
وفروعه فى أنحاء الولايات المتحدة؟ 

فيما يبدو أنه تحرك سريع وعضوى 
استأجر «الممنوعون» غرفة فى مبنى مواجه 
لفندق شيراتون- حيث عقد المزقر- وعقدوا 
مؤقرً خاصابهم حضره نحو مثتين «لأن الغرفة 
لم تتسع لأكثر متهم وحتى المئتين كان 
معظبهم وقوفا. ويقول وكارل: بلويس» 
رئيس تحرير صحيفة الحزب الرسمية الاسبوعية 
الذى منع أيضا من حضور المؤقر انه لم يكن 
يفصل الاجتماعين فى كليفلاند سوى الشارع 
بين الفندق والغرقة لكن الحقيقة أن عالما 


]3ع اعمط 


بأكمله كان هو الفاصل الحقيقى بين 
أولئك الذين سمح لهم بحضور المؤقر 
وأولئك الذين متعوا. «لقد اعتقد 
كفيرون فيما قبل سنتين أنه من الممكن فتح 
باب المناقشة داخل هذا الحزب. وفى ذلك 
الوقت لم يكن الأمر يععلق على أى نحو يمن 
ستكون له الزعامة. كما لم يكن الأمر يتغلق 
بانعقادات لطريقة أداء مهام الخزب انما كان 
الناس قد بدأوا يقدمون مذكرات وأوراقا 
مدروسة يُحددون فيها مواقف ويوضحون آراء 
وفنجأة- منذ نحوغام- بدأت عملية أقامة 
متاريس الناس الذين فوق فى القيادة العليا 
للحزب أظهروا عدم استعداد للسماح لهذا 
التطور بأن يمضى فى طريقه». 

ويشرح بلوس مايعتقد انه السبب فيقول 
انه كان هناك فى الحقيقة سببان: الأول هر 
المرتف العقائدى (الايديولورجى) لهزلاء 
الزعماء. والثانى أن الأشخاص فى مثل هذه 
المراكز يجدون أنفسهم فى مواقف يظهرلهم 
الخلاف فى الرأى بمثابة تحد شخصى لهم. ومن 
ثم فقد قرروا وقف هذه العملية . وكان 
معنى هذا اتخاذ اجراءات «ادارية» 
وإعطاء هذه الاجراءات الأولوية على 
الاجراءات السياسية . وكانت تلك 
بداية للتجسس على الآغرين الى حد 
التنقيب فى سلال مهملاتهم ورصد 
مايقولون فى خطبهم. ثم بدأت 
عملبة تزبيف الدخول إلى هذا المؤتمر 
بالحد من المندوبين الذين يأتون من 
مناطن تكفر فيها المناقشات. 
استجابة لذلك كانت المبادرة جهدا لاختراق 


الجدار الذى كان يقآم بوجه الأشخاص الذين 
لديهم أشياء يقولونها وأعضاء الحزب.. ولم 
تبذل آية محاولة لجعل المبادرة سرا لقد جتنا 
الى هذا امزمّر ونحن نعرف أن هناك أتاسا 
يجهلون ماما ماجرئ من مناقشات. .كانت 
«المبادرة»عه محاولة لاختراق هذا 
الوضع بأسره .لكنها كانت بثابة 
التلويح براية حمراء أمام عيتيى 
ثور. لكننا لم نزيف ولم نزور ولانزال 
تحاول: أن تفير: تقاشا». 

ويقول عضو بارز آخر فى مجموعة 
«المبادرة»- لايشار إلى اسمه بأكثر من 
جيفرى. وهو من المثقفين السود ويرأس تحرير 
صحيفة نقابية هامة فى نيويورك- «ان 
ماحدث على الجانب الآخر من الشايع 
أى حدث عقد مؤتّر الحزب) هو أن 
جاس هول ومجمرعة قد حولوا الحزب 
الى طائفة. وربا اعتقد بعض الناس 
أن الحزب ليس سورى طائقة ٠‏ لكن 
مئات آخرين لايعتقدون ذلك. أما 
على هذا الجانب من الشارع (حيث 
اجتمع الموقعون على المبادرة فأن 
أحدا لم يفكر فى أى رد تنظيمى 
على زعامة الحزب. أن ماهر معروض 
هنا على هذا الجانب لايعدر أن يكون 
محاولة متراضعة وواقعية لاعادة 
خلق . اليسار». 

ويمضى حيفرى قاتلا» ان كل جماعات 
اليسار- بما فيهم أولئك الذين يوصفون بأنهم 
معادون للينينية- تنظم نفسها على هدى 
خطوط النقاء الايديولوجى فاذا مافكرت 


222 122222222222222222222222222222222 
٠‏ التقرير الرئيسى للمؤتمر يفسر تطورات 


الانتحاد الشوفياتئ وأوروبا الشرقية بأنها بسبب 
الاستهانة بدور الصراع الطبقى ودور الطبقة 
و ا ف 


٠‏ أصحاب المبادرة يدعون ندفن النقاء 


الايد يو لو كى.. واإحلال التعددية الاشتراكية. 
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بطريقة مختلقة :|13 اخعلفت مع الزعيم 
فلا يعود لك مكان لهذا فأنتى آمل أن 
ندفن نهائيا ذلك النقاء الايديولوجى. لقد 
استخدم طريلا ذريعة حتى للقعل». ويتهى 
جيفرى رأية بعبارة قاطعة: «التعددية 
الاشتراكية ينبقى أن تحل مخل 
النقاء . الايديرلرجى». 

وجاءت أكثر اللحظات درامية فى هذا 
الاجتماع الآخر عندما وقف المؤرخ العجوز 
«آبسيكر» ليعلن أن النظم التى كان تحكم 
الاتحاد السوفيتى وأوربا الشرقية «كانت 
سلطوية معادية للديمقراطية, وكانت فى 
النهاية تحريفا لا انسانيا ينبغى القضاء عليه. 
ان على حزينا أن يتعلم هذه الدروس؛ ينبغى 
أن يقخلى حزينا عن سياسة انكار الواقعء 
ينبغى أن يحدث حزبنا تحرلا فى شخصيته». 

وعندما تحدث هربرت ابتبكر عن 
النماذج الشورية العى كان ممثلها 
لينينء وولهام نوستر والبزابيت فلين 
(من زعامات الحزب الشيوعى 
المؤسسة) وعن بابلونيرودا كان 
معظم المشتركين فى هذا الاجتماع 
ييكون بالدموع. 

ومن اكثر التعقيبات مراره كان تعقيب 
قاله جون كيس الذى كان الى ماقبيل المؤققر 
الخامس والعشرين - عضوا فى للجنة القرمية 
للحزب: وهى بمغابة اللجنة المركزية .فى هذا 
التعقيب قال ان الحزب الشيوعى الامريكى 
والحزب الشيوعى فى جنوب أفريقيا عقدا 
مؤقريهما فى نفس الرقت تقريبا. لكن بينما 
أظهر شيوعيو جنوب أفريقا استعدادا لمواجهة 
المشكلات. فان حزينا هنا لم يكن مستعدا 
لذلك». 

ترى هل أصبح الحزب الشيوعى 
الأمريكى حزبين؟ 

أم أن ماحدث فى كلينلائد- تحت 
العاصفة الثلجية من الطبيغة 
والعاصفة السياسية من .. أحداث 
الاتحاد السوفياتى-. يقدم دليلا على 
مايقوله المعادون للاشتراكية. من أن 
الأحزاب الشيرعية أصبحت «يلا 
ميرر وجود»1؟ 

أم أن من السابق لأوانه الحكم 
على طبيعة المناقشة الدائرة فى 
دوائر اليسار الامريكى خول امكانية 
تبن الشيوعيين . أفكار ‏ الديمقراطية 


الاجتماعية 2 وخلق ديمقراطية 
اشتراكية؟ 

أسئلة محناج إلى مزيد .من الوقت 
والترقب. 


اليسار/العدد الثالث والعشرون/يناير 1155 2150 


602116 :ةم اط 


«أجرت صحيفة «لمرند» 


د. وجيه سمعان عبد المسيح 


الفرنسية حديثا مع فيليب هيرزوج احد رموز 


الاحتجاج فى الحزب الشيوعى الفرنسى البالغ من العمر واحدا وخمسين عاما. 
وبعمل استاذا للعلرم الاتقتصادية بجامعة باربس- نانتيرء ويشفل عضوية 
المكتب السياسى ويتولئى مع بول بوكارا وبرتار ماركس مسئولية القسم 
الاتتصادى قى الحزب الشيوعى ويشرف على مجلة «الاقتصاد والسياسة» . 
وهو نائب فى البرلمان الأوروبى. ومن انصار التجديد فى الحزب والمطالبين 
بإعادة التأسيس وبأتى فى مقدمتهم شارل فيترمان الذى لايشاطره كل ارائه 


فى التجديد». 


س: لقد اكدت مؤخرا الانتقادات التى 
سبق أن وجهتها لقيادة الحزب اثناء الاجتماع 
الأخير للجنة المركزية: وكما يغضح من حديث 
السكرتير العام للحزب فان القيادة تواصل 
تجاهلها للحجج النقدية العى تبديها الأقلية 
والتى تشكلون أحذ رموزها فماذا 
تستخلصون من ذلك؟ 

ج: لقد خاطيت اثثاء اجعماع اللجنة 
المركزية جميع الشيوعيين وقلت لهم: لكى 
نكون شيوعيين حقيقيين فعلينا انجاز تحرلات 
جديدة ووضع مشروع حقيقى واعادة تشكيل 
تنظيمنا. ويجب ان نعتبر اخفاق الاشتراكية 
التى تسيطر عليها الدولة -]ع 50013115606 
1516 بشابة فرصة للاتععاق من الأوهام التى 
سيت لنا اضرارا بالغة . كما أن الأزمة التى 
تعانى منهاليبرالية الدولة ومواكبها من 


المتعطلين وماتسببه من قلق وحرمان. تقتضى 
اسهاما شيوعيا جديدا لايجاد منافذ للخروج 
منها. 

واننى لا اتوانى عن تقديم الاقتراحات 
بغية قيام الشيوعيين بعمل جماعى والتعاون 
منذ قرابة ثلائين عاما مع فريق من ا مناضلين 
الذين يجتهدون فى فجال البحرث والمبادرات 
السياسية من أجل اختبار افكار جديدة فى 
الممارساتالعمليةانطلاقا منالشاكل 
المطروحة. وقد قطعنا شوطا لابأس به سواء 
فى مجال مشاركة العاملين (الاجراء) فى 
الاذارة بعايير جديدة أو تحويل المؤسسات 
لكى تصل إلى مرحلة «التسيير الذاتى» أو 
بناء أوروبا على نحو مغاير (...) 

ومن واجب ادارة الحزب أن تيذل جهدا 
جماعيا لكى تحفز ذلك وتساعد عليه ولكنها 
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تعرقله ونحن نستهدف احراز المزيد من التقدم 
والبناء بمعاونة كل من يرغب فى ذلك مع ازالة 
العقبات فى اطار مواتف تسم بالصراع 
الايجابى البناء ولو كانت قدقمت استشاره 
الحزب كله فريما وجد من المفيد ومن الصالح 
ادخالالتجديدات. 

س: ماهو الخلاف بينكم وبين المجددين 
الآخرين الذين يتزعمهم شارل فيترمان وجاك 
راليت وانسى لوبور وغيرهم؟ 

3 ثمة ادراك معمائثل جمع بيننا خول 
ضرورة التجديد ولكننا نختلف فى التحليل 
وفى السلوك. فالخبرات والاجابات مختلفة 
ولايحول هذا ذون اداركنا جميعا عمق التغيير 
الذى يجب القيام يه بما فى ذلك الانفتاح 
الشقافى ومراعاة الامكانات التى ينطرى 
عليها العالم فى صيرورته. وهناك اتفاق على 
الانتقادات الموجهة للمركزية فى تسيير 
الحزب. 

واذا كان بعض هؤلاء القادة يرون انه ليس 
لديهم مشروع فنحن نختلف مع ذلك إذ تقدم» 
بالاععماد على القدراث الابداعية الشرية 
وعلى جهود الشيوعيين. معالم وهيكل 
مشروع شيوعى حقيقى؛ جاء ثمرة ناضجة 
تضع فى الاعتبار تحديات ثورة المعلرمات 
وتحتولات العالم مع تحليل الاجابات الجبديدة 
التى يختبرها القادة الرأسساليون من أجل 
تصور دروب أخرى. والمشروع الذى نطرحه 
معتمدا على مبدأ التسيير الذاتى يقتضى 
حزيا مغايرا تقاما. ولهذا هناك ضرورة مطلقة 
لقابلة مختلف التحيلات والاجابات التى 
تقدمها الأطراف المعنية والمقارنة بينهاء وتلك 


للك “تيت ا الفا 


واعتقد انه من الضرورى ان نطمح إلى 
تجميع قوانا وحشدها وتجنب الانشقاق والآراء 
والاجابات المختلفة العى تصل أحيانا إلى حد 
التعارض ممايبرر قيام كل منا بعرض 
مقترحاته ومناقشة مقترحات الآخرين . وهذا 
مااخاول أن افعله فاطرح افكارى دون مواربة 
للنقاش ومن اجل اثرائها: وانطلاقا من هذه 
الروع فعلى الحزب الشيوعى أن يكون قادرا 
على التوحيد بدلا من التمزق. 

س: لقد اكبدت ان ادارة الحسزب كانت 
«مرائية» عندما أنكرت ترددها ازاء المحاولة 
الانقلابية التى جرت فى التاسع عشر من 
أغسطس فهل مازلت متمسكا بضرورة اجراء 
نقد ذاتى فى هذا الضدد؟ 

03 لقد حدث تردد بالفعل بل وكان 
المرقف غامضا بحيث جانت الأدانة ضعيفة 
ولكن ليس هذا هر جرهر المسألة لان ادراك 
عمق التغييرات التى لابد من اجرائها داخل 
الاتحاد السوفييتى مازال غير كاف. فادارة 
الحزب وكثير من الشيوعيين غير مدركين إلى 
أى مدى أفلس النظام القديم وإلى أى مدى لم 
يعد أناييف والآخرون غير شيوعيين فحسب 
بل هم مراجعون بكل معنى الكلمة. ويجب أن 
يكون تأييد البيروسترويكا كاملا فهى تغيير 
جذرى للنظام الققديم. ولايعنى التأييد الأ 
يكون مشروطاء وعلى العكس من ذلك فتلك 
الشعوب فى حاجة إلى إسهامات نقدية بناءة, 
فالمسألة ليست فى اجراء نقد ذاتى وانما يتعين 
القيام بانعطافة هامة فى اتجاه تبادل حقيقى 


للآراء والتضامن الفعلى.. 
س: ماهى العبر التى يتعين على حزيكم 


استخلاصها من احداث الاتحاد السوفييتى؟ 

ج: يمكن الحديث عن منجم زاخر بالدروس 
والعبر التى يمكن استخلاصها والحوافز التى 
يمكن أن نستمدها لكى نستطيع تجاوزها. وهو 
مايتنصب على الحزب وعلى المشروع وعلى 
تصورنا للعالم. ويوضح سقوط الحسزب 
الشيوعى السوفييتى أن معارضة التغيير 
تقتل حزبا شيوعيا. وليس فى وسعنا إلا أن 
نطرح السؤال التالى بالنسبة لفرنسا: ألا يكن 
أن تعرضنا معارضة التجديدات للخطر. وذلك 
هرما دفعنى إلى طرح المشكلة فى المقدمة. 
واعتقد انه لا محخيص عن القيام بتحولات 
تتجاوز كل ماتمنا به. وجوهر المسألة هو 
المشروع الذى اخفق ولكتنى على اقتناع بان 
الفكرة الشيوعية لم قت ولكن يجب دعمها 
بمشروع جديد واحيائها بمزيد من بذل النشاط 
البشرى داخل المجتمع الفرنسى أو على صعيد 
العالم. 


11.66010 01060012620103 أع5. ال ه1)54 500 /لام»ء. 001 طاعع 2 الازناننا//: 5 ما 


س: وماهو محعوى المشسروع الذى 
تقترحونه؟ 

ج: أولا هناك الاشتراكية مع الدمقراطية. 
مم يعنى الارتكاز على المكتسبات التاريخية 
العى حققتها دولة القانون من أجل عمل المزيد 
والقيام بشئ آخر مغاير. ولابد من اتاحة 
الفرصة لتطبيق التسيير الذاتى (الادارة 
الذاتية 21018865]1011 وأن يحسن تنظيم 
وتنسيق مشاركة العمال والمواطنين فى اتخاذ 
القرارات وأن تكون السلطة للجسيع فى 
مؤسسات لامركزية وعلى جميع ا مستويات, 
وأن تتحقق التعددية مع الاعتراف باسهام كل 
شخص ووضعه فى الاعتبار لقد انتهت قيادة 
الدولة وتحكمها فى الاقخصاد. ثم هناك 
الاشتراكية مغ السوق مما يعنى أنه من أجل 
تجاوز المكتسيات الرأسمالية وتفادى عيربها 
فاننا نقعرح مشاركة العمال فى ادارة المئؤسسات 
بمعايير تجاريه (معاير للسوق) جديدة تماما 
تكون مقياسا للفعالية الاجتماعية وتسم 
باللامركزية بل ويمكن أن تتعارض مع معايير 
الريحية الرأسمالية التى تتعايش فى صراع 
معها. والغرض المستهدف هو خلق وظائف 
على نطاق ضخم واتاحة ثروات اضافية مع 
خفض التكاليف المادية والمالية. ولايجب 
اضفاء طابع شيطانى على أرباب الاعمال بل 
يجب شن معركة شرسه لخلق هيمنة اجتماعية 
وعامة فى اطار اقتصاد مختلط من نوع آخر. 

وماهر تصورنا للعالم؟ لقد انتهى تصور 
معسكر ضد معسكر. ومسألة المسائل هى 
أيجاد ضروب من التعاون بلاهيمنة ولاسيطرة 
من اجل الشعب وبواسطة الشعب. مما يسعلزم 


وجود مؤسسات جديدة تربط بين الأمم ذات 
النسيادة فى اوروبا وفى العالم قاطية برباط 
وثيق. 

س: هل يمكن للشيوعى اليوم أن يسير 

على هذا الدرب مزوذا بالمراجع المأركسية 
وحدها أم أنه يجب أن يضع فى اعتباره مراجع 
أخرى مثل اعمال «قادة الفكر» المعاصرين 
الذين يطرحون كما يطرح ادجار موران فكرة 
تعقد المجعمعات الانسانية وضرورة تقديم 
اجابات معقدة (متشعبة) للظواهر 
الاجتماعية؟ 
ج: يمكن بل يجب الاعتماد على ماركس 
وهو شبيه بنيوتن فى مجال الفزياء. وانطلاقا 
من ننيوتن امكن تجاوزه ونفس الشئ مع 
ماركس الذى خلق نظرية اقتصادية لكن عمله 
لم يستكمل لانه لم يتعرض تفصيلا لمشاكل 
السوق والادارة. وكان علينا أن نعمل على 
اعادة مواسسة ماركس وتطويره. وانا لا اتحدث 
عن التجاوز التاريخى لانه سيكون أمامنا 
الكثير لكى نذهب أبعد من ذلك. 

ولكن فى اطار هذا الجهد للفهم وا مواءمة 
والتطوير لاعمال ماركس فهناك ضروب من 
التدخل والتزاوج يتعين القيام بها فقد تعلمنا 
الكثير من كينز والبيرسيمون فضلا عن 
موريس أليه 311315 .11 الذى تستحق 
مؤلفاته النظرية والتطبيقية واقتراحاته بحثها 
عن كثب. 

واظن. من جهة أخرى. انه يتعين اعادة 
النظر فى علاقتنا مع لينين الذى كان صاحب 
مشروع سياسى فى ا مقام الأول وتوفرت له 
قدرات ابداعية مذهلة فى الظروف الغاريخية 
التى كانت تعيشها روسيا والبلاد المتخلفة 
للغاية. فى حين اننا نعيش فى ظروف مختلفة 
تماما. ولهذا فاننى اعتقد أن ديكتاتورية 
البروليتاريا والبناء اللينينى للحزب قد عفا 
عليهما الزمن بالفعل. لقد قرأت ماكتبه 
أدجارموران عن الدول الاشتراكية وكذلك 
كتابات ارنيت ]1.87620[وهر كاتب بالغ 
الأهمية يجب تأمله عن كثب. 

س: ماالذى يضمن للمواطن الفرنسى عدم 
حدوث المفاسد السوفيتية وتكرارها فى 
المجتمع الفرنسى؟ 

ج: عن طريق شدة نقدنا ونوعيته. ونحن 
لم ننعه بعد من المسيرة القديمة. وماحدث فى 
الدول الاشتراكية أكثر عمقا من الستالينية. 
لقد حملت ديكتاتورية البروليتاريا والمفهوم 
اللينينى للحزب جرثومة بعض التطورات 
اللاحقه. وعلى أى حال فان المركزية مازالت 


مهيمنة ويجب التفكير فى طريقة تسيير 
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أخرى تتنيع مشاركة كل شيوعى فى 
التجديدات وفئ اتخاذ القرارات وذْلكَ عن 
طريق التأهيل واقامة صلات مستععرضة 
وليست هرمية بما يكفل القضاء على صدور 
الاوامر من أعلى. 

ولن يكون النقد موثوقابه مالم يصاحيه 
بَدَل جهود مضنية من أجل ارساء اساس 
التسيير الذاتى. وعلينا تعيئة خركة واسعة 
وشن حملات فى المؤسسات وفى المناطق وعلى 
امع د الدولة من أجل زيادة فرَض العمل 
وتوفير ثروات متزايدة وتوسيع نطاق «هامش 
ا حركة» فى فرنسا مع تقديم مقتعرحات 
ومبادرات ملائمة وواقعية للغاية مثل الرقابة 
الاجتماعية على استخدام الاموال العامة قى 
ادارة المؤسسات وفتع المزايا الغربية لتشجيع 
خلقٌ فرص العمل وردع الاسراف فى التراكم 
المالى. وهنا تختلف المفاهيم والشقافات 
ويعلعقد كشي رمن الشيوعيين أنه لايمُكن 
تطبيق مغل هذه المقترحات الا بعد تغيير 
السلطة وهم يناضلون من أجل خلق «علاقات 
قرى» جديدة فى المقام الأول. 

لقد اجريت نافسات فىعدة مناسبات 
مع بعض الرفاق الذين يرون ان المشكلة 
الاساسية هى علاقات القرى واوضحت لهم أن 
هذه نظرة للامور من زاوية الدولة تكن أن 
تسمى نظرة « ]1315© تدل على عدم فهم 
المتطلبات الحديثة للديمقراطية. 


س: تطاليون بازالة الحواجز داخل الحزب 
فماهى مقترحاتكم فى هذا الشأن؟ 

ج: إن أحد شعاراتنا هر «الذهاب الى 
الناس» ولكن كيف يتم ذلك؟ الانفتاح امر 
حيوى لاثيات جدوانا وفائدتنا. الانقتاح على 
الناس من أجل المقابلة بين المعايير والخيارات 
واستخلاص الدروس ا مستمدة من ضروب 
الكفاح والخبرات. ما يقتضى ازالة الخواجز أو 
القواصل الداخلية بين الشيوعيين ومنظماتهم 
وعلينًا أن تتخلص من مفهوم الأغلبية قى 
مواجهة الأقلية المعارضة وتجاوز القطيعة بين 
البحث والتجريب. واستخدام البحث لايمكن أن 
تقرره ادارة الخزب وحدها ولاحتى مؤتمر ا حزب 
متقرداء كما يجب من جهة أخرى ازالة ا حواجز 
الخارجية التى تفصل بين منظمات الشيوعيين 
ومؤسسات المجتمع المختلطة ويتعين أن تتغير 
علاقاتنا مع مجمسوع العاملين (الاجراء) 
وأرباب العمل ومختلف القوى. 

ولم يغد الامر مقتصرا على معسكر 
مقابل مععسكر وليس مجرد اقامة تحالفات 
للتغلب على الغير واما علينا أن تتصدى 
جميعا لجرهر المسائل ونقابل بينها مع السعى 
إلى التعاون البناء حتى فى قلب الصراعات. 
زعندما ما تق يلك قا نجمع ونثير الاهتمام. 

تشيهزون إلى ان:تسيي نر المؤسسإات 
تفل تحالفات انتخابية فهل تزيدون عودة 
تحالف اليسار الذى جمع بينكم وبين 
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الاشتراكيين وماهى أسسن تجميعَ اليسار فى 
حين أن حزبكم يعرب بشدة عن رغبعة فى 
تأكيد هريقة الشبوعيّة والحزّب الاشعراكئ 
يحاول من جانيه ان يبَر قدما فى طريق 
الاشتراكية الديمقراطية؟ 

ج- التخالفات ضرورية ولابد منهنا فى 
اطار الموؤْسَسات الحاليّة لكن يجب أن تقعرن 
ببذل جهند من أجل اتاد اتحاد مغاير: لقند 
انعهى تحالف اليسار القديم. ويجب الينوم 
توحيد جميع آلذين يريدون الاسهام فى أهداف 
التحول الاجتماعى. وينبغى الا تكرن 
ا خكرنة خكرمّة اثعلاق أؤ حالف يطبق 
برنامج ا لحل وسط يشعارض مع ا حركة 
الاجتماعية وانما عليها أن توجه كل جهودها 

من أجل المزيد من الارتباط بِهََذه الحتركة 
الاجتماعية. 

والحزب الاشتراكئ اغامه مشاكل جسيمة: 
وقد اخنقت الاشتراكية الديمقراطية فى السويذ 
وغيرها. وعلى الاشتراكيين مراجعة النفس 
وانعقاد مواقفهم فيمًا يتعلق بالاقتصاد 
المختلط والسوق المالية وأوربا قسياستهم 
تعانى الاحتضار. 

وماهو مشروعهم؟ وَعلى الجسيع أن 
يسهموا فى الانفتاح على اليسار: وعلى 
الشيوعيين ان يكونوا اكثر انتقادا لأنفسهم 
وان يعملوا من أجل اخراز تقدم فى مجال 
العسيير الذاتى بمايتيع توسيع مساحة الحوار 
بين فضائل اليسار- وهر مايبشر بسلطة 
جديدة. 

س: هل انت شيوعى سعيد برغم كل 


ج- أنا شيوغى اكثر من أى وقت مضى 
لان التسيير الذاتى يعلاقى مع التتخديات 
المغاصرة وما أغظم المصاعب العى تواجهنا 
ولكن العمل على تجاوزها وتخطيها يحفزنى 
ويثير فى الخماس: | 

ولنعتبر ماخدث فى أوروبا الشرقية بمثابة 
فرصة وليست كارثة. ولكن فل أنا شعيّد؟ 
نعم اننى اشعر بالتتحرر ومصمم على اغتنام 
الفرصة من أجل شيوعية أكثر اصالة: 
ونشعر- أنا وزملاتى- بالعحرر ازاء امكانية 
ازدهار مابدأناه منذ قرابة ثلاثين اما وألا 
نغدوادوات لأحد وأن تتتوفز لنا الشجاعة 
للخلاص من المناهج التى كيلت قدراتنا 
الابداعية. لقد انعجنا الكثيرٌ ولكننا تعرضنا 
للاختناق بسبب ضروب الحصار التى كانت 
سائدة. ومع اكتسابنا المزيد من الجرأة فاننا 
نغدو أكثر حرية للمشاركة فى نهضة الخركة 
الشيوعية: 


للك “تت ا الا 


مس صصح انتانون السائد عن اقامغة بين الناس. وأيا 


حصاد السينما المصرية فى عام(١)‏ 


على عكس كل التوقعات. شهدت 
السينما الروائية فى مصر خلال عام 19451١‏ 
تغيرا عميقا فى ذوق الجماهير, فنجح فيلم 
«الكيت كات» نجاحا فائقا رغم جمالياته 
السينمائية الرفيعة. وفشل فيلم «المزاج» 
فشلا ذريعا على الرغم من كل العتوابل 
اللاذعة التى حشاها به صانعوه» وذوى فيلم 
«رغبة متوحشة» سريعا مع تأكيده على 
عناصر الإثارة الفجة. ولمع قيلم «الراعى 
والنساء- المأخوذ عن نفس النص المسرحى- 
برهافة الحس الشاعرى فيه. وبين ذلك النجاح 
والفشل: يبدو أن أمام السينما المصرية الجادة 
طريقا جديدا الى قلوب الجماهير وعقولهاء 
لعل قراءة متأنية فى حصاد أفلام العام الماضى 
تساهم فى توضيح معالم هذا الطريق: 

لم يكن هذا الطريق أبدا مفروشا بالورود» 
ولن يكون . قما يزآل الأغلب الأعم من 
صانعى السينما المصرية يناضلون بطريقتهم 
ووسائلهم من أجل سلب المشاهدين واستلابهم؛ 
وربما كانت أفلام المقاولات ليست إلا إحدى 
تلك الوسائل الع تزداد خطرا. فعلى عكس 
المفهوم النقدى الشائع الذى يرى أن هذه الأفلام 

لاتستحق إلا التجاهل. فان الحقيقة تؤكد أن 

أفلام المقاولات ليست مجرد شرائط سينمانية 
يهدف صائعوها الوصول للريع وحده. لكنها 
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أحمد 


ماتزال من خلال ا منات من دور العرض من 
الدرجة الغالغة: فى المان الصغيرة والقرى» 
وماتزال من خلال الملايين من أجهزة عرض 
شرائط القيديو المنتشرة فى البيوت والمقاهي. 
تارَسن تَأفيرَا هائلا على الجماهير. فتحاول أن 
0 من الأمية الفنية: 

تتوقف بادراكهم للغة السينمائية عند حدود 
البلادة, لكن التأثير الأكثر خطورة وخطرا أنها 
تصب فى وجدانهم. ولاوعيهمء منظومة من 
القيم الهابطة. عندما تغازل لديهم أكفر 
غرائزهم انحطاطاء بينما تدفعهم الى اتخاذ 
موقف سلبى من الحياة. 

وليس غريبا ان تحاول أفلام المقاولات 
الدخول -بدفاء وخيث- ساحة السياسة, 
بالمعنى الأكثر شمولا للكلمة, فتلعب على 
تيمة (الانتقام) . التى تلقى دائما نجاحا كبيرا 
لدى الجماهير. لأنها تلمس وترا حساسا فى 
وجدانهم. وتعبر عن احسآس خفى ٠‏ مبهم 
وغامض: بالشعور بالظلم, الخاص والعام ٠‏ 
ورغبة تواقة لاقامة العدل. الذى قد يعجز 


ماكان العقييم النقدى لأفلام تناولت هذه 
العيمة فى الأعوام الأخيرة. مثل «الغول» 
وال ووككيية الاغتام: وأيا ماكان 
الموقف من دعوتها للعنف الفردى قى مواجهة 
الظلم الاجتماغى: فإنها تعكس فى جوهرها 
مفهرما أصيلا بأن القانون وحذه لايضنع 
مجتمعا عادلا. لكن المجتمع العادل فو الذى 
يضئع القانون. 

وهافئ أفلام المقاولات فى عام 1441١‏ 
تعكس مفهوما مناقضا تاماء قيدور فيلم 
«البرئ والجلاد » لمحمد مرزوق؛ و«الجيلاوى 
يعحدى القانون» لعادل الأغصر حول تيمة 
الاننقام ذاتهاء لكنها تجعل المتمرد يبدو 
بلاقتضية حقيقية: إلا ثأره الشخصى الذى 
يقتقد المبررء فى حبكة درامية متهالكة, تقوم 
على المفالطة. مع خليط من التوابل 
السينمائية التقليدية المستهلكة: لتنتهى 
بالعقاب الرادع لهؤلاء الذين يقفون من 
القانون السائد مرقف التحدى. وليتأكد لدى 
المشاهد أن الصراع بين القديم والجديد. السائد 
والممكن » يجب أن ينتهى الى الدعوة الى 
اتخاذ موقف من الحياة ؛ يتسم بالانسحاب 
والاستسلام والامتثال. 

فى فيلم «المخطوفة» لشريف يحيى سوف 
يتبدى لك وجه آخر لهذه السينما الخبيثة. 
حين يوحى لك أنه يتصدى لقضية العلاقة بين 
الأغنياء الظالمين والفقراء المظلومين. لكنه 
يقود المشاهد إلى رسالته الحقيقية. عندما 
يؤكد أن الفقراء. الأشرار بطبيعتهم, 
لايجدون وسيلة لانعزاع حقوقهم إلا الشر 
والايغال فى سفك الدماء, فيجعل الفيلم بطله 
الفقير يختطف ابنة الرجل الثرى: يدفعه الى 
ذلك رغبعه فى الانتقام لكرامته. ويساومه من 
أجل اطلاق سراحها . 

إن هناك تحت سطع هذه الأفلام اتصهارا 
مذهلا بين عناصر تبدو للوهلة الأولى 
متناقضة. حين تسعئ لتحقيق الجماهيرية: 
بينما هى فى جوهرها تحختقر الجماهير. وذلك 
هو الجوهر السياسى للتيار التجارى فى 
السينماء الذى يسعى من تاخية لاستغلال 
قضايا الجماهير لصنع شرائط سينمائية تحتشد 
العف بينم تسعئ من تاحية أخرى إلى 
إرساء الوعى القاصر الذى ينزع عن القضايا 
جوهرها الاجتماعى. ويطرح الصراع على انه 
مسألة انتقام شخصية خالصة. لكنها من 
ناحية ثالثة تقصد إلى ترسيخ المفهوم الذى 
يصور تصدى الفقراء للظلم الذى بقع عليهم 
على أنه انعكاس لبدرة الشر اللعقأصلة 
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والكامنة فى تقوسهم الحاقدة! 
بريق النجوم المخاوع 


فى هذه الأفلام » العى تسعى إلى تشويه 
الوعى: لاتستعين السينما الصرية- فى 
أغلب الأحوال- باللغة السينمائية ذات 
الجماليات المعقدة لتوصيل رسالعها إلى 
ا مشاهدين: وإفا تسعخدم أكثر الأشكال 
السينمائية بساطة وسذاجة: لكنها لاتستغنى 
أبدا عن النجوم من الممثلين, سواء من يملكون 
موهبة حقيقية أو من تفتقرون اليهاء لأن 
النجم فو تلك الصورة ذات الهالة السحرية 
التى تدعر السينما مشاهدها الى الترحد 
معها. لذلك لم يكن غريبا أن يكون أحمد 
زكى هر بطل فيلم «المخطوفة»؛ أو أن يكون 
فريد شوقى هر بطل فيلم «شاويش نص 
الليل» للمخرج حسين عمارة, وهو الفيلم الذى 
يأتى فى سياق الصورة الجديدة للمنثل الكبير 
الذى أطلق عليه صناع السينما المصرية خلال 
الخمسيديات لقب دوحش الشاشة»:بينما كان 
للقبه الآخر. «ملك الترسر». دلالة أغعمق, 
تشير الى جماهيرية النجم القديم بين جمهور 


البسطاء: من مرتادى سَتما الدرجة الغالكة: 
فى صورة المتمرد الذى يقف فى وجه القائون. 
وهاهى الأيام تمرك أثرها على ملامح البطل 
الذى تقدم فى العمر: لكن التغير الأهم يكمن 
فى الموقف الذى يمثله تجاه الحياة» فقد اختفئ 
الحلم القديم بعمرد الشبابء الذى كان يخفى 
تحت سطحه نزعة نقية حادة للمظاهر السلبية 
فى البناء الاجتماعى» وأصيح البطل أيا يَيْحَْتَ 
عن «الستر» . لكن الفيلم يضيف إلى تلك 
الصررة ملمحا آخرء فيجعل بطله عضوا فى 
مؤسسة الشرطة» وكأن الفيلم يقدم عنها دفاعا 
ختراء حين يصنع للبطل هالة سحرية 
جسيلة, تجعل منه شرطيا فى زى ملاك» 
يغيش فى عالم يعيث فيه الأشرار فسادا. 
وهكذا يقوم النجم على الشاشة بالدفاع 
عن المؤسسات القائمة . كما يحيل الفساد إلى 
قضية أخلاقينة خالصة, ليس لها جذور 
اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية؛ رهر 
مايبدو أكثر مراوغة: باستخدام النجم عادل 
إمام فى فيلم «اللعب مع الكبار» الذى أنتجه 
وكتب السيناريو له وحيد حامد؛ وأخرجه 
شريف عرفة. وفى مزيج ينتقل بين الكوميديا 


مديحة كامل دفيقي عبده وسعاد ‏ تصر وسثاء هرتس فئ «المزاج» 
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الساخرة: والفانتازياء والنقد الاجتماعى» 
يمضى «اللعب مع الكبار» إلى غايته . حين 
يقدم لك تنويعا جديدا على شخصية 
الصعلوك العى اختارها عادل إمام لنفسه. 
وعشقةه الجمهور من أجلهاء فهر هنا الشاب 
حسن بهلول: الذى تخرج من الجامعة ليجد 
نفسه عاطلاء لكنه يستخدم خفة ظله وسرعة 
بديهته ليتسلل إلى عالم الأغنياء ليأكل على 
موائدهم العامرة ٠‏ ويسخر منهم؛ ليعود مرة 
أخرى إلى فقره. وأحلامه بمجتمع أكثر عدلا. 
لكن الفيلم لايجد لبطله وسيلة لعتحقيق 
أحلامه إلا على طريقة خواديت الأطفال 
القديهة الساذجة, باللجوء إلى السلطان, الذى 
يتجسد هنا فى المقذم معتصم (حسين فهمى) 
٠‏ ضابط مباحث أمن الدولة؛ يقدمه الفيلم فى 
صورة نبيلة تقطر حبا وحناناء وتتفجر 
مشاعره بالانسانية. لتنتهى رسالة الفيلم إلى 
أن معركة الشرطة والشعب معركة واحدة, 
تتطلب من حسن بهلول ومعتصم أن يقفا 
جنبا الى جنب: وقد التصق كتفاهما؛ يراجه 
الضابط الأشرار بمسدسة؛ بينما يكتفى 
الصعلرك بالأحلام. 


1126 يع عنقم اط 


فيلم «الجبلارى يتحدى القائين» 


قد يعرد بطل عادل إمام الى دفاتره 
القديمة مرة أخرى. كما فى «مسجل خطر» 
لسمير سيف, ليجسد اللص الظريف الذى قدم 
فى العديد من أفلام عادل إمام السابقة, ذلك 
الخارج على القانون: بانسانيته الفياضة ٠‏ 
ورقة قلبه. وعشقه لبراءة الأطفال. وميله إلى 
المسالمة. وكراهيته لاستخدام الأسلحة النارية 
رغم اجادته لها. وقد تجد فى «مسجل خطر» 
تلك الفكرة التئ رددها بطل عادل إمام:«فى 
مجتمع من اللضوص: لامفر من أن تكورن 
لصاء وهى الفكرة التى تبدو على السطح 
نقدا اجتماعيا مريراء لكنها فى جرهرها 
لاتدعر إلى مواجهة الفساد والظلم؛ بل إنها 
تنصع بالتكيف معهماء بعد أن يكون الفيلم 
قد جعل المشاهد يعيش حلم يقظة قصيرا. 
ينعقم فيه من استفلال الطبقات الغنية, 
ويسخر مرارة من السلطة العاجزة عن تحقيق 
العدالة. 
إن النجوء إلى السلطان كما فى «اللعب 
مع الكبار»: والعحول إلى اللصوصية كما فى 
« مسجل خطر» وجهان لعملة واحدة. وهما فى 
التخليل الأخير ينتميان إلى ذلك النوع من 
السينما الذى لايطمح أبدا إلى (تفسير) 
الواقع الكائن, بحثا عن الواقع الممكن, ولعله 


لابريد أن يقدم مثل هذا التفسيرء بقدر 
ماينزع إلى (تبرير) الواقع السائد. وهو 
التبرير الذى يصل إلى أقصى درجاته مع فيلم 
«شمس الزناتى» لسمير سيف, الذى يستعير 
حبكة فيلم الويسترن «العظماء السبعة» 
اخراج جون ستيرجس, المأخرذ يدوره عن فيلم 
كيروساوا العظيم «الساموراى السبعة» وبينما 
تعميز قصة الساموارى بطابع انسانى نبيل » 
وتنحدث عن جماعة من المقاتلين الأشداء 
عصابات من اللصوص وقطاع الطريقء 
لعكشف تجربة الصراع المريرة عن السجايا 
الطيبة التى يتمتع بها الساموارى؛ فإن 
وشمس الزناتى» يجعل من المأجورين الباحثين 
عن المال.مقاتلين فى صقوق الحق والعدلء 
فى اشارة قوية لأحداث سياسية معاصرة: 
تعرك فى لاوعى المشاهد أثرا عميقا: وندبة 
غائرة. تبر له أن يقوم أصحاب الأرض 
باستقدام الجيوش المحاربة للدفاع عنهم» 
لخصير المعركة؛ كما يقول الفيلم. ملحمة 
بطوليَة سوف يحكى عنها الأجداد للأحفادء 
وإن كان القاريغ سوف يسجل عن تلك 
(الملحمة) أكثر سطوره مرارة وسواذا. 


شظايا حرب. الكواكب! 


واذا كانت تلك هى صورة النجم؛ وما 
تخفيهمندلالة سياسية, فإن أفلام 
(النجمات). وحرب الكواكب المستعرة بينهن 
قضى إلى شوط أبعد؛ فى سباق مجموم نحو 
السوقية والابعذال. حين لاتكتفى تلك الأفلام 
بأن تحشر فى طيات شرائطها كل التوابل 
السينمائية التقليدية, لكنها أصبحت تتمادى 
فى أن تغازل العراطف والأفكار المريضة عند 
قطاع من المشاهدين؛ وربما بسبب هذا الشطط 
فى العنف المفتعلء والذى لم يسبق له مشيل 
فى تاريخ السيئما المصرية , وريما أيضا بسبب 
مرارة الواقع التى تتوارى إلى جانبها لذعة 
الترابل المصطنعة, انتاب الجمهور القثور؛ 
فانصرف عن تلك الأفلام. التى تأخذ منها 
كاتبة السيتارير ماجدة خير الله نصيب 
الأسد. وقدمت لها السينما المضرية خلال هذا 
العام نيلمى وزوجة محرمة» لأحمد 
السيعاوى, والمزاج » لعلى عيد الخالق. 

فى الفيلم الأولء الذى تقوم سهير رمزى 
ببطولخه. حاول صناعه أن يقدموا شريطا 
ميلودرامياء لكنهم تغافلوا: أو لعلهم غفلواء 
عن أن جوهر الميلودراما هر الكشف عن النبل 
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عادل إمام مع هديل فى «مسجل خطرء 


الانسانى ختى داخل الشخصيات الشريرة» فى قلرب الجماهير خلال حياتها اليومية 
التى تكشف عن الجانب الطيب فيها فى الثقلة بالهموم. لم يفهم صناع «زوجة محرمة» 
انعطافات الميلودراما وانقلاباتها . وهى بذلك |. إلا أن الميلودراما ليست إلا سلسلة من 
تغسل بالدموع الأحزان الدفينة التى تراكنت | الكوارث والمآسى. تدور حول صراع شقيقين 


اللعب مع الكبار 
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من أجل الفوز بامرأة واحدة» فى حبكة تبدو 
كأنها قصاصات من أفلام سابقة. تم تجميعها 
بطريقة القص واللصق كيفما اتفق 

أما فى «المزاج». الذى يزعم أنه أول فيلم 
مصرى يقدم صورة واقعية لايدور خلف 
القضبانء فليس إلا سلسلة من المشاهد.التى 
تحتشد بالعنف والفظاظة والسوقية. التى 
تعيح نكل من النجمتين (!) مديحة كامل 
وفيفى عبده أن تقوما باستعراض قدراتهما 
التمقيلية الفجة. من خلال صراع (نسائى) 
مفتعل. ينتقل بين مشاهد الادمان والجنس 
والشذوذ والقتل. بينما تنتهى الصورة 
الراقعية المزعومة إلى أن تصبع السجينات 
على الشاشة مجرد كومبارس» تلطخ وجوههن 
الأصباغ. ٠‏ وتقدمن الأغنيات للبطلعين!! 
ولايتأمل الفيلم أبدا عالم السجن على أنه 
امتداد لسياق اجتماعى كامل خارجه. قد 
يقود فى بعض جرانبه السلبية إلى الجرية ٠‏ 
لكن الجرية فى الفيلم تبدأ وتنعهى عند 
المشاعر الجنسية المريضة لكل شخصياته. 

ان تلك الصورة المشوهة- بقصد ابعزاز 
المشاهدين والامساك بعلابيبهم- تتردد أيضا 
فى «المساطيل» لحسين كمال. الذى يأخذ 
طرفا من رواية ننجيب محفوظ «ثرثرة فوق 
النيل» . وطرفا آخر من قصعه القصيرة 
«وصورة». ليلفق شريطا يعجز عن الامساك 
يجرهر أفكار الروائى العظيم. لكنه يحول 


المجتمع كله إلى شلة من (الحشاشين) : المدانين 
الملوثين» وخيث لايبقى من صورة الوطن. على 
الشاشة إلا غرزة) حشيش كاملة. تعع 
بالمخدرات والجنس. وفى نظرة تحيل مبايزعم 
الفيلم أنه نقد اجتماعى إلى نوع من العلاقة 
السادية المريضة والمازوكية المعذبة بين صناع 
الفيلم والمشاهدين. 


نادية الجندى فى «وعصر الترة» 
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واذا كان والساطيل» لم يشر من قريب أو 
بعيد إلى أدب جيب محفوظ. فإن الجرأة 
تصل بصناع فيلم ونور العيون» من اختراج 
حَسَينَ كصال أيضا إلى أن يرا الى 
اعتمادهم فى فيلمهم على قصة نجيب محفوظ 
«كلمة غير مفهومة»: وهى القصة التى تكاد 
تخلو من أية شخصية نسائية. بينما تستأثر 


«دنور العيون» (فيفى عبدة) فى الفيلم الذى 
يحمل اسمها بكل الحبكة الميلودرامية. حين 
فرضت وجودها كراقصة على الأحداث التى 
اختلقت من اجلها اختلاقاء وتدور فى فلكها 
كل الشخصيات الأخرى. لتمضئ تلك 
الشخصيات الى مضيرها المحتوم كما تخطظ 
له المرأة القاتنة القاتلة. من خلال قصة صعود 
نجمها كراقضة الى مصاف النجوم؛ على نحو 
فج هزيل ترفعت عنه انلام تحية كازيركا 
وسامية جمال خلال الأربعينيات. 

وبقدر قليل من التأملة سوف تتبين أن 
«نوزٌ العيون» لاقت بلة إلى جيب محفوظء 
الروائى العظيم: بالقدر الذى تحاول فيه أن 
تكون ظلا للشخصية التى تكررها نجمة 
الجماهير (!) نادية الجندى فيلما بعد فيلم. 
وهاهى فى العام المنصرم تعود الى الشخصية 
ذاتها ليقوم وحيد حامد بتفصيل المسرحية 
الايطالية «جريمة فى جزيزة الماعز» على 
مقاسهاء وليقوم خيرى بشارة باخراجها فى 
فيلم «رغبة متوحشة». وبالطبع لن يأخذ 
صناع الفيلم من المسرحية إلا الرغبات 
الجنسية الضارية؛ ليضيفوا إليها جمل الحوار 
الأثيرة لبطلته: ويمنحرها رقصة شرقية. ليقف 
الفيلم فى النهاية حائرا مترددا مرتبكا, بين أن 
يطور به خيرى بشارة عالمه الفنى الذى ميز 
أفلامه الأولى حيث الرؤية المتمهلة للواقع» أو 
أن ينعمى لعالم سينما نادية الجندى 
بميلودراميته السطحية وسخونته التى قد 
تصل الى غلظة مغازلة الجماهير. 

سوف تصل المرأة الفاتنة القاتلة عند نادية 
الجندى الى أقصى درجات العنف والقسرةء 
فى فيلم «عصر القوة» الذى كتبه بشير الديك 
وقام باخراجه نادر جلال. وبعيدا عن اللغر 
الذى يتحدث به ه الفيلم عن تجارة السلاح» فإن 
حبكة التى تقتبس بعضا من خيوطها من 
مان ال يميد لف العف 03 
يطرأ على بطلعه قى صعودها الى عرش 
القوة. مستعخدمةتارة سلاحها كأنثى 
لاتتوقف عن الفحيع الجنسى. وتارة أخرى 
يكون سلاحها هو التخلى بارادتها الكاملة عن 
الجانب الطيب النبيل من تلك الأنرثة: حين 
تضحى بطفليها لتعخلص من غرعها . 

وفى تلك القسرة المفتعلة المصطنعة, 
التى أضب حت عند بعض صباع السيئما 
المصرية وسسيلة وغاية فى الوقت ذاته. 
تستطيع أن تتعرف على السبب وراء انصراق 
الجمهور عن ذلك النوع من السينما . بينما 
كان للسينما الصرية خلال عام 114١‏ وجه 
آخر مضئ. فى أفلام تؤمن حقا بالانسان. 
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هوامش رحلة لأثمانيا 


© 


«هل من الممكن حقا أن يصدر رئيس الاذاعة 
أو العليفزيون, أو أى مسئول «أوامر» برفع 
مستوى البرامج.. فترتفع؟.. لقد نشرت 
جريدة الاختبسار فى صنفحة الاذاعنة 
والتليفزيون بها يوم ؟ أكتوير الماضى, خيرا 
مفاده أن الأستاذ عبد السلام النادى رئيس 
العليقزيون المصرى أصدر «أوامره» برقع 
مستوى برامج التليفزيون: وكذلك فعل 
الأستاذ أمين بسيونى بالنسبة لاتحاد الأذاعة: 
والتليفزيون وذلك استعدادأ لمنانسة المحطات 
الخارجية العى تبثها الانمار الصناعية أى 
مواجهة الانفتاح الاعلامى العالمى. 

ولا كنت لم أزل فى دائرة الإطار النفسسى 
الرحلة إلى ألمانيا لمدة أسبوعين تابعت فيها 
بشكل محدد برامج العليتزيون الألمانى؛ 
ومعها برامج فرنسية وانجليزية وأوربية أخرى 
قادمة من قنوات دولية تحاول كل منها التميز 
على الاخرى وذلك فى إطار من الحزية الكاملة 
لها جميعا.. فإتتى أشفق على رئيس 
التليفزيون المصرى.. ليس من رفع مسترى 
برامجه ولكن. من تصوره أن هذا يمكنه أن 
يحدث بمجرد إصدار «أوامره» ذلك أن الحرية 
فى التعامل الاعلامىء أى التفكير فى 
برنامج واعداده وتقديمه وإخراجه هى أمر 
لاتصدر به أوامر أو فرمانات: وإنما هى منهج 
وسلرك معتمد ومتصل وله قواعد مستمرة 
كونت تقاليد للعمل الأعلامى أدت وتؤدى 
بالضرورة لكل مانترقعه أو لانتوقعه على 
شاشات الدول الأوربية, والأمريكية.. ويبدر 
هذا بوضوح من خلال التعامل مع كافة 
نوعيات البرامج. سواء كانت إخبارية وسياسية 
أو اجعماعية أوثقافية أواقتصادية أو 


2 
بره 
ل( المستوق 


مسابقات.. وتلك هى أهم «مناطق» التحدى 
على ساحات الشاشة الصغيرة بعد أن أنفردت 
مسلسلات الكارتون بالتحديد: والأمريكية 
منها على وجه الخصوصء بدور خاص وهام له 
مكانة على الشاشات الأوربية مثلم هر 
موجرد على الشاشات العربية؛ رمصر من 
بينها: لكن. بيئما نقدم نحن هذه المسسلسلات 
مقطعة شرائح صغيرة فى برامج أطفالناء فإنها 
تقدم بشكل كامل ومستقل فى التليفزيون 
الألمانى . وتجد لها جمهورا كبيرا من الأطفال 
والكبار, وكذلك الأمر بالنسبة لأفلام السينماء 
فالأمريكية منها تعفرق أولاً فى الكم على 
الشاشات الأوربية, لكن هذا لايمنع الافلام 
الانجليزية والفرنسية والهندية والتشيكية من 
التواجد أو النقاذ إلى المشاهد الأوربى بشكل 
عام: وإن كان محب السينما بالتحديد 
يستطيع من خلال خدمة «الكابل» الاشتراك 
فى تلقى برنامج خاص للأفلام السينمائية 
فقط. أهمها أو أحدثها ٠‏ أو أكثرها إباحية كل 
حسب رغبعه, أما البرامج الرياضية. فقد 
تي في ناه وسيم ٠‏ تقدم كل انواع 
الرياضات والمسابقات النوعية: وتتابع مايجرى 
فى الملاعب. وتستقطب اعلانات شركات 
الملابس والأجهزة الرياضية التى تخرج كل يوم 


بجديدء وتعفنن فى تحفيز المواطن الأوربى” 
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على ممارسة الرياضة: لكن تلك السمات 
المشتركة هى نتاج الجهد الجماعى. للتعاون. 
أو التفوق النرعى فى مجال ما مثل تفوق 
ا مسلسلات والأفلام الأمريكية؛ أما التميز 
الخاص للشاشة المحلية فله مجالاته التى لابد 
وأن يصارع فيها التليفزيون للاحتفاظ 
بجمهرره.. وإلاا أنصرف عنه إلى ذلك الكم 
من القنوات الدولية. . وهنا سأتحدث عن ثلاث 
نوعيات محددة من البرامج.. أولها البرامج 
الاجتماعية. . التى تعنى امل بهن ال 
كأثمن وحدة فى هذا المجتمع.. وهى برامج 
طرحت جانبا ومنذ زمن حاجز الحياة فى التق 
نحر مناقشة كل أمر. العلاقات الاجتماعية 
العائلية والغملية رالخاصة. علاقات الابناء 
بالأبا ء. والفتيات بأصحاب الأعمال والعائلات 
بالاصدقاء. والعقد النفسية وكل الممارسات 
الحياتية الطبيعية وغير الطبيعية, وإذا كان 
من الصعب أ ن تجد مواطنأ أو مواطنة مصرية 
تقبل أن تكون حالة علنية برغم احعياجها 
الشديد الحل مشكلتها أو مشكلته فإنه من 
السهل أن يتواجه أطراف حالتين علناً هناك 
لأن الأساس فى التغامل الاجتماعى فر 
العلنية والمصارحة ولنتذكر أن برنامج 
(حياتى) وهو البرنامج الرحيد فى 
التليفزيون المصرى الذى يقترب من بعيد من 
نوعيات هذه البرامج لايقدم أسماء أصحاب 
مشكلاته. بل ويحاول «تعسمية» ملامح 
قضاياهم ما امكنه أستجابة لشروط المناخ 
الاجتماعى الذى يعتبر كشف المشاكل 
والتصارح بها عيبا.. بينما يحدث العكس 
تماما هناك فوجود صاحبه المشكلة ضرورى. 
وسزال الآخرين من علماء أو ضيوف أو خبراء 
وطرعه لعناسيل الشكلة من اف عسوائل 
الجذب والصداقية لدى المشاهد الأوربى. 
وبالمناسبة فإن جزء لابستهان بد من هله 
البرامج مرجه لمناقشة علاقات الآباء بالابناء 
خاضة فل الرال المنية الخطرة والتى تتسم 
بالتوتر بين الطرفين, فهل يقدم التليفزيرة 
عندنا أى برنامج يجمع بين الآباء والابناء 
ومشاكلهم المنفجرة دوماء والتى لانجد لها إلا 
أسوأ الصدى فى صفحات الحوادث والجرائم؟ 
وهل تصلح فتط برامج من نوع (لقاء 
الأجيال) فى منافسة أمام التحدى القادم؟ 


برامج تناسب طبيعة المواطن 
* يلفت النظر فى النوعية الثانية؛ وهى برام 


المسابقات: فى التليفزيون الألمانى, كثرتها 
وتنوعها واستيعابها لنرعيات وشرائح متعددة . 


أ غ3اأجوعت/عغ//:ومقط 


من المواطنين والمواطنات؛ واهعمامها بإتجاد 
ملامح مث مشعركة سواء فى أساليب طرح 
المغلرمات أو تقديم موضوعات المسابقة أو 
اختيار ضيوفها. وأعنى بالملامح المشتركة 
البحث عن سمات العجانس الاجتماعى بين 
الضيرت والجمهور الحاضر فى الأستدير. 
والقيام بجهد ملموسء من جانب الاعداد 
والتقديم. وأحيانا مايكون المقدم هر المعد 
لإضافة زوايا جديدة لذلك الجمهور القادم 
خصيصاء خصوصا فيما يتعلق بالتسلية 
والمرح. ولقد كنا نشهد على مدى سنوات 
طويلة حلقات اللسابقات الألمانية (تيلى 
ماتش) فى مصرء وحاولنا تقليدها بشكل 
مصرى وفشلنا, لأنها بالفعل تنبع من مجتمع 
لايجد الرجال والنساء فيه غضاضةفى 
الععامل بحرية مع أى فكرة يطلب منهم 
العسابق فى إطارها؛ مع تجرد الذات من 
نظرات العيب فى كل اشكالها؛ ومن هنا فإن 
جزء كبيراً من نجاح برامج المسابقات. داخل 
الاستديرهات, وخارجها يأتى من هذا 
المنطلق أنها برامج معدة بشكل يناسب 
طبيعة المواطن الألمانى, وإيقاع حياته. 
وتسجيلها يتم فى أوقات منظمة تماما؛ بعد 
ساعات عمله وحيث يذهب إليها فى احسن 
حالة ننسية؛ وكذلك يدور الأمر بالنسبة 
للمسابقات البيئية. التى تدور فى المدن 
والقرى على الطبيعة. 


يوغوسلافيا 


جوناتى أخيرا إلى البرامج الإخبارية 
والسياسية التى تنطلق من قاعدة هامة هى 
الحقيقة, كما يتصررونها هم, بلاموارية أو 
اخفاء لأية معلرمة على المشاهد. والذهاب 
إلى أبعد مدى للحصيل عليها؛ وأعنى به 
مواقع الاحداث الساخئة فى العالم وبحيث 
يصبع لدى المشاهد فكرة حقيقية وليس نصف 
أو ربع فكرة عما يدور فى العالم من أحداث.. 
وقد أتيح لى فى النصف الأول من شهسر 
أكتوير الماضى رؤية تفاصيل التفاصيل عن 
أحداث الاتحاد السوفييتى من الداخل؛ من 
مراقع ومدن عديدة؛ ومن خلال تحقيقات 
مرسعة شمات المسثولمْن فى موسكر 
والمسدرلين عن الجمهرريات التى اننصلت 
ومواطنين من كل الجسهوربات ومعلومات 
ووثائق؛ ثم كان هذا التحقيق المروع عن الحرب 
الدائرة فى يرغ رسلافياوالذى قدمه 
التليفزيون الألمانى من هناك. وليس من خلال 
نقل فقرات سريعة ما تأتى به وكالات الانباء 
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عبد السلام النادى 


الأمريكية, وربما يعيح لنا التليفزيون الصرى 
الآن فقرات أطول قليلا من المعتاد ضمن 
نشرات أخياره خول احداث يوغوسلافيا لكنه 
برغم طول الوقت لم يفكر فى تقديم تحقيق 
كامل شامل للمواطن المصرى يقدم فيه المشكلة 
من الألف للياء. وليس يوغوسلافيا فقط وإما 
حتى القضية الفلسطينية؛ قضيتنا المحورية 
التى قدم عنها برنامجا محدودا وضعيفا اثناء 
انعقاد مؤتمر مدريد بعد سنوات طويلة من 
التجاهل التام لها إلا نشرات الاخبارء وفى 
إطار السياسة الاعلامية المحددة. أن هذا 
البرنامج الاخبارى عن يرغوسلافيا يعادل 
أفضل الافلاء التسجيلية التى قدمتها السيتما 
العالمية عن أحداث المانيا قبل تحطيم سور 
برلين واثناءه وبعده. ويعادل تلك التحقيقات 
الهامة عن ثورة الفلسطينيين وأطفال الحجارة 
والتى شاهدتها بالصدفة فى زيارات سابقة, 
لأنه يدخل إلى أعماق المشكلة اليوغرسلافية 
بين الصرب الذين يديئون- بالارثوذوكسية 
والكروات الكاثوليك وا موقف البائس للاليان 
المسلمين هناك فى إطار هذه المقردات التى 


أمين فى 
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طفت على السطع لعهلهل بلدا كان ذا شأن 
الى وقت قريبء ومن ادير بالذكر أن 
العليفزيون الالمانى بالطبع له قنوات عديدة 
عامة وخاصة وهو مَوْسْسََة قوية بل عملاقة 
بالاضافة إلى مؤسسة الانتاج الشهيرة (ترانس 
تل) التى تنتج كل شئ لدول العالم الشالث. 
وتوزع فيها وتهتم إلى حدما بفنونها 
وثقافاتهاء لكن الجدير بالذكر أيضاء أن كل 
هذا يتم أولا فى اطار من حرية السخطيط 
والعمل بالنسبة لأى وحدة عمل أو فريق 
هناك. وإنه إذا كانت الدعاية المتميزة ضد 
العرب مخططة منذ الحرب العالمية الغاني 
هناك بفعل تعبئة التميز من أجل دولة 
أسرائيل: فإن هذا لايعنى أن الاعلام الالمانى 
مبرمج بالكامل وفق هذاء وإِنما هر يتقدم أى 
إلى فريق عمل تليفزيونى مثلاء إلى مناطق 
الاحداث ومواقعها ويتحرى الحقيقة بأكبر قدر 
من الشجاعة والموضوعية التى تكسر احيانا 
مسلمات كثيرة فى خلفيات فكره. ومن هنا 
فإن الموتف من الفلسطينين قد تعدل كثيرا 
بعد الانتفاضة الباسلة بنعل هذه التحقيقات 
التليفزيونية الجسورة, التى ذهبت هناك لتقدم 
مواطنها الحقيقة كاملة وبحيث أصبحت (نشرة 
الأخبار) الالمانية فى الشانية مساءً هى 
البرنامج الرئيسى للمواطن الذى ينتظره لأنه 
لن يعوضء ولن يتكرر أيضاء فغدا أحداث 
جديدة. مع ملاحظة أن محطة السى أن. أن 
الامريكية فشلت هناك والغت عقدها ورحلت 
بسبب الفارق الكبير بين عمق التغطية 
الاعلامية العتى يقدمها التليفزيون الالمانى 
للأحداث وبين سطحية ماتقدمه السى. أن | 
وتكراره.. وهذا هو الفارق بيننا وبينهم. فهم 
رفضرا المحطة الامريكية لأن لديهم الافضل, 
ونحن قبلناها. بعضنا بالطبع الذى يستطيع 
أن يدفع: لأنه ليس لديه البديل عنهاء ومن 
هنا يتضع أن الموضوع لايتعلق بأوامر لرفع 
مستوى برامج التليفزيون المصرى. ولا يتعلق 
أيضابالامكانياتالمادية, فهى- أى 
الامكانيات- موجودة عند الصرف على 
الانعاج الدرامى؛ والدفع لمؤسسات الاقمار 
الصناعية؛ فى أوقات الزيارات الرئاسية أو 
الدورات الرياضية: وإنما هى الحرية الاعلامية 
بعيدا عن رعب المساءلة والذوف من أن يكرن 
هذا العمل أو ذاك الخبر مطلويا أو غين 
مطلوب: مناسبا أر يغضب هذه الجهة أم 
تلك.. وإلا.. فلماذا لاتتحرك مثلاء كاميرات 
العليفزيون الى مراقغ الاحداث فى القاهرة 
نفسها؛ والاقاليم, الاحداث الحقيقة وليس 
مقابلات السيد الوزير المحانظ فهل يدرك 
رئيس التليفزيون هذه الحقائق؟؟ 


انية 
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د شبل بدران 
أستاة أصول التربية المساعد 


بكلية التربية/جامعة طنطا 


دان فكرة التبعية لاتتضمن بأى حال من الاحوال الرفض الساذج للتراث 
والعلم الغربى أو الدعوة الى الانغلاق على خصوصية علمية مصرية أو 
عربية لاينفتح فيها العلم الا على ذاته. ولكنها 'تنطوى على نفى فكرة 
العراث والعلم الواحد حتى فى المجتمع الغربى ذاته فالواقع السياسى 
والاجتماعى. هناك. متعدد بتعدد مواقع القوى السياسية والاجتماعية 
المتباينه ومصالحها. ويتعدد أيضا ونقا لذلك التراث الثقافى والعلم 
الانسانى الذى يعكس الرؤى والتفسيرات المتغايرة والمتضارعة لأقاط 
الحباة وأفضل أساليب تنظيمها. وحيث أن واقع مجتمعاتنا الغربية هو 
أنها. خاضعة للسيطرة الامبريالية. بوجودها فى شبكة علاقات النظام 
الرأسمالى العالمى: فان التقليد لنمط العلم والثقافة المسيطرة فى العالم 
الرأسمالى يخدم بطبيعة الحال هدف الابقاء على العلاقات الاجتماعية 
الراهنة:. ويعمل على دعم للعلاقات الدولية غير المتكافئة ويسهم فى 
تشديد الروابط مع النظام الرأسمالى العالمى السائد.» 
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توج حركة الثقافة العربية المغاصرة 
بسيادة هذين الصطلحين: ويم ترديدهما 
بوعى أحياناء وغالبا بدون وعى؛ حيث يتم 
الخلط بين هذين المضطلخين واعتبار أحدهما 
مرادفا للآخر. ولكن فئ حقيقة الامرء هناك 
قارق جرهرى شاسع بينهما. فمقولة «الغزو 
الشقافى» أو الأفكار المستوزدة أو الفكر 
الدخيل «ترتبط بالخطاب الاسسلامى 
(السلفى) كجزء من هذا الخطاب. وكآليه من 
آلياته وكتبرير لمنطق طرحه لأفكاره؛ بأن الأمة 
العربية والاسلامية مهددة بغزو ثقافى. 
ولامناص منه سوى العودة الى العصور الزاهرة 
للحضارة الاسلاميه. وكأن العوده وتلك» 
عملية آليه يمكن أن تتم «بالريموت كنترول». 
وأصحاب هذا الاصطلاح ينغون على الحضارة 
والثقافة الغربية عامه انها موظن الداء والبلاء 
للأمة العربية والاسلامية, وانه يجب علينا أن 
نحارب هذا الغزو القادم الينا بشتى الطرق؛ 
وأساليب مقاومة الغزو من وجهة نظر هزلاء 
هر الانغلاق والتقوقع أمام الغزو.. والعودة 
الى الاصول الاولى والينابيع الصافية 
للحضارة الاسلامية: 

وعلى الرغم من معقولية اتهام الغرب- 
الاستعمارى- بأنه يعمل جاهدا على تخلف 
العالم العربى والاسلامى, إلا أن هذا الاتهام 
ليس مطلقا. فلا يمكن للقوى الاجنبية- 
الاستعمازية تحديدا- أن تبيذ حضارة ما أو 
ثقافة ماء إلا إذا وجدت الانضار والأعوان 
الذين ترتبط مصالحهم- الآنية والمستقبليهت 
بمصالحها ويشكلون روافد لتلك الآلية, 
يحكمها بشكل رئيسى المصالع الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية فى الانفعاح 
والاندماج فى الغرب. 

* الانغلاق ليس طربق الاستقلال 

والمواجهة 

إن فكرة طرح المراجهة بالانغلاق والعودة 
الى الوراء: تكفى لنسف تلك المقولة من 
أساسها ونزع المضداقية عنها وإمكاتية 
تصديها القعلى لما يسمونه «الغزو الثقافى». 
إن التاريخ يؤكد لنا بما لايدع مجالا للشك بأن 
العالم العربى كان منعزلا قبل مطلع القرن 
التاسع عشر عن الغرب الاستغمارى. قبل 


امالك »حييات »الفا 


مجئ الحملة الفرنسية على مَْصْر عام 1144م 
وبدايات الآأسععمار المباشر على المنطقة 
العربية. فيما قبل القرن التاسع عشرء لم يكن 
هناك تدخل أجنبى أو «غزو ثقنافى»؛ وكان 
الغالم العربى يعيش فى عزلة تامة. ولكنه لم 
يكن متقدماء ولامنجزا لسمات خاصة به. بل 
كان يغط فى سبات عَميق من التخلف 
الفكرى والعلمى والخختارى.. أى إنةلم 
بسعطع أن يقدم إنجازا علميا وثقافيا ملموسا 
أثناء فترة الانعزال عن الغرب. بل انه لم 
يستطع أن يجابه هذا الغزو الجديد الذى تم 
فى مطلع القرن التاسع عشرء بل ثبت انه كان 
يعيش فى عالم آخر بعيد عن التطورات 
العلمية والثقافية, وذلك ما سهل مهمة الغزو 
العسكرى ومايشمله. 

إذن تحقيق العققدم عن طريق 
فايس وبالانعزال أو الانفلاق «أمر 
لم تزكده وقائع التاريخ المربى؛ بل 
المؤكد لديئا إنه قبل الحضارة العربية 
والاسلاميه. كانت هناك الحضارة 
اليونانية والرومانية والتى احتك بها 
العرب والمسلمون احتكاكا أفادهم 
كثيرا فى الجرانئب العلميه والثقافية 
والتعليميه. بل إن أزهى العصور 
التى برغب أهل إستخدام مقولة 
«الغزو الثقافى» الآن أن يعردوا 
اليها كانت تلك العصور التى انفتحع 
فيها العرب والمسلمون على الحضارة 
اليوثانية والرومانية- العى كانت 
حينذاك تعد إنجازا تاريخيا 
وبشريا- بشكل حقق لهم 
استقلاليتهم وتفردهم وتميزهمء لانه 
لم: يكن اندماجاء بل كان مراجعة 
نقدية لها ونوعا من الافادة من 
المعارف والعلرم للحضارات المجاورة, 
ولم يكن للعرب أى حساسية من 
ا مؤثئرات الاجنبية كتلك الحساسية 
التى تموج بها الساحه ويمتلئ بها 
الخطاب الاسلامى المغاصر. 

ويسوق أصحاب دعرة الانعزال الآن 
موضوعات عديدة لتبزير ذلك الانعزال أهمها 
كما يؤكد أستاذنا الدكتور قاد زكريا: إن 
هناك مؤامرة على الاسلام من الغرب, وان 
الغرب الاستعتمارى يعآمر علينا وعلى 
عقيدتنا السمحاء: ونحن نؤكد مع د. فؤاد 
زكريا أن فكرة المؤامرة هى وهم غير وارد ولا 
أساس مؤضوعى له من الصحة: لان الغرب 
الاستعمارى بقيادةالولايات اللتحدة 
الامريكية الآن: ينظر الى العالم العربى 
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باعتياره مصدرا رئيسيًا للمواد الخام؛ وسوقا 
رائجا لتوزيع منتجاته: ودولاً ومواقع جغرافية 
واستراتيجية تضم الى الاستراتيجية الكونية 
للولايات الشحدة الامربكية. تدعمَها 
وتساعدها وتكون بثابة أطراق معباعدة 
ومتغشنابكة للجسد 'الامنزيكي المتغلركز فى 
الغرب.. وإن الاسلام ليس هو المستهدف فى 
حد ذاته. بقدر مايكون الاسلام عامل تثوير 
وأداة كفاحية فى مواجهة هذا النفرذ وتلك 
الاستراتيجية. هنا يكون الاسلام مستهدفاء 
والاسلام ليس محل مؤامرة إلا إذا كان يقرم 
بدور ثورى فى مواجهة السياسات الغربية فى 
المنطقة العربية. ان لعب هذا الدورء قهر محل 
عداء. واذا لم يلعب نهو محل رضى 
؟ لان الغرب ليس حريصا على 
السيحية:, ولكنه يحرص عليها حينما 
يستخدمها فى مراجهة أيديولوجيات فعينة 
وعقائد تحول دون سيطرته وهيمنته وتحقيق 
مصالحه الاقتصادية والسياسية والفسكرية. ٠‏ 

وأخيرا نطرح على هؤلاء الذين يدعون 
للانعزال ويروجون لمقولة «الغزو الفقافى» 
ماسبق أن طرحه د. فؤاد زكريا فى الاهرام 
بتاريخ 4 حيث يقول: «سأتخيل 
أن واحذا من الرفيان المتعصبين فى الاندلس» 
أيام الفتح؛ قد توجه الى قومه محذرا: إياكم 
والثقافة العربية: انها ثقافة دخيلة. مستوردة, 
تشيع بيننا قيما تتعارض مع عقيدثنا 
وتراثناء إنها مؤامرة على أخلاقنا وديننا ديرها 
لنا أعداء لايضمرون لنا إلا الشرء ولاهدف لهم 
الا غزو عقولنا بعد أن أحكموا قبضتهم على 
شعبنا وأرضنا! ماذا سيكون حكمنا على هذا 
الراهب الختعصب؟ وماذا سيكررتحكم 
التاريخ؟ سنقول عنة بغير شك إنه كان داعيه 
الى التخلف. ساعيا الى إغلاق تلك النافذة 
الرحبة التى كان ضوء الفقافة العربية يشع 
منها على العالم القديم كلهء وعلى أورويا فى 
العصور الرسطى بوجه خاص ٠‏ وسيقول عنه 
التاريخ إنه إسعسلم للتعصب الذى أعماه عن 
إدراك الحقيقة الكبرى فى العصر الذى كان 
يعيش فيه, وهى أن الثقافة العربية هزت 
الغرب- الذى كان غارقا فى سبات العزمت 
الدينى والتناحر السسياسى والتخبط 
الاجتماعغى- من الجذور. وان الاحتكاك بتلك 
الثقافة فى جواتيها العلميةوالأدبية والفكرية» 
كان ضروريا للغرب.حتى يسغطيع أن يقفز 
قفزته الهائلة فى عصر النهضة.» 

نقول إتنا لسنا من أتصار 
مشايعة الغو القكرى: لكنتا مع 
الاحتكاك الفقافى القائم على 


العكافؤ والندية. وليس المملى .علينا 
أو القائم على شروط الاقنوى أو 
المسيطرء لا أحد ينكر حضازة الغرب 
وتفوقه واتجازاته العلمية. ولكن فى 
ظل أى ظروف نتعامل معها وبشروط 
من؟ ولمصلحة من؟!. 


المشروع السلقى.. مشروع تبعى 
فى جوهره 


تنكاتف المقولات المتضمنة فى الخطاب 
السلفي جميعهاء فى الركون الانقعالى الى 
الراث: يجعله مرجعا انفعاليا. إن الخطاب 
السلفى لايتعامل مع التراث كجملة من 
الرقائع العاريخية والثقافية, وانما يجرى 
التعامل معه كنسق من الرموز الذهنية التى 
تحكم العقل. ولايحكمها العقل. إن ترميز 
القديم. بعد خلعه عن سياقه التاريخى 
الاجتماعى. هر مصدر نظريات «الاصالة» 
وتصورات التلف. التى تقارب أحيانا حدود 
اللاعقلانية: فعنهزم قبل ان تهزمها الآله 
الامبريالية. تصدر الهزية الداخلية عن 
العناقض الداخلى لأيديولوجيا ترميز القديم» 
فهى من ناحيه أيديولوجيا مقاومة. وهى من 
ناحية ثانيه أيديولوجيا هزيمة. تبحث عن 


المقاومة فى كثافة التاريخ الذاتى: وفى الجذور 
الشقافية القدية وتواجه خطر الاغتراب 
والاغتصاب بالاحتماء بسطرة القديم. 

فالقديم هوية. والرجوع اليه درع وحماية. 
وتأتى الهزيمة من موقف الوعى الحساضر من 
القديم» حيث يستغرق القديم الحاضر وعيا 
ومنظورا وتصوراء فيتم ترميز الحديث كما تم 
ترميز القديم٠‏ ولهذا لاتنطلق مواجهة التبعية 
من وعى سياسى ضاغته ا معرفة التاريخية» 
بل تنطلق من دوافع أخلاقية ومعنوية. أى 
إنها تستبدل السياسة بالاخلاق فى معركه 
شناسنينة بالدرجة الاولى. وفئ هذا الاستبدال 
لايرى الوعى السلفى التساريخ فى جملة 
العلاقات الاجتماعية- الاقتصادية والسياسية 
والايديولرجية: بل يقيم الساريخ على 
العناصر الذاتية والثقافيه والروحية؛ وينتهى٠‏ 
بالضرورة الى تذؤيب السياسة المشخصة فى 
الاخلاق المجردة: والى ربط الفعل السياسى 
بالارادة الذاتية, والى اختزال التناريخ الى 
حركة الافكار والقيم» بعسد :أن بيجنل من 
ثنائيه الشر والخير معيارا لتقويم الافكار 
ومحاكمة القيم. وبيب هذا يعنزل الوق 
السلفى الفكر عن سيرورته التاريخية وعن 
شروط تشكله وبربطه بجوهر لا يقبل التغير. 
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ان غياب معنى التاريخ يصادر الوعى 
السلفى ويهزمه. ويجعله يقيم تعارضا 
مستمرا بين حركة الواقع وخركة الفكرء أو بين 
مشروع تغيير الحاضر والأدوات التى يتم 
استعمالها فى هذا المشروع: فلا يكن جويل 
الحاضر ببرنامج فكرى عاججز عن ادراك 
المستويات المرضوعية المكونة للحاضر. بمعنى 
آخر لايمكن بناء نظرية فى السياسة بدون بناء 
نظرية فى التاريخ؛ تسمح بمعرفة السبيية 
الاجتماعية- التاريخية التى جعلت الحاضر 
على ماهر عليه. 

ولاشك أن سعى الفكر السلفى للحفاظ 
على الهوية التاريخية من موقف انفعالى 
لايحده معنى التاريخ. جعل هذا السعى 
لايقوم على وحدة السياسة والتاريخ؛ بل على 
أيديرلوجيا الاختلاف الكامل عن الآخر, تيدأ 
هذه الايديولوجيا بعزل الآنا عن الاخر. وتصل 
الى عزل المحلى عن الكونى, لتنتهى الى 
تفتيت السيرورة التاريخية الى قطاعات 
مغلقة حتى إنها تنزع الى الاعتقاد بأن 
العقلانيه هى سمة والجتع الآخر» وان حديث 
القلب والاييان هئ سمة المجتمع المناهض للاول 
والمخعلف عنه جذريا. إن أيديولرجينا 
الاختلاف ترمز للآخرء ولاتسمح بمعرفته. أى 
تؤدى إلى استمرارية علاقات التبعية. 

وجه آخر من وجمه الفكر السلنى 
المتناتضة, هر عجزه عن رؤية علاقات التبعية 
ككل واحد. فهو يرى التبعية فى مسترى 
الفكرء فيرفض الفكر ولايرفض التكنيك 
التابع؛ ولا الأدوات التى تقوم بتوزيعه. 
ولذلك فهو يتعامل مع الاستهلاك الهجين 
ويعترف بالدولة التابعة إن رفعت شعار- دولة 
العلم والامان- معتقدا أن مقاومة التبعية هى 
مقاومة فكرية وأخلاقية بالمعنى المجرد. 
ولاشك أن هذا الوعى المقاوم والمهزوم لايعكس 
التعاليم الدينية بل يعكس تخلف الشروط 
الاجتماعية؛ مثل إستمرار البنى الاقتصادية- 
الاجتماعيه لما قبل- الرأسماليه؛ وتزييف 
المدنء واتساع حجم البروليتاريا الرئة؛ وضعف 
الطبقة العامله بالاضافة الى دور وسائل 
الاعلام والجهاز المدرسى- نظام التعليم القائم- 
فى الدولة العابعة؛ الى جائب غياب الوعى 
بعلك القضايا جميعها. 

ومن كل ماسبق يتضع لنا أن الخطاب 
السلنى والمشروع السلفى برمته ينمئ آليات 
التبعية؛ ولايتناتض جورهريا مع سلطة الدوله 
العابعة, ويكون عائقا أمام الحركات الرطنية 
والشعبية التى تدعو وتناضل من أجل 
الاستقلال وتحقيق المشروع الوطنى المتناقض 


أساسا مع النظام الرأسمالى العا مى وتقسيمه 

للعمل الدولى: إن طرح فكرة الغزو القكرى 
با معتى السالف ذكرهء لا يؤدى بأى حال من 
الأحوال الى قهم جوهر التناقض بين البلدان 
العابعة والنظام الرأسمالى العا مى؛ ولايزدى 
الى أية فعالية حقيقية لفك الارتباط: وتحقيق 
تنمية وطنية مستقلة؛ وتحرر سياسى فعلى 
خال من ضغرط الهيبات الدولية المانحة 
للمعونة والقروض. 


مقولة. التبعية الثقافية 

لاشك أن أصحاب تلك المقولة يرون 
الصورة بشكل أرحب وأوسع وأشمل؛ ويعبرون 
عن شمولية فى النظر وفهم حقيقى للعلاقات 
التى تحكم دول العالم المعاصرء ٠‏ ومايترتب على 
تلك العلاقات من تبعية أو ندية. والتبعية 
الفقافية ليست نظرية بالممنى 
لي للكلمة: . ولكنها. مقولة . تختبر 

فى الراقع المعاش. وأداة تفسيرية 
لشروط القهر والتسلط والتخلف 
التى تعانى منها دول العالم الثالث- 
العابع- وترجع أهمية تلك المقولة 

إلى "أن أصحابها من منظرى العالم 
الغالث. أمريكا اللاتيئية محديداء 
ونفرا ليس بالقليل من منظرى وطئنا 
العربى. ولقد تصدى أصحاب تلك 
المقولة لتفسير حالة التخلف 
والعقبعية التى تغانى منها دول 
العالم التابع. 

بانتهاء الحرب الغالمية الثانية. وبصعود 
الولايات المتحدة الأمريكية كوريث شرعى 
للامبراطورية الفبرنسية والانجليزية؛ انشطر 
العالم الى شطرين, العالم الاشتراكى ومنظومة 
البلدان الاشتراكية: والعالم الرأسمالى 
ومنظرمته. ولاح فى الافق محاولات لبلورة 
اتجاه أو تيار لحركة التحرر الرطنى فى بلدان 
العالم الثالث؛ تبلور وعبر عن نفسه فى العقد 
الخامس والسادس من هذا القرن. ومع محاولة 
التخلق والتكوين لبلدان العالم الغالث. طرحت 
النظرية الاشتراكبة مقرلاتها ا معروفة كطريق 
للتنمية والتقدم الانسانى؛ وفى مقابلها طفت 
النظريه الرأسمالية: والتى جسِدت مقولاتها 
الرئيسية فى أن تخلف بلدان العالم الشالث 
ماهر إلا مرحلة من مراجل انم والتطور التى 
يمربها المجتمع الانسانى» وأن أ وأمريكا 
نفها قد مرت بعلك المرحلة؛ وأن بلدان العالم 
الشالث إن أرادت التتقدم نما عليها إلا أن 
تحاكى فط التنمية الرأسمالية الغربية الذى 
سيوصلها الى الرفاهية والتقدم. وهذا كان 
يُعنى ببساطة شديدة أن بلدان العالم الشالث 
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لاترى نقسها ومستقبلهاء الاافى إطاز النظم 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية 
القائمة فى الدول ال رأسمالية الغربيه. 


المحاكاه لاتنتج إلا مجتمعات 
مشوهة 

ولقد تصدى أصحاب مقولة «التبعية» 
لتلك الوصقة الغربية للتقدم وقدمرا الأدلة 
والبراهين التى تدحض مزاعم تصور الغرب 
لتقدمناء وذلك 

00) 

لإغفال نظريات التحديث الغربية لظاهرة 
المد الاستعمارى الاوروبئ التى صاحبت نشو 
وتطور الرأسمالية العالمية فى القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشره والتى شكلت وسيله هامه 
الدفع التراكم الرأسمالى فى الدول الصناعية, 
والذى ثم على حساب نهب ثروات العالم 
المتخلف. 

لفق 

والسبب الثانى يتمحور فى طبيعة النظام 
الرأسمالى القائم على تقسيم العمل وتقسيم 
العالم والسيطرة والهيمنة من قبل دول المركز 
(الرأسمالية المتقدمة) على دول الاطراف 
(الدول التخلفة) والذى أدى الى إفقار 
المجتمعات المتخلفة وابقاء اقتصادياتها فى 
خدمة احتياجات الظاهرة الاستعمارية من 
ناحية؛ واستمرار الهيمنة الخارجية عليها بعد 
الاستقلال السياسى من ناحيه أخرى. 

إن التوسع المكثف للاقتصاد الرأسمالئ 
العالمى قام على فتح أسواق العالم ا متتخلف 
أمام نائض الانتاج الغربى الذى لم تستطع 
استيعابه أسواق الدول الصناعية المتقدمة. 
كما أن حركة التصنيع ارتبطت بالسيطرة على 
مصادر المواد الاوليسة والطاقة فى العالم 
المتخلف ما أدى الى ظهور نوع من تقسيم 
العمل الدولى يقوم على أساس تياول شير 
متكافئ بين الدول الرأسمالية والدول المتخلفة 
الغابعة. كما جعل الاقتصاد المحلى فى الدول 
المتخلفة فى خذمة الرأسمالية العالمية, خاصة 
بعد ظهور وانتتشار الشركات المتعددة 
الجنسية. كظاهرة كونية؛ والتى عمدت من 
جانبها إلى إحكام تبضتها على السوقٍ 
الداخلية لمجتمعات العالم المتخلف. 

هذه بعض الطروحات والبراهين التى ساقها 
أنصار «مدرسة التبعية» فى مواجهة الظاهرة 
الرأسمالية. التى كانت تهدل بتسصدير 
مقولاتها حول التنمية والتحديث الى تكريس 
التخلف والتبعية وتحقيق أهداف النظام 
الرأسمالى الغربى فى جعل دول العالم المتخلف 
تذور فى فلكه وتدافع عن سياساته وتوجهاتة 
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المختلفة. ومن هنا فإن قضية التبعية قضية 
متكاملة فى جانبها الاقتضادى والسياسى 
والاجتماعى والثقافى: فالحديث عن التبعية 
الثقافية يعنى فئ التحليل الاخير الحديث عن 
أحد جوانب التبعية. 

كما أن أصحاب مقولة «التبعية» يرون 
أن تأسيس علاقات التبعية بين دول ال مركز 
ودول الاطراف تتم أيضا بواسطة الفئات 
الاجتماعية المسيطرة فى الدول المتخلفة والتى 
تخضع بدورها للفئات الاجتماعية صاحبة 
السيادة والسيطرة فى الدول الرأسمالية. 
وتؤكد الدراسات والبحوث الغاريخية أن 
الفئات الحاكمة فى دول العالم المتخلف تحافظ 
دوما على علاقات اقتصادية وثقافية وطيدة 
مع البلدان الرأسمالية, وتقوم بتنظيم اقتصاد 
مجتمعاتها بحيث يتناسب وحاجات النظام 
الرأسمالى العالمى؛ وبطبيعة الحال فهى الفئات 
الاجتماعية الرحيدة المستفيده من هذه 
العرتيبات الاقتصادية والثقافية. وذلك على 
إعتبار أن الشقافة جزء من العلاقات غير 
المتكافئة القائمة بين الدول الرأسمالية والدول 
المتخلفة. 

وفى حركه التوسع الدائم للنظام ال رأسمالى 
العالمى؛ وامتداده لمناطق تختلف فى أنظمتها 
عن الفقافة والانعاج والاستهلاك رالقيم 
والاتجاهات الخاضة بمجتمعات الدول الرأسمالية 
تبدو ضرورة التحديث الفقافى والتريوى 
لمجتمعات الدول المتخلفة, حتى يتحقق دمجها 
بالنظام الرأسمالى/ وبعبارة ثانية؛ فان بلدان 
العالم المتخلف وتنميتها وفقا للنظرية الغربية, 
يتحقق بمجرد مخاكاة النموذج الغربى للانتاج 
الاتتصادى؛ ولكن الاستتعارة الكاملة لهذا 
النموذج لايمكن أن تد تنجح مالم تتحول شعوب 
هذه البلدان الى شعوب عصرية. والمقصود 
«بالعصرية» فى هذه النظرية؛ تلك الخصائص 
والسمات التى تيز الانسان الأوربى صانع 
الحضارة الغربية المعاصرة بمالها من تقدم 
صناعى» وعلمى وتكنولوجى شهد به الجميع: 


كما أن فلسفة الدول الرأسمالية تهدف الى 
خلق ثقافة عا ميه واحده يدين بها كل الناس 
فى مختلف أرجاء المعمورة وتتمثل هذه 
الثقافة فى النظرة الرأسمالية بوصفها أسلويا 
للحياة ينطوى على قيم واتجاهات تحكم سلرك 
الافراد والجماعات, وليس هناك أدنى شك فى 
مدى النجاح الذى حققعه تلك الدول وبخاصة 
الولايات المتحدة الامريكية فى مد الجسور 
بينها وبين الدول التابعة, لنقل الكثير من 
العناصر الغقافية بدءا بطرق إعداد الطعنام 
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والملبس. وإنعهاءا قهرم العلم ومتهسجه 
وتطبيقاته. والواقع أن النظام التربوى 
والاعلامى وتسييد المناهج القربيه شكل أهم 
جسر وأخطر قناة حققت بها الدول الرأسمالية 
دمج دول العالم المتخلف بها . 


آليات التبعية 

- يشكل النظام العربوى أحد آليات 
التبعية الثقافية, حيث يقرم بعدعيم مط 
الانتاج والقيم والعلاقات الاجتماعية؛ ويقوم 
يضا بإعادة إنتاجها مرة ثانية. لدعم واستقرار 
نظم العالم المتخلف. وهو فى شكله ومحتواه 
وطرائقه نظام وافد وغير مرتبط بالواقع 
الاجتماعى المعاش ولقد نشأ النظام التربوى 
الحديث مع فعرة المد الاستعمارى ليحقق 
مصالح النخبة ويزيف وعى الناس, 

- كما أن البحرث الأ ايند 
آلية فعالة من آليات النبعية, حيث نجحت 
الرأسمالية الأمريكية فى التغلغل بآليات 
البحوث المشتركة الى كافة الميادين؛ بهدف 
تنمية التخلف العلمى فى مراكز البحث 
المصرية, وقطعت أشراطا بعيدة فى إفساد 
عقول الباحثين المصريين واتلاف ضمائرهم 
وشدهم لبريق المال. وقعلت فيهم بذلك تصديهم 
لشكلات حباتنا كما نراها بعيوننا ونعيشها 
يوما بيسوم. وأبعدتهم عن مره التفكير 
للتصدى للمهمة التاريخية التى أوكلت إليهم 
فى تأسيس نظرية مصرية عربية للبحث 
العلمى والاجتماعى. 

- ومجالالاعلام: الذى تقوم قية 
الشركات المتعددة الجنسية بدور كبيرء وهى 
حوالى ١8١‏ شركة فى مجال التبعية 
الاعلامية. وخاصة صناعة الورق والطباعة. 
أما وكالات الإعلان الدولية فان عددها حوالى 
0 وكالة. منهم 1؟ وكاله أصريكيسة فن 
القارات الفلاث. وهذه الوكالات قرلها 
الشركات متعددة الجنسية للسيطرة على 
الثقافة الوطنية فى الدول المتخلفة والتركيز 
على أماط وقيم استهلاكية؛ والتليقزيون 
المصرى وإعلاناته .خير. دليل على 
ذلك. ولقد أظهرت الدراسات فى مجال 
الاعلانات فى تليفزيونات العالم ا متتخلف أن 
حوالى نسبة من ١؟-40/‏ تخضص للاعلان 
وذلك من إجمالى الوقت الملخصص للارسال. 
أما عن الملخضمون الفقافى الذى تسريه 
السلسلات والافلام التليفزيونيه والتى 
معظمها أمرنكية وغربية قهى تقدم أسوأ ما 
فئ الثقافة الغرنية. أما إعلانات الصحف فان 
خطورتها إنها تسرقالمساحةالخصصة 
للتثقيف والوعى وتتجاوزها بفرض قيود على 


سياسات التحريرء وبالعالى تمثل تهديدا لحرية 
الصحافة لانها لاتستطيع أن تنشر مقالة ضد 
هذه الافاط الاستهلاكية وهى تتقاضى ثمن 
هذه الاعلانات. كل ذلك الى جانب المدارس 
الأجنبية المنتشرة فى العالم ا متخلف والتى 
تسيد اللغة الأوربية, والجامعة الامريكية 
ومشاريع القرابط العلمى بين الجامعات 
المصرية والعربية وجامعات الغرب والولايات 
المتحدة الامريكية . كل هذه الآليات وغيرها 
كثير يكرس غطا للقيم والاتجاهات ويبث روح 
الاعجاب بكل ماهو غربى. 

إذن التضية ليست غزوا؛ بالمفهوم المسطح 
السائد فى الخطاب الاسلامى: ولكنه سيطرة 
وهيمنة من النظام الرأسمالى على الدول 
التابعة. ووجود بعالم اقتصادية واجتماعية 
وسياسية وثقاا النخب الحاكمة فى العالم 
الرأسمالى وا . ومواجهة تلك الظاهرة 
لايكون بالعودة الى الماضى ورفع الشعارات: 
ولكن بالعمل والاعتماد على الذات واحداث 
تنمية مستقلة تتفق مع شروط التطور 
الاجتماعى والاقتصادى والسياسى والثقافى. 
0 الاشكالية التى أمامنا الآن هى: 

كيفية الخروج مما نحن فيه؟ا كيفية 

الخروج من مأزق التبعية؟! لايكون 
إلا بإنجاز مشروع للتقدم من أجل 
الاتسان ‏ وتخريزه من كافة:- صتوف 
القهر والتسلط الواقعة عليه لكى 
تنطلق طاقاته الإبداعية والخلاقة. 
وهذا لايكون ايضا إلا بوجرد حياة 
إجتماعية تحقق له المشاركة الفعلية 
فى القول والعمل. 

ويطبيغة الحال فإن للصراع موضوعات 
كثيرة ومتعددة. فالثقافة بمعناها العام والخاص 
وبا تحمله من رموز ثقافية وشعبية تستخدم 
إما لتزييف وعى الناس وفضهم عن قضاياهم 
الملحة أو تستخدم أداه لتحريرهم من الأوهام 
ومساعدتهم على الابداع والابشكار. ولاييكن 
أن يكون الحل إلا بذلك. أما الحل عن طريق 
الانعزال أو الانغلاق والانكناء على الذاث 
واجترار زكريات الماضى الجميل فانه لن يؤدى 
إلا إلى مزيذ من تكريس التبعية والسيطرة. 
ونحن فى حاجة الى عمل جدول للمهام 
الوطنية: نحدد فيه بوضرح وصراحة أطراف 
الصراع فى الداخل والختارج: وأن نخدد 
انحيازنا وتوجهاتنا الاجتماعية برضرح. هل 
هى مع ثقافة الأقلية أو مع الثقافة الشعبية 
المرتبطة بوجدان الناس وأحلامهم فى مشتقيل 
يحققون فيه تقدمهم وازدهارهم من خلال 
مايتلائم مع واقعهم المعاش. 


اليْسَار /العدد الثالثك والعشرون/يناير 11937 21/40 


21136 نع ملعم .//:نقمقاط 


رسالة الى أهالى اليسار 


اشساية.. ف ران اليةدولة؟ 


تحيه لكم من غزة ؛ تحية لكم من قلوب 
تحبكم, تحية على ماتبذلون من جهد وتحية 
لكل الاهالى ولكل اليسار ومصر وكل اهالى 
مصر الطيبين. اخاطبكم وكانكم فى المريخ ولا 
اقدر على الوصول اليكم. اننى ومعى 
الاصدقاء معكم كل يوم اربعاء ومعكم مع 
مطلع كل شهر ومعكم طوال الشهر غاضبا 
على مالم يعجبنى مسرورا على ماأعجبنى» 
الا ان غضبى اكثر بكثيسر من سرورى.٠‏ 
اغضب عندما افت الاهالى اواليسار فلا اجد 
شيئا للدكتور فوزى منصور.. فماالعمل؟ 

اتسائل هل هو مريض؟ اتسائل هل هو 
مشغول فى تحضير كتاب يبقى لنا ولأولادنا 
من بعدنا؟ على كل اننى اعرف قلب «طالب 
الاتتصاد المحترف» وطامع فى مسماحته لى 
على غضى الذى ربما لايكون فى محله.. وقد 
تقولون وهل هذا مبعث كل غضبك؟ لا 
طيعا.. هناك اسباب واسباب فعندما أجد 
قضية تطرح للنقاش وكأنها شئ مسلم به 
اتسائل الى أين يؤدى بنا هذا الطرح؟ فمثلا 
قضية الاشعراكية والاتحاد السوفيعى.. نهى 
تناقش على أساس ان ماكان فى الاتحاد 
السورفيتى هو اشتراكية وتستطردون هل 
فشلت ام لا؟ وسؤالى لكم جميعا سواء من زار 
الاتحاد السوفيتى املا.. هل ماكان فى 
الاتحاد السوفيتى هر اشتراكية؟ فى الاتحاد 
السوفيتى ولليوم مستشفيات خاصة للحفنة 
الحاكمة. محلات تسويق خاصة بهم. مصايف 
ومشاتى خاصة بهم. مطاعم خاصة بهم نهل 
هذا مظهر من مظاهر الاشتراكية؟ .ريما كان 
مثل هذا عند القيصر ولن حوله اما أن تكون 
لآلاف الافراد ولن حولهم فهذا شئ يستحق 
التفكير. 
قد يقول الدكتور محمود امين العالم هناك 


انجازات. مصانع نقل .جامعات... الخ 
والسؤال هلى الانجازات فى بلد هى سمة 
للاشتراكية ولعل محمد على باشا كان 
اشعراكيا لقد علمونا انالسمه المميزة 
للاشتراكية هى نفى الاستفلال كما ان 
الرأسمالية تعنى الاستغلال.. لقد كانت فى 
الاتحاد السوفيتى حفنه تستغل مقد رات 
الشعوب السوفيتية وان عدد هذه الحفنة 
وصل فى عام 1446 إلئ تلاتين الف مليونير 
كما ورد فى الازفيسعنا الا تنطبق صفه 
«رأسمالية الدولة الاحتكارية» فئ هذه الحالة 
اكثر من أى صفة أخرى وبالتسالى يكون 
مافشل هو رأسمالية الدولة الاحتكارية وليس 
الاشتراكية.. وفقط. 

يطرح الدكتور العالم قضية أخرى البيئة 
والسلام. ووحدة العالم والتضامن.. ويبساطة 
اتسائل بدورى عالم من؟ بيئة من؟ سلام لمن؟ 
تضامن مع من؟ عالم القاهر ام المقهور. بيئة 
أصحاب المصانع الكيماوية فى الهند أم بيئة 
أصخاب افران الخطب فى ادغال الهند. سلام 
اللأجنين الذين مضى على نزوحهم عقود 
وعقود أم سلام الذين يخلقون ويحافظون على 
الغوتر لبيع وصنع السلاح ٠‏ 7 

ان عملية الطمس بين قطبى أى ظافره 
لايخدم اصحاب القظب الصاعد ويخدم 
بالتاكيد القطب المنهزم ولانستطيع أن نقف مع 
القيصر والمسيح والاقيل عناما قيل فى الخمر: 

ان المنطلق المناسب كما أدرى فى مثل هذه 
القضايا هو التعرض والتوضيح لقضية 


بيئة 
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السلطة وبالذات سلطة من؟ ان اصححخحاب 
السلطة فى النظام الرأسمالى يعرفون كيفية 
الوضول للسلطة وكيفة الحفاظ على السلطة». 
بالسجون , بالمعتقلات بالمشانق ؛ بالكرسى 
الكهربائى, بالصحافة: بالتلفزيون » بالراديوء 
بالرشوة. باجنس بأى وسيلة وبلاخجل.. 
فكيف يسعطيع المقهوز أن يصل للسلطة 
ويحافظ عليها وبدون خجل وبدون الاهتمام 
بضجيج القاهرين. قد يقولالبعضان 
الاشتراكية شئ جميل والقناعة بها كفيلة 
بحمايتها ولاداعى للقهر لحمايتها . وهذا 
استهزاء بالمقهورين وتحريم عليهم ماحلل على 
الاخرين القاهرين.. ان فى تجربة تشيلى 
لدرس عظيم.. ويجب ان نرسغ القناعة فى 
اذهان الجميع ان لاسلطة بلاقهر.. وعلى 
الانسان ان يختار بين قهر وقهر. 

فى عام 1545 كانت سلطة فى الصين, 
سلطة جديدة وفى عام 17 كانت سلطة فى 
الهند فأين الصين واين الهند؟ قد يقول البعض 
ان الصين معرضة للأنتكاس واما الهند فلا 
والسؤال حتى فى حاله انتكاس النظام فى 
الصين نهل سيكون فى مستوى وضع الهند 
اليوم؟ وهل يتصور البعض ان الشعوب 
السوفيتية بعد الانتكاس الذى حصل ستخسر 
تقانتها وجامعاتها ومصانعها وتقدمها وأنها 
ستعود الئ أمية القياصرة واقطاع القياصرة 
.. وفى اعتقادى ان الشعرب السوفيعية 
ماكانت ستصل الى ماوصات اليه لوسلكت 
الطريق الآخر حتى اجمع الاتحاد السوفيتى 
خمسة عشر جمهورية. 

لهذا اقول واكرر ان الحصيلة العائدة رغم 
كل السلبيات فى سلوك الطريق الاشتراكى 
هى أتتضل بكثير من الحصيلة العائدة من 
السير فى الطريق الآخر... والمهم كيف نسلك 
الطريق الاشتراكى وكيف نحافظ على السلطة 
فى النظام الاشتراكي. 

اما سزال ماتأثئير ماخصل فى الاتحاد 
السرفييتى على قضايا العرب؟ فهو ايجابى 
على مستوى الشعوب العربية التى ستجبر 
على ان تأخذ امورها بيديها سلبية على 
الحكام الذين يخلون مشاكل السلطة فى 
العواصم الاجنبية.. ان ماحصل يطرح على 
الساحة ان حل المشاكل للشعوب لن يكون الا 
فى بلادها وصدق المثل «مايحزنها الا عجولها 
ومايبقى فى الواد الاحجارة» وتحية لكم 
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.. وكان الفتى نحيلاً كعود ذرة. وطويلا 
مثله ولد فقيرا من اسرة فقيرة وأتى عنيدا 
كجده. ورث عنه الفقر والعناد معا. 

فى الأيام الخوالى عندما كان العمدة قادرا 
على القهر والبطش معا هرب الكثيرون من 
فقراء دكرنس من بطش عمدتهم تركوا القرية 
العى لامتلكون فيها شيئا ليبحثوا عن لقمة 
خبز بعيدا عن ارهاب العمدة؛ لكن جده 
محمد حسن طه لم يرحل- وبقى ليشقى 
ويناكف معا. 

وكالغادة أرسل القعى الى كتاب الشيخ 
ابراهيم المرسى وحتم القرآن فى العاشرة من 
عمره. كان الأب يحلم بإبنه شيخا محترما. 
يعخيله بالجبة والقفطان والغمامة.. والمتضب 
المحترم. والمرتب الثابت. وتعلقت أحلامه بحلم 
ماقد يتحقق فيجد من المال مايمكنه من ان 
إرسال «محمد» الى المعهد الأحمدى بطنطا 
ليواصل دراسته الأزهرية. 

ولكن متى تتحقق أخلام الفقراء؟ 

وتعلق الأب بحلم جديد: تخيل الولد 
«ومحمد» افنديًا بالبدلة والطربوش ووظيفة 
ميرى وأرسل الولد الى مدرسة دكرنس الأولية 

لكن الفقر يطارد الجميع الأب والابن معا 
فيضطر الولد ان يعمل فى محل خردواتئ بعد 
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الظهر ليقدم للأسرة بعضا من الخبز. 

وفى محل الخردواتى عاش «محمد» عالم 
الطرق الصرفية السحرى فصاحب المحل هو ابن 
شيخ الطريقة الوفائية بدكرنس, وتآخت اذكار 
الصرفيين وأحاديثهم المبهرة عن الشيخ 
الرنائى الكبير مع لمحات صوفية للطريقة 
الحمودية تلقنها من شيخه فى الكتاب.. 
وكان طبيعيا ان يكتسى محمد بوشاح دينى 
صرف.. وان تجذبه دعوة الاخوان المسلمين 
فيقعرب منها برغم معارضة الاهل الذين 
يعتصرهم الفقر بحيث لايترك لهم اية مساحة 
للتفكير فى شئ غير لقمة الخبز وانتهت رحلة 
الذراسة الاولية القضيرة المدى.. وتوقف الحلم 
عند ععبات الفقر, ولم يعد الأب المنهك بقادر 
على أن يواصل تعليم ابنه «فالدراسة تتطلب 
مصرونات: كما أنها تتطلبٍ إقامة فى 
المنصورة ومن أين للأب بهذا كله. 

ترك ومحمدء الدراسة: وترك محل 
الونائى: وزامل أباه فى دكانه الصغير الذى 
يبيع مستلزمات الترزى الغربى. 

و محمد» ترك الدراسة لكنه لم يرك 
التعلم؛ فأخذ يطالع الصحف ويناقش الزيائن 
فى السياسة. ويناكف الاخوان فى الشعبةء 
وَأخس بطوق التفكير الإخوانى المتزمت وهو 


يوشك ان يخنقه فتركهم.. وبدأ فى البحث عن 
طريق جديد. 

كانت المعركة ضد الاستعمار مشتعلة عَام 
1940-5. وكان هو لم يزل فى الرابعة 
عشر من عمره لكنه كان قد قفز الحاجز بين 
الخاص والعام . وترك هسومه الخاصة جانبا 
ليهتم بالوطن.. والمواطنين. 

واستيد به الحماس ذات يوم من ايام 
4. واتفق هو وزميل الطفولة «حمدينو 


لفترة. ولاجماعة الاخوان التى احتوته لفعرة 
أخرى.. ان ينعلاه 

ونسى «الولدان» أن هناك أحكاما عرفية 
وإرهابا تفرضه حكرمة النقراشى ثم حكومة 
عبد الهادى وحملا جردلامليئا بالبوبة 
وفرشتين .. وامتلأت جدران ميدان المحطه 
بدكرنس والشوارع الحيطة بها بشعارات 
ساذجة تهاجم الاستعمار واعوانه وتشتم ا ملك 
وعملاءه.. وقامت دكرنس ولم تقعد.. 
وامعلأت شوارعها برجال أمن قادمين من 
المنصورة يبحثون عن الفاعل. لكن اخدا لم 
يتخيل ان الفاعل هما شابان فى الخامسة عشر 
من عمريهما .. 

.. لكن الكتابة على الجدران لم تشف 
غليله. واستبد به الشوق ان يفعل شيئا ضد 
اعداء الرطن.. ولكن من هم هؤلاء الأعداء 
تحديداء بحث طويلا فى أرجاء دكرنس واستقر 
رأيه على نسف معجر لأحد قادة الحزب 
السعدى بالمدينة. ثم صرف النظر عن الفكرة؛ 
وبدأ يستعد لادخار مبلغ كاف من المال 
اليشترى سلاحا يحارب به الإنجليز.. 

... وكان عام 1١545‏ يقترب من نهايته 
عندما امسك «محمد» بالفجر بين يديه. 
وتسلق عليه نحو القمر.. عثر على مايريد. 
اسعقر وجدانه. وعرف طريقه الذى ظل 
متمسكا به حتى آخر لحظات العمر.. 

التقى «محمد» بشاب من «ميت الحلوج» 
القرية الملاصقه لدكرنس هو «عبد السلام 
الخشان». وكان «الخشان» ازهريا يستعد 
لامتحانات الثانوية الأزهرية.. وكان شيوعيا. 

كان الفتى الأزهرى يتحدث بطلاقة, 
اسلونه يشيه أسلوب السادة الوفائية لكنه 
ليس مثلهم. فيه مسحة دينية, وآيات قرآنية 
وأحاديث شريفة: وسيره نبوية؛ لكنها جميعا 
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تقطر محبة للناس. وتدعو للعدل ولحياة 
إنسانية.. وتحض على النضال دفاعا عن 
الوطن والشعب. 

أخيرا استراح القلب السهد.. فقد وجد 
ماظل يبحث عنه طويلا.. واصبح عضوا فى 
«الحركة الدمقراطية للتحرر الوطنى- حدتر» 

ويندفع الفتى بالحلم الجديد يبشر به فى 
كل مكان حستى غرفت كل دكرنس أنه 
شيوعى. ١‏ 

وانزعج الأب.. قاوم؛ اععرض: هدد. 
توعدء توسل بلاجدوى فمن يمكنه أن يثنى 
إنسانا تحقق حلمه الجميل ويجبره على التنازل 
عله 
وكان للأمر وجهه الآخر فسرعان 
ماتكاتفت جهرد الشبان الغلاثة الخشان. 
حندينوء ومحمد طه لتجعل من دكرنس وما 
أخاط بها من قرى واحدة من قلاع حدتو 
المنيعة. 

وتلحتهب مصر بأحداث الغاء معاهدة 
5 والكفاح المسلح فى القعال. ويسعى 
محمد طه لتشكيل كتيبة من دكرنس.. 
ويبحث لها عن سلاح ويشترى بالفعل مسدسا 
وزخيرة.. لكن حريق القاهرة يجهض أمل 
مصر وأمله فى ان يتحول الحديث الشورى 
الى فعل ثورى.. 

ومع حريق القاهرة تعلن الاحكام العرفية 


ويعتقل محمد.. وهو فى التاسعة عشر من 
عمره. كان عود الذره لم يزل كما هو نحيلا 
ومبروما لكنه استطال وازداد اخضرارا وعطاء. 
ويخرج من المعتقل سريعاء ليعاود النضال 
نتريعا: : 

ومن جديد تلتهب دكرنس بدعوته ودعوة 
رفاقه. ويصبحون كيانا فاعلا ومؤثرا.. كذلك 
كان الوضع فى المنصورة وكشير من مراكز 
الدقهلية. . 

وانزعجّت جساعة «الاخوان المسلمين» من 
هذا التشاط وقررت ايقاف هذا المد بالقوة وفى 


مفاجئة على مقر حركة السلام بالمدينة وعلى 
محل لأحد الشيوعيين وهو نجار أسمه محمد 
الاخضر؛ وفى اليوم التالى تلقن الاخوان درسا 
لم ينسوه أيداء واضطر قائدهم المرحوم الدكتور 
ميس حميهه الى زيارتناً فى منازلنا 
للاعتذار لنا.. متعهدا بعدم تكرار ذلك 
بشرط ان نتوقف عن الهجوم على شعب 
الجماعة فى المدينة... 
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وفى ذات يوم اعتسدائهم علينا فى 
المتصورة فعلوها أيضا فى دكرنس وهاجمرا 
وتحسد طه وحمنديئق السيند على أثناء 
سيرهما فى الطريق ليلا.. ودارت معركة 
وتراجع الاخوان هاربين بعد اصابة أحدهم.. 

لمي 

وتأتى ثورة يوليو.. ويخوض مع حدتو 
غمار تأييدها.. ثم يخوض معها معركة 
النضال دفاعا عن الديمقراطية » ويكون الصدام 
المرير مع عبد الناصر.. ويدخل محمد طه 
السجن من جديد ليفرج غنه مرة أخرى. 

ويستشعر القتى أنه بحاجه لأن يتعلم» 
فاذا كان الفقر قد حجب عنه امكانية التعلم 
فإن ارادة المناضل قادرة على هزيمة هذا الحاجزه 
والتحق بمدرسة ابو صالح الليلية رحصل على 
الابتدائية. 

وفى هذه الاثناء كانت المعركة دائرة على 
أشدها بين حدتو وحركة الجيش. ولغلها كانت 
المصادفة, ولعله كان التحدى الذى يدفع 
الحكومة الى اقامة مهرجان سياسى فى قلعة 
حدتو.. المنصورة وتقرر ان يحضر المؤقر اخطر 
وزير سياسى كانت تستند اليه ثوره يوليو فى 
ذلك الحين.. فتحى رضوان. 

وقبلت حدتوالتحدى.. سلسلة 
الاجتماعات تراصلت. والمنشورات أعدت. 
الهتافات اتفق عليها؛ الحشد تجمع من مختلف 
انحاء المحافظة, وأتى رفاق دكرنس بأغداد 
وفيرة وامتلاً السرادق وقبل ان يبدأ الوزير 
بأول كلمة.. وقبل أن نستعد نحن . اننجر 
عبد الله الزغبى بهتافات عنيفة «خنت ذكرى 
مصطفى كامل» «خنت ذكرى فريد».. 
المفاجأة شلت حركتنا واربكت ترتيباتنا من 
بين صفوفنا استطال عود الذرت وهتف.. 
وهتف. وسيطر على السرادق وطارت 
المنشورات وارتبك الأمن.. قبض على البعض 
لكن رجال الأمن ظلوا يبحثون دون جدوى عن 
شاب طويل رفيع كعود الذرة.. واخيرا تمكنوا 
منه وحكم عليه بالسسجن ثلاث سئوات في 

نيليا 

وفى نهاية 15064 يجند محمد طه وكان 
قد حضصل على الشهادة الاعدادية.. منازك 
وفى يناير 1505 يشن عبد الناصر اععتى 
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حملة عداء للشيوعية شهدتها مصر طرال 
تاربخها.. ويعتقل الجندى محمد طه.. 
وبالطبع يرسل الى السجن ا حربى ليتعرض 
لععذيب وحشى.. لكنه كان قادرا عبلى 
الاحتمال:.. واحتمل وصمد وخرج من المحنة 
رجلا كما عرفناة ونحن صغار. ذات الفتى 
العنيد عنادا يقير الغضب والخوف فى قلب 
الطرف الآخر.. 

ومن السجن الحربى الى المحاريق.. حتى 
4 :,: حيث يفرج عن الجميع: 

البضينيا 

.. ومن جديد عاد محمد طه الى دكرنس 
..ليبدأ رحلة حياة جديدة 

فى السجن كان قد اطال التفكير فى كل 
مافعل ومافعلنا.. واستقر رأيه على ان 
يكرس ماتبقى من حياته وسط الفلاحين.. 
معهم ولهم ويم ٠‏ 

ويدأت معارك جديدة.. فلاحو ذكرنس 
وقراها يخوضون معاركهم ضد الاقطاع السرى 
الذى كان موجودا حتى فى ظل عبد الناصر.. 
بل ويحتمى بكبار رجال الحكم الناصرى. 

ومع عبد الله الزغبى خاض محمد طه 
معركة الفلاحين ضد الشيخ الحننى.. وكانت 
معركة طويله ومريرة. 

وكان لابد من إسكات هذا الصوت 
المشاغب. وذات ليلة غمرت جدران دكرنس 
شعارات تهاجم عبد الناصر, واهتزت مساحات 
كبيرة من دكرنس حتى المنصورة حتى القاهرة 
.. وكانت المؤامرة محكمه..فأحد الاشقياء 
معتادى الاجرام تم شراؤه مسبقا وتقدم 
للشهادة بأنه شاهد «محمد طه» وهو يكتب 
هذه الشعارات.. وقبض عليه. لكن الحقيقة 
ظهرت بفضل زملائه الذين عرفوا حقيقة 
المؤامرة ومدبريها. .ويفرج عنه من جديد. 

وبربط محمد طه نفسه بالفلاحين أكثر 
فاكثر.. ويلتحق بوظيفة فى بنك العسليف 
الزراعى.. وبراصل معركتين معا: استكمال 
دراسته.. والعمل وسط الفلاحين 

وفى 19317 حصل على الفساتويه 
العامه.. وبواصل تحديه للزمان الذى حرمه من 
التعليم فيحصل فى 191/6 على بكالويوس 
المعهد العالى للدراسات التعاونية؛ ومعن فى 
العتحدى ليحضل فى 1947 على دبلرم 
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الدراسات العليا فىادارةاللجمعيات 
التعاونية.. 

فهل من تحد آخر؟.. 

نعم... فقد قرر أن يدرس الحقوق بأمل أن 
يتفرغ كمحام للدفاع عن قضايا الفلاحين. 

لينضا 

وعاشق الفلاحين ليست مجرد مجاملة 
لراحل عزيز. بل هى تعقويج لعمل طويل 
هادئ. صبورء اتقنه صاحبه فعاش مع 
الفلاحين حياتهم وهسومهم وكرس معرفته 
النضالية وخبرته فى تفهم مشاكلهم والدفاع 
عنهم.. بل لقد واصل تعليمه ليتقن فن الدفاع 


واصبح محمد طه واحدا من خبراء ا حركة 
التعاونية الزراعية. وعضرا دائما فى الجمعية 
التعاونية الزراعية على مستوى المحافظة. 

.. وعندما انتخب هو وقائمة حزب التجمع 
فى انتخابات المحليات ليشكلوا مجلس محلى 
دكرنس: بدأت دكرنس تتعرف ولأول مر على 
اليسار المصرى عندما يمسك بمفاتيح القرار.. 
عرفا محمد طه طفلا يحفظ القرأن؛ يناقش 
فى السياسة, فعى مشاغياء ثوريا عنيداء وآن 
لهم ان يروه جالسا بالمجلس المحلى هو وزملاءه 
من اعضاء حزب التجمع يصرفون شئون المدينة 
بحكمة واقتدار.. ويرسون قواعد التغامل 
العادل مع المواطنين واحترام حقوقهم والدفاع 

لكن خوض معركة انتخابات المجلس 
المحلى كانت اسهل كشيرا من انتزاع حقه فى 
الترشيح. ففى الانتخابات.. الناس تعرفه منذ 
زمن؛ يعرفون انه يحبهم, وانه أفنى عمره 
دفاعا عنهم: وانه لن يخدعهم ولن يتهاون فى 
حقرقهم.. التصربت مضمون اذن 

لكن المشكلة أن المدعى الاشتسراكى 
أعترض على ترشيحه 

وبعلن مكتب المدعى الاشتراكى أسباب 
الاعتراض 

«أفاات مباحث أمن الدولة بكتابها المؤرخ 

اليسار/ العدد الثا 


1974-1١-4‏ أنه ماركسى متحرك وسبق 
اعتقاله عسكريا فى 198017-1-191 ؛: كما 
سبق الحكم عليه فى قضية الشيوعية رقم 
5 لسنة 1404 جنايات امن دولة عليا 
بالسجن ثلاث سنوات. ثم اععقل اثناء فرة 
تجنيده بالقوات المسلحة فى 1585-4-١5‏ 
لنشاطه الشيروعى, وافرج عنه فى 
1454-4-1:؛ وكان ينتمى لجماعة أنضار 
السلام وكان عضرا بالحزب الشيوعى المصرىء 
وانه يعمل على استقطاب العناصر الشبابية 
وتشقيفها ماركسياء ولازال على معتقداته 
ويسعى لاستغلال أية فرصة للعرويج لفكره 
الماركسى واثارة الجماهير وتأليبها على 
النظام» 
.. كانوا يكرهونه؛ وكانوا يكرهون منه 

انه لازال على معتقداته. وقرر المدعئ العام 
الاشتراكى 

اولا: الاعتراض على ترشيح السيد / 
محمد طه لعضوية المجلس الشعبى المحلى 
مركز دكرنس محافظة الدقهلية. 

ثانيا: إبلاغ المرشع المعترض عليه والجهه 
التى تشلقى طلبات الترشيح بصورة من هذا 
التقرير» (تحريرا فى ١7‏ اكتوبر .)1١91/4‏ 

ويسرع محمد طه الى مخكمة القضاء 
الادارى التى يقوقف قضاتها امام ذات العباره 
لازال على مععقداته» وتصدر محكمة 
القضاء الادارى قرارها «بوقف قرار استبعاده 
من الترشيح والزام الحكومة بالمصاريف وامرنا 
بتنفيذ الحكم بمسودته» 

ونفذ الحكمء وقبلت أوراق ترشيخه, 
واكتسحت قائمة حزب التجمع وعلى رأسها 
محمد طه كل من عداها. 

واذا كانت النفوس كبارا 

تعبت فى مرارها الاجسام 

فأى قلب هذا الذى يحتمل كل هذا العبء 
المتواصل؛ وتألم القلب ولكن الرجل يتتجاهله 
فلم يزل امامه الكثير. . 

وتوقفت دقات القلب رغما عنها , قلب 
رجل كان كما قر المدعى الاشتراكى « لازال 
على معتقداته» ختى آخر لحظات الحياه, تلك 
الحياة التى وهبها كلها للانسانء وللفلاخين 
الذين عشقهم فعشقره, وافنى حياته دفاغا 
عنهم فحفظوا ذكراه فى قلوبهم. 
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نشرت اليسار فى عسدد 
نوفمبر 1451م دعرة الصّديق- 
أحمد طاهر المحامى لتكوين 
روابط لقراء اليسار بشكل منظم 
فى مخعاف المحافظات والمان 
وصولا إلى خلق نوع من 
الامعزاج والتلاحم بين المجلة 
وقرائها. 

- وقد طرحت اليسار هذه 
الدعرمه على القسراء انتظارا 
لإتعراحاتهم العمليه | 

- واننى من جسانبى أشكر 
لكم هذا الموقف.. فامنتظر من 
مجله تنطق بصوت اليسار أكبر 
بكثير من مجرد اعتبارها مجرد 
صرت ولمسان لحساله وأدات- 
اعلامية لأفكاره.. ان دورها 
يجاوز ذلك لاسيما فى ظل 
الظروف وا مفيرات التى قر 
بها..نأصبع عليها حقا دعم 
ال حسركة وتطوير وسائلها 


وأساليبها.. بل وايغداع أشكال 
تؤدى لذلك.. وأعتقد أن مثل 
هذا الاتعراح يساعد على ذلك 
ومن جهة أخرى تصبح اليسار 
على حد قول صاحب الاقتراح 
مجلة يكتبها ويقرأها المخررون 
والقراء مغا- وبالفعل هذا يعد 
نجاحا حقيقيا- وعلى حد 
علمى- فإنها خطوة غير 
مسيرقة. اذا اسعفنينا تجربة 
الطليعه. 

- وفى هذا الاطار فإننئ 
أقترح بعض النقاط فيمايلى: 

أولا: - تقوم اليسار بدعرة 
جميع القراء من كل المحافظات 
الى لقاء موسع وليكن ذلك فى 
غضرن شهر ينابر 1591م:: 
يكون بغابة لقناء تأسيسى 
لرابطة قراء اليسار يتم من 
خلاله اقرار تكوين الرابطة 
والاتفاق على الخطوط الرئيسية 


لتنظيم شكلها وأسلوب عملها 
ووسائل تحقيق اهدافها . 

ثانيا:- وفى اطار شكل 
وأسلوب ووسائل تحقيق أهداف 
الرابطة أقترح الأتى: 

-١‏ تتكون رابطة عامنه 
لقراء اليسار على مسستوى 
الجمهورية,يتفرع عنها روابط 
اقليميه بالمحافظات ٠‏ التى تحرى 
بدورها داخلها روابط على 
مستوى المدن والمراكز بحد أدنى 
ثلاثة أعضاء. 

؟- تعقد ندوة دورية فى 
الرابطة العامة والروابط 
الاقليمية ومن يحضر من القراء 
وبين أسرة تحرير اليسار وذلك 
مناتشة العدد الذى صدر. 
والخطرط الرئيسية فى العدد 
الذى يعد لاصداره؛ وانى أقترح 
أن تتسمى هذه الندوه (نذوة 
القراء) او (ندوة الشهر). 

- تهددف الرابطة الى 
ايجاد علاقة فاعلة بين القراء 
وفريق تحرير اليسار؛ وخلق نوع 
من الاتصال والتعارف فيما بين 
القراء. يتم من خلاله تبنادل 
ا معلرمات والخبزات واستكمال 
الدوريات.:. الغ ومحاولة كسب 
قراء جدد لليسار. 

؛- لو تم ذلك فإن هذا 
سيشجع قراء اليسار خارج مصر 
سسواء فى الوطن العسربئ أو 
خارجه على تكوين أيضا روابط 
لهم ببلدائهم وهذا سيعمل على 
مداومة الاتصال والتراصل. 
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أو ححص 


هذا بعض ماعن لى من 
أفكار حول هذه الدعرة الكرية.. 
وأحتفظ بيقة ماعندى وانى 
لأشسرّع فى محجاولة صياغة 
مشروع متكامل:فى هذا 
الشأن... سأعرضه ان شناء الله 
ليكم والقراء الأعزاء وذلك.من 
0 «التأسيسى» الموسع 
اللرابطة.. فى يناير القسادم ان 
كان هذا الموعد مثاسيا.. 
والى اللقاء 
عبد الله عبد اللطيف 
عبد الله 
المحامى- بلقاس 


..ومصن اليسن 
ألستهك 

التقيتمصادفهمع 
مجلتكم العزيزة قبل ثلاثة اشهر 
٠‏ ودهشت أول الأمسر.. ثم 
قرأت.. ثم صدقت.. ويغفدها 
سررت. وقلت لنفسى وانا انهى 
قراءة . اخر مقال: وهل خيب 
أبناء النيل ظنك يوما؟ 

فى هذا الزمن الذى ترو عنا 
ظروفه.. يتلفت الواحد منا املا 
راجياً.. واحياناً ضارعا.. لعلهُ 
بحد نسمة|مينة.. او زاوية 
ضادقة تحمى ولو بعض كيانة من 
الطرفان الجرائدى الذى يتدافع 
من قوق رؤسنا.. بمهد العوامل 
الارتياع من ان تحفر لها مجرى 
فى وعينا.. مكنا لليسأس ان 
يكون هر السيد فى صدورنا. 

وويل للبسائس. وويل 
للكسرل الذى ينقب ويبحثٌ 
بأستمرار. حظى طيب أننى قد 
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اختككت لبعض الشئ با حركة 
الثقافية فى مصر.* الأمر الذى 
حمانى من اليأس.. وغذى 
اصرارى بأستمرار على أن تلك 
الررقة الأمينة مترجوده.. 
موجوده.. وموجوده رغم أنف 
تلك الأطنان من المطبرعات 
الكذوية أو الأفاقة وجاء اللقاء 
المنشود. وقلت بين ماقلت: شفت 
بقى؟ وشعرت , ولأول مره منذ 
زمن طويل: بأن الذى يدخل الى 
رئتى هو الهواء النقى والصحى؛ 
الذى انتظرته طويلا. 

سيدى.. 

اريد ان اهذيكم التتحجية 
التى لم اهدها لأحد من تمثلى 
المطبوعات العربية حتى اليوم: 
واشد على يديكم كما لم افعل 
مع احد غير اكرم احبستى.. 
واخوتى.. وامى وابى. 

واريد ان اضم صوتى الى 
صرت القارئ الكريم الاستاذ / 
احمد طاهر. المحامى فى باب: 
يمين فى شمال (ص/!ة من عدد 
نوفمبر رقم ١؟)‏ , الذى اقترح 
تكوين رابطة لقراء المجلة. 


وتفضلوا من صنعاء بقبول 
اصدق الشتحيات من جميع 
المستضعنين فى العربية 
(السعيدة) والسلام عليكم 
ورحمه الله وبركاته 
احمد الزبيرى 
صتعفاء/ ززاره 
الخارجية 


الأزمة 
يوجد فى المجتمع المصرى 


فندق خمسة نجوم.. النجوم 
الخمسة هى: منهار الدخل.. 


ومئهك الدخل.. وفقير 
الدخل.. رمترسط 
الدخل: وميسور” الذخل., 


والاسعار تذبح النجوم الخمسة 
جملة وتفصيلا.. مؤْشرات 
الأسعار أضابتها لوثة مسعورة 
بعيدة عن التصديق لكافة 
السلع والخدمات.. والضروريات 
والكماليات.. وحجة أصحاب 
الفندق فى مصر المحروسة قولهم 
ان الغلاء ظاهرة عالمية.. فهل 
يدلنى علماء الاقتصاد من هم 
محدودوا الدخل بفئة كم جنيها 
مصريا يكفى أسرة من خمسة 
أفراد.. وهل حقن تسكين الألام 
فى أحتفال مايو والمسمى لها 
علاوةاجتماعية بنسبة 1/١8‏ كل 
عام أضبحت تواكب رفع المعاناة 
عن الجماهير.. الفئات الخمس 
السابق ذكرها تزداد سوط.. 
والاقتصاد المصرى لم يرسم 
طريقه بعد.. لكن طريقة 
بالشعارات البراقة وهى تدغدغ 
عواطف البسطاء..ثم لاجديد. 


انه مرعب؟؟ وتقول له أصفر 


الماهبة ماتقضش واهدكات.- 


١ 


يااصفراوى مين قساك عليا.: 
نحن ندفع لعمرنا عاما جديذا هر 
عام 1457 هل سنجد فيه من 
يركب الزلكه ومن يركب 
الحنطور.. وزيرى العزيز:. وهى 
عبارة مايقرب من ١١9‏ عاما 
جات عل لان الختلديو 
اسماعيل الى نوبار باشا.. ومن 
ايامها عرفنا مججالس الوزراء.. 
تناوب رئاسة مجلس الوزراء 
مايقرب من خمسين رئيسا. فهل 
عجزنا عن فهم اسباب عجز 
الميزانية.. والتضخم.. والبطالة 
وهل نحن نسير محلك سر منذ 
عام 18178 من دولتلو نوبار 
باشا الى الدكتور عاطف 
صدقى.. وسياسات الاصلاح 
الاقتتصادى افرخت المفاوضات مع 
صندوق النقد الدولى الطريق 
الواضح للفندق خمس نجوم سالف 
الذكر.. 

والاصلاح الاقتصادى يتم 
على ح ساب الاضطرار 
الاجتماعئ وقد فقد جدواه.: 
وصلنا نادى باريس وجدناه اذكئ 
واخطر من الصتدوق نفس 


الطريق بنك يخعزن جراح البشر 
وينميها.. فهل تردد كما تفعل 


جماهير الكرة مدد.. مدد.. 
شدحيلك يابلد .. عندما يكون 
الاداء هابطا.. ام بلغة السيتما.. 
كلاكيت اصعب مرة لعام 1541 
يامجلس دولتلو الموقر... 

والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته 

يحيى السيد التجار 

دمياط 


153737317 تتا 
عشر سنوات 
صن الشللاء ٠.١‏ 
والطلولرئ!!! 
حدث ماكان متوقعا فما إن 
«هلت» ذكرى مرور عشر سنوات 
على تولئ الرئيس الحسالى 


للسلطة عقب «مصرع» سلفه 
فى حادث المنصة «الشهير حتى 
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«هب» جنوه كتيبة النفاق 
الاعلامى فى مختلف وسائل 
الاعلام (مقروء- مسموع- 
مرئى » يزفون البشرى للشعب 
المصرى الذى ولابد أن يكون 
سعيدا- يعددون- «ولا أجدع 
معددة-- متاقب الحكم الجالى 
ومآئثرة-التى لاقبلهنسا 
ولابعدها- ولايتكرها الا 
الجاحدون أمثالكم وأمثالى. 
ومن حسن الحظ أو لسوئه- 
لاندرى- أن هؤلاء الجباحدوين 

أغلبية الشعب المصصرى. 
وجملة المناقب العى «عددت» 
والمآثر «المفتخرة» التى «ذكرت» 
تتلخص فى أن «الرئيس الحالى 
هو'.«بانى» نهضعنا الحديثة فى 
السياسة والاقتصاد والزراعة 
وكله وأيامه كلها هى 
«الغرالميامين» ولم ير الشعب 
قبلها ولن- أطال الله فيها يرى 
بعدها أبداء وهر دراعى» 
الديمقراطية وذاتالجرعات» 
و«مهندس» ا حرية التى ننعم 
فيها جميعا والعى يحسدنا 
عليها القاصى والدانى وهو أحد 
الكبار الذين «أرسوا» دعائم 
«غمناء النظام العالمى الجديد» 
وواحد من أسهموا بجهد خارق 
فى ولادة عمتنا «الشرعية 
الدولية». 

وكل هذا كان ممن المسكن 
قبوله بل والتفاخر به إن كان 
حقيقيا. فالنهضةالتى 
«يبكوننا » بها ليل نهار ليست 
الانهض ةالأغنياء والنهابين 
وراكبى «الزلمكات»! والختازير. 
ومن لم يصدق عليه بالبحث عن 
تلك «التهضة:» فى فضائح 
«الريان» رمخازى «دكشسوف 
بركته» وفى مئات الرقائع لفساد 
الحكم المحلى- أخرها محافظ 
«الردة» ذى السرابق فى «الثروة 
السمكية»- وغيره والتى تذكر 
أن «متكربعناء عفر أفلم 
محروسة والفسضل يعود 
لحكامنا- تتعرض لابشع وأحط 
عملية نهب منظمة «ومقنلة » فى 
العصر الحديث والقديم» على 


السواء. 
وأما ديمقراطية «الجرعات» 
فهى لامؤخذاة ديمقراطية 
«دصراخ» وتسويد أوراق بالأخبار 
كتلك التى تفعلها . والافاين 
ماكتبه النفاق حول حق الاضراب 
والاعتصام والتظاهر السلمى 
وأين حق تكوين الاحسزاب 
والنقابات..واللجمعيات 
الأهلية؟!! فان أرد تم اجابة فهى 
عند جمعية تضامن المرأة ونوال 
السعداوى ود صوت العرب» 
المغلقة بالضبة والمفعاح منذ 
أعوام.. والشباب الذى «قعل» 
و« أصسيب» وهو يتظاهر فى 
الحرم الجامعى ضد حرب «ابادة 
العراق».. وترزية قوانينة 
الطرارئ وخسلاقه وقريره فى 
«مسخرة» لم تستغرق سوى 
ساعات..ونواب«الغفاب» 
والكيوف.. فأسألوا هؤلاء 
جمعيالتدركرا عنأية 
ديمقراطية أو حرية تتحدثون!!! 
أما«النظامالعمالى 
والشرعية الدولية والموقف 
الرائد- والذى يكون داتما 


عندكم هر مرقف الحاكم . أى 
حاكم - الى أخر ذلك الكلام 
الممجوج. فياكتاب النفاق إن كان 
لديكم ذرة من كرامة أو بقية من 
شجاعة ولسوف نفترض- من 
منطلق حسن النية - أنها أشياء 
كانت موجودة فيكم قولوا للناس 
حقيقة ماجرى. والحقيقة فقط 
هى كل مانطلب. 

نعم مرت عشر سنوات 
«عجاف» لم تكن فيها ابدا 
أياما «غراميامين» كما تدعون 
بل هى عشر سنوات من الغلاء 
الذى اشتد والقوت الذى عر 
فأربعون منا قد باتوا تحت وخطه 
الفقرء أى لابجدون حتى 
الكقاف.. والحد الأذنى أفترش 
الكشير منا الأرصفة والشوارع 
واندفن بعضا «بالحياة» فى 
المقابر والمدافن بحثشا عن مأوى 
فى زمن «الفيلات والقصور 
والقرى السياحية.. والاسكان 
الفرق فاخر».: أصبنا نحن 
الفقراء والمطحونين «باللطف» 
ونحن نحاول بائسين تدبيثر 


45> اليسار/ العدد الثالث والعشرون/يناير 1955 


02(1.600او 010600126 أعص.اله1)54 500 /حامع. كام و طاععه]. /لانناننا//:قطخاطا 


وأمور. المعاش أوالملمات» 
ونوازن بين «الاجور.. وعحمى 
الاسعار بيذما تفتقأ أعنيننا 
الزلكات والخنازير.. وواجهات 
فترينات المحلات. عشر سنوات 
نعم ولكن من الفتنة الطائفية 
التى تضع الرطن كله فسوق 
برميل من «البارود » والسبب 
فى ذلك «همايونيه الحكم» 
والدولة والغفلاء والبطالة.. 
وشيوخ الجهل «المعنتمدين من 
السلطة» وأوغاد الجماعات التى 
«سمنتهم» الدولة ومباحفها 
لتطلعهم علينا. على اليسار. 
عشز سنوات من القهر والطوارئ 
والاعتقال العشرائى والتعذيب 
البشع- يراجع حالة عفيفى مطر 
وحمدين صباحى رغيرهم.. 
والتتبعية المثسينة للغسرب 
والانقياد الأعمى لامريكا 
وصددوق النهب الدولى والبنك 
الدولى وكل ماهو لغحسربى 
وامريكى- يراجع موقف حكمنا 
الرشيد فى أزمة الخليج وتدمير 
العراق- حتى لر كان ضد 
مصالحناء 
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فهل-كتاب؟ النفاق- يكفى 
هذا أم تريدون المزيد؟!! 

غاطف ‏ بسيونى 

ليتساس : : جقوقت 
جامعة القاهرة 


ل مين 


شامير يندهدثك 
هن اتشلام فى 
التوراه 


من خلال متابعتى لمؤقر 
السلام فى مدريد كنت أرمق كل 
كبيرة وصغيرة تدور فيه عن 
طريق وسائل الاعلام الرئية. 
والمسموعة والصحف القرمية 
والحزبية لانه حدث يستسوجب 
الادهمام فنعلا وحظى الجانب 
الاسرائيلى باهتمام كبير منى 
لمعرفة مايدور فى خلد هؤلاء 
زرعهم الغرب شوكة فى الجسد 
العربى. 

فى بداية جلسات المؤتمر 
وقف كل رئيس وفد يلقى كلمة 


يكل إجتيامل.. أصى عرف إن سع راليغزين 


بلاده. وبعد ان تحدث راعيا 
المؤقر امريكا والاتحاد السوفيتى 
تحدث السيد عمروموسي الوزير 
المصرى والحق يقال كان وزير 
خارجية مصر نجمأ ساطعاً فى 
سماء مدريد كلها وقسك فى 
خطابهبالحق العسربى 
والفلسطينى وبعد انتظار وقف 
السيد شامير يتحدث عن وجهة 
نظره للسلام. وجلست مع نفسى 
أفند خطاب شامير كلمه كلمه 


' والبسمه تكسو وجهى فالسيد 


شامير يقتبس كلمات عن السلام 
من التوراه وفى سفر اشعياء 
الذى يوبخ اليهرد على اعمالهم 
تعبال ترى ماذا يقؤل اشياء فى 
الاصحاح الاول وأسمعى ايتتها 
السموات واصضى ايتها الارض 
لان الرب يتكلم- ربيت بنين 


اليسار/ العدد الثا 


ونشأتهم اماقم قعصرا على 


صاحبة. اما اسرائيل فلايعرف.. 
الشعب الثقيل الاثم نسل فاعلى 
الشر اولاد. مقسدين «وإلى هنا 
والنص لايحتاج الى تفسير». 

وقالالسيد شاميراننا 
الشعب الرحيد فى ارض 
اسرائيل بدون توقف. هل يعلم 
شامير من اين هو قادم من 
: بولندا- ايضا سيدنا ابراهيم ابو 
العرب اليهود تقول التسوراه 
الكتاب الذى يؤمن شامير به فى 
الاصحاح الحادى عشر (1517) 
(نخرجوا معامناور 
الكلدايين) وأور الكلدانبين هى 
جزء فى شمال العراق. 
ويفتخر شامير فى خطابه 
انهم الشعب الوحيد الذى عبر 
عن علاقته بارضه بصورة ثابته 
ومتواصلة قهل يثبت لنا شامير 
اين كان اليهود طوال فترة الفتح 
العربى والحروب الصليبية 
وغزوات الفرنسيين والانجليز 
على الشرق الاوسط. يقول 
شامير ان الجالية اليهودية التى 


0 
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الغور يعرف قانيه والحمار يعرف - 


نت تقسيم فى فلسطين تحت 
الانتداب ثارت على الحكم 
الاجنبى الامبريالى وهنا يتنهم 
شامير الانجليزبانهم كائرا 
تحتلون ارض اليهود وهم الذين 
طردوا الانجليز من فلسطين 
يارئيس وزراء اسرائيل كف عن 
الاستهزاء بالتاريخ فهل نسى 
شامير من السبب فى انشاء 
ذولتهم. 

بلفر وزير خارجية انجلعرا 
والامم المتحدة التى يسيطر 
عليها الغرب الذى يصفه شامير 
بكلمة جديدة على هى أنه يصف 
الغرب بالحكم الامبريالى. 

والذى زاد الطين بلةان 
شامير بعد ان لعن العرب حكاما 
وشعبا عاد وقالاننا لم نحعل 
ارضا لكن صددنا هجوما عربيا 
يقصد معركة 19317 ياشاميز 
كل قادة العالم شهدوا ان هذه 
ا معركة كان مخططا لها لعدة 
سنوات سابقة بغسرض ضرب 
تجرية الزعيم الراحل عبد الناصر 
فى مصر. ولكن ياقادة اسرائيل 
هل نسيتم عدوان ١1985‏ على 
بلادى. أم أن عدوان 1505 
لايدخل فى نطاق الاحتلال 
والعدوان على بلاد أمة. 

ياقادة اسرائيل التاريخ ليس 
تاجر التاريخ فى عقل كل 
مصرى. ولن ولانتنسى ان بداية 
ظهور اليهود فئ هذا العالم كان 
مضرايام قدوم سيدنا يرسف 
ورفعه ملك مصر إلى مرتبة 
الوزير. اكثشر فى ذلك فالتورة 
يشهد انه عند كشرة المجاعات 
فى العالم كان الكل يلجأ الى 
مصر. مصر الحضارة والتاريخ. 

أخيرا هذا الكلام موجه 
ايظالجميعقادةالعمل 
السينتاس افر مص الذي 
يستخفون بعقل الشبابٍ المصرى 
الذى انا واحدة منه فتحن ثدركٍ 
جِيدا العدو من الصديق وتدرك 
ايضًا مصالح بلدنا مصر العزيزة 


دكتورة/ ماجى بهمان 
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حقوق الانسان فى 
الو طن العر بى. 


التحديات التى تواجه أى 
مراطن عسرلبى فى بتاء 
استراتيجية موحدة للمواجهة 
ولايوكن لهذا المواطن أن يلعب 
هذا الدور دون بحقوقه 
وتحترم حريته وإنسانينة وكرامته 
لكن معظم الانظمة العربية 
أصبحت تنتهك حقوق الانسان 
ما دفع هذا المواطن إلى اليأس 
والسلبية وا خوف حيث تكون 
نتيجة إنتهاك هذه الحقوق هى 
الهزائم المريرة على كافة الاصعدة 
ولايوكن لهذه الأنظمة أن تلعزم 
بحقوق الانسان إذا لم تعرحد 
الجماهير فى مواجهتها وتعسلح 
بالوعى والقراءة. ‏ . 

ولايمكن للانسان أن يعيش 
انسانا إلا اذا ترفرت له حقرقه 
كما نجد أن بعض المؤسسات 
تلعب دورا هاما فى ترعبة 
الاجيالالصاعدة(مثلا 
الجامعات باعتبارها مؤزسسات 
إنسانية خلقها الدفاع عن حقوق 
الانسان وكانت دائما معاقل 
للتفكير الحر رغم أن الطغاة قد 
تعقبوها بالكبت والقهر) . 

وكذلك فتهميش الجماهير 
الشعبية هر السبب الرئيسى فى 
إجهاض المشروع النبهضرى 
العربى «المغربى ». 

وعبر ثلائة محاور يجب 
توعية الجماهير يحقرقها وهى 
التعليم والتوثيق والاعلام. 

أولاً: التعليم. 

يجب تدريس حقوق الانسان 
فى مراحل التعليم ماقيل 
الجامعة ولو بشكل وجيز. أو 
بعبارة أخرى التطرق إلى مجال 
حقوق الانسان لكل الشباب 
لأنهم القاعدة لتحويل المعادلة 
لصالحهم. وبهذه الطريقة يعلن 
توعية ملايين الناس والتلاميذ 
والطلية فى كل مكان وفى 
مختلف اعمارهم. 


وتشجيعالاهمقمام 
والتعاطف نحر أولئك الذِينَ 
يواجهون انعهاكا لحقوقهم 
الأسَاسية ولذلك يتبغى أن 
تعضمن البرامج الذراتية 
التطوزات العي جرت فى العقرد 
الأخيرة فى مجال العوسع فى 
المعَاييرَ والمبادى: الخاصة يخقوق 
الانسان قى المنظمومة الدولية 
وخاصة فيما يتعلق بالتحرر من 
الاستعمار والحد من الغتصرية 
والتمييز. 

٠‏ ولكن نجد العكس فى 
الأنظمة العربية حيث تعمل على 
تطبيق نظام تدريس حقوق 
الانسان فى الجامعات ومحدودية 
أثره وأن للاحاطة بقانون حقوق 
الانسان أثرها وهو لايدرس الا 
لطلبة الحقوق والعلوم السياسية. 

ثانيا: ‏ التوثيق: 

وفى هذه النقظة نجد أن 
المعنيين بالأمر يبالغون فى الرقع 
من شسأن حقوق الانسسان فى 
الرطن العربى وتجلى ذلك فيما 
عل 

شيرع ظاهرة التفرد 

والاستبداد بالسلطة فى الوطن. 
العربى ما يزيد من التضييق 
على مجال حقوق الانسان بشتى 
الوسائل القمع زالقهر ضد 
أصحاب الرأى والفكر. 

*اتشفغال التنظيمات 
السياسية والجمعيات بقضايا 
أخرى. مثلا: تغيير الهياكل 
والابنية والتوجهات واغفال 
مسألة حقوّق الانسنان ال فق 
بعض الظروف العى تفسَرضٍ 
نفسها لانشغال هذه الهينات 
بجال ح قوق الانسان مقلا 
انتفاضة «[]:4..5» ديسمبر 
المجيدة التى بينت مدى 
قدرة الجماهير المغربية على 
تغيير كل الترجهات والتى 
عرفت ابشع خروقات حقوق 
الانسان فى هذا البلد القعل 
بالتعذيب قعل الابرياء بالرصاص 

تالث: الاعلام 


نجد وسائل الاعلام فى يد 
السلطة ولاتخدم سوى مصالحها 
مثلا فى المغرب خلط بين زوارة 
الداخلية ووزارة الآعسلام الا 


باستقناء بعض الصحف القليلة 


التى قد تتطرق إلى حقوق 
الانسان والتعبير عن كل 
الممارسات القمعية ضد أبناء 
الطبقة السائدة المهضومة الحقوق 
وكذلك يعانى الاعلام العزبى 
من أزمة مركبة تعمثل فى 
اتسسينابه فى اتجساة رأسى من 
الحكام إلى المحكومين وانغلاقة 
فى دائرة وظائفه التقليدية التى 
تهدف إلى إقناع الجماهير 
وترويضها لصالح السيناسات 
الرسمية والحكومية. ومحدودية 
الذور الذى تلبة الصنحق فق 
إيقاظ الوعى العام بمبسادىء 
حقوق الانسان. 


الحبيب رشيد معتقل 

بالسجن المدنى عين 

قادوس- فاس 
تحص صم تتا 
الخر اب الذى 


بعيدا عن قضايانواب 
الكيف وأزناتالرغفيف 
وأحاديث الخاضة والعامة غن 
مسلسلات شركات ترظيف 
الأنوال وحكاية الحخامى 
«الألعبان» فى فقه الريان. 

وماإن ينصرم العام الا 
وبداية ذهاب الشريف والسعد 
وعد فى عاصمة النور فرويا من 
الضحايا وخوفا من فج النور 
ونكفى عا خبر ماجور. 

وبعد أن نسينا جميعا عبد 
الحميد حسن علينا ان نتناسى 
ويحيى حسن» وخيبة الوالى 
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فى ضياع محصول القطن والقمح 
وزرع الكتالوب والغالى»: ٠‏ 

وفى بداية 1451م تبداًٍ 
رحلة الألف ليلة وليلة على 
اتغهاء مراحلها يبدأ الكلام 
البطال لقانون الأعمال وبدلا من 
فصل العمال بالقانون يتم الفضل 
طبقا لألييات السوق وبالتعريفة 
الامريكية. 

اما الارتفاع فى الاسعار 
وأزمات البطالة وتخلى الحكرمة 
عن مسئولياتها فى الاسكان 
والتذنى فى مستويات التعليم 
وانعدام الخدماتالصحية 
والاجتماعية والتعبية السياسية 
والاتغصادية وشيرع حالات 
التنطع والسطحمية وانعدام 
الالإنتنماءوتسلطالمذاهب 
«البراجماتية» على فكر ضناع 
القرار وعدم المبالاة وتفشى افكار 
«الامالية» فى داخلنا واسقفاف 
اعلامى وانيهار بكل ماهر غربى 
ومقاومة أى فكر يسارى او 
قومى أو تقدمى وتشجصيع 
الانحلال والشذوذ الفكرى وأن 
يسود فكرنا جميعا «إصلاح 
الحال من المحال» 

ولكل هذا كانت الدعرة إلى 
الانكفائية المصرية أو الفرعونية 
بحثا عن مزيد من الأزمسات 
الذاتية وان يصبح يوم كل 
مواطن «اسود » وليله «أسسود 
قاتم» 

ولائريد ان نفقل- فحمدا لله 
أن يتحملنا الخزب الوطنى وبظل 
يحكمنا «والحراب اللى نعرفه 
احسسن من ا خسراب اللى 
منعرفوش» وعمار يامصر.. 
خراب يا إسرائيل 

-بالعند في احزاب المعارضة 
وفى اليسار المصرى وفى الشعب 
المصرى- وفى صديقنا العسزيز 
«حسين عبد الرازق» وأستاذنا 
«رفعت السعيد» 

وكل عا وانتم اسود وابيض 


محمد حجازى 
المحلة الكبرى 


لق وع مارم ]//:قمقط 
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بالونات من الممل.!! 


٠‏ فى منحصف الشهر الماضى نشرت جريدة الواشنطن بوست «الأمريكية» تقريرا يقول: إن وكالتالمساعدات 
الخارجية -الأمريكية طبعا- قد قررت التوقف (!) عن تقديم ا معونات لضر. فى مجال تخديد التسل بعد أن اكتشفت 
أن 5٠‏ مليونا من العوازل المطاطية الظبية؛ التى تعتبر من وسائل منع الحمل؛ قد بيعت لاستخدا مهاكبالونات 
للأطفال. 

وقال التقرير: إن الوكالة لاحظت تصاعداً فى طلب مصر من هذه العوازل المطاطية؛ مع انها ليست من الوسائل 
التى يقبل عليها الضريون لتحديد نسلهم؟! وعندما زاد الطلب فى سنة واحدة بمقدار 1١‏ مليون عازل تقصت الوكالة 
الأمرء فغرفت أن شركات مصرية للأدوية تحولى بيع هذه الوسائل التى تحصل عليها مجان لمصائع البالونات. وفى 
اليوم التالى لنشر الخبر فى الصحف امصرية كذبه وزير الصحة نصف تكذيب؛ وأيده ثلاثة أرباع تأييد فأعلن أن 
المعونات الأمريكية لتنظيم الأسرة؛ مستمرة والحمد لله وأن كل ماحدث هران الشركة المصرية لتجارة الأدوية كانت قد 
سلمت كمبات كبيرة؛ من العازل المطاطى لصيدليات تولت ببعه لتجار البالونات؛ لكى تستفيد من فارق السعر. وأن 
قراراً صدر بعنحية رئيس الشركة والقضية الآن بين يدى النيابة الإدارية. 

والتكذيب معناه أن كل شىء على ما يرام: فالشركة سلمت البضاعة للصيدليات؛ والصيدليات هى التى باعت 
للتجار «واحنا مالناش دعوة يا بيه». 


أمالماذا عزل رئيس الشركة؟ ولاذا تحقق النيابة «الإدارية» وليس «العامة»؟ وفى أى موضوع تحقق؟ فهذه كلها 
أمور لاتعنى الوزير. وليعذرناء الوزير اذا ما صدقنا «الواشنطن بوست». فكل التجارب تدل على أن حكومتنا تؤمن 
أن الفساد مما يندرج تحت «ما أمر الله بسعره» وهو لاينفضح إلا عندما يتشاجر اثنان من الفاسدين؛ ويقرر أحدهما 
تأديب الأخر بسيادة القانون» ولاينكشف إلا إذا تكرمت إحدى الهيئات «الأمريكية» بابلاغه للحكومة المصرية التى 
تتجاهل الموضوع كالعادة: إلى أن تنشره الصحف الأمريكية فتحقق أو تحيل للمحاكمة. 

وليس معنى هذا أن الاجهزة الأمريكية ٠‏ ضد فسادناء فمصر لم تعرف هذه الطفرة فى الفساد إلا مع ورود المعونة . 
الأمريكية عام 1514, بشروطها التى هيأت المناخ للفساد فهى. تشترط استهلاك قيمة المعونة فى شراء سلع أمريكية 
ونقلها على سفن أمريكية؛ وتشترط الاستعانة ببيوت الخبرة الأمريكية. وهى شروط شجعت على تكوين شركات 
تضم فاسدين مصريين. وفاسدين أمريكيين؛ تقوم بهذه الأعمال. وتستعين بالفساد المعشش فى الإدارة المصرية على 
احتكاره. 


٠لكن‏ هذا لم يحل دون قيام حلفائنا من الفاسدين الأمريكيين. بتفجير بعض قضايا الفساد بين ال حين والآخر 
لأسباب من بينها رغبتهم فى تأديب الحكومة المضرية التى تضيق أجيانا بشزوط المعونة, وتصر على أن تطلق 
الوكالة يدها فى استخدام القروض والمعونات؛ وألا تشترط عليها تخضيص المعونة لمشروع بعينه؛ وهو مايتطلب لفت 
نظرها إلى أن يدها الوطنية ليست نظيفة ولانزيهة. وبذلك تكف عن هذه الطلبات ولابد أن هذا هو الهدف من التهديد 
الأمريكى بوقف معونات تنظيم الأسرة, زد على استخدام وسائل:منع الحمل قى حملة لزيادة النسل؛ هدفها أن توفر 
لصر عددا كافيا من الأطفال لاستخدام هذه الملايين من بالونات منع الحمل: 


صالرع فس 
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تطلب الأعداد السابقة من مقر الأهالى 
1 شارع عبد الخالق ثروت- القاهرة 


يضدر فى أول يتاي ١9917‏ 
حكايات من دفتر الوطن 
تأليف: صلاح عيسى 


يصدر فى فبراير؟ ١99‏ 
نقد الخطاب الدينى 
تأليف: د. نصر حامد أبو زيد 


صدر فى مايو 1981 
هحمه © حتلها 9 | 


صدر فى يونيو 1١5591‏ 
/كمعفحان مراضجيات 


/ 
2 
صناعة الفقر العالمي 


أصدر فى يوليو 1991 
نح ؟ جنات 


هل منعك مشاغل الحياة عن القراءة؟ 
لماذا: لاجرب متعة الاستماع الى الأعمال الأدبية والثقافية؟ 


الكتاب المسموع 


قالب فنى جديد يزاوج بين النص الأدبى والأداء التمثيلى والموسيقى الموحية 


موعدك فى معرض الكتاب: 


أعدها باقة من ألمع الفنانين 
أدا ع 
يحيى الفخرانى- محسنة توفيق- 
سعد أردش- محمد وفيق- حمدى 
أحمد- أمينة رزق- محمد 
الشويحى- عبد السلام 
محمد- -لطفى عبد الحمهيد 


موسيقى وألحان: محمد الشيخ 
وأشرف الس ر كى. 
اخراج: عادل جلال -عصام لطفى- 
أحمد شوتى. 


أرخص نيالى 

للد كتور يوسف ادريس 
نماذج بشرية نابضة بالحياة متشوقة 
للعدل والأمان فى ٠١‏ قصص قصيرة 


على اسم مصر 

صلاح جامين 

ملحمّة شعرية غنائية موسيقية خافلة 
بأصدق المشاعر والانفعالات فى حَب 
مصر والمصريين 


أفكار معاصرة 

أحمد بهاء الدين 

آراء تسبق زمانها وتؤكد الأيام صدقها 
غن الشباب والحب والمرأة والعلم 
والحرية والسلام وأخطار الحرب النووية 


أبو زيد الهلا لى 

سمير عبد البافى 

صورة شعرية موسيقية غنائية من 
وحى السيرة الشعبية تقدمالفن 
الشعبى التلقائى فى اطار جديد 9 


الكتاب المسموع: عندما يصبح الاستماع فشقة عقيقية الك لاسرتك 


مع نحيات دار صوت العرب للثقافة والاعلا 
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